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كلة بين يدى الرحلة لتتبع الآثار المربية فالاقطار الغربية 

الكلام على طلوزة وقرقشونة 

طلوزة 

قرقشونة 

مبدأ غارات العرب على فرنسة وما اعتمد عليه الؤاف من 
الروايات عنها 

خبر موسى بن نصير وطارق بن ذياد 
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رجع الى حديث استيلاء العرب على جنوبى فرنسة 
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السمح بن مالك الحولانى وغارات العرب على فرنسة 

واقعة بلاط الشبداء 


غارات العرب على قرنسة ٠‏ من بمد جلائهم عن أربونة 
الى عبد استيلائهم على بروفانس ستة 5م م 

أساطيل الاسلام فى الأندلس وافريقية 

نزول العرب فى بروفانس وغاراتهم من هناك على سافواى 
وببيمونت وسويسرة الى دور اجلائهم عن فرنسة 

الصفة العامة لاراتالمرب هذه والتتائح الى ترتنت عليها 

/كتاب غارات العرب على سويسرة فى أواسط القرن 
العاشر ‏ تأليف الدكتور فرديناند كار 

آثاركتابة فى كنيسة القديس بطرس موتتجو 

أسماء عربية فى البلاد 

أسوار وطرق وكبوف وغير ذلك 

المكوكات. 

اللايس العربية 

القسص على آمار العرب فى وادى فاليه من سويسرة 

قتح السلبين مالطة 

مغازى العرب فى أوربة وجزائر البحر التوسط 

كتابات عربية على القبور الاسلامية فى مالطة. 
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1 المجمع العلدى العرى بدمشق 


0 يرضاه 


جع مطبة ع لبن الى 05225 عضر 


عطوفة الامير شكيب أرسلان 


اا لم مك امام اشم كاسم ونا ب اق 
ونشهد أن لاه الأ أنت وحدك لا شريك لك بارى* النسم ومقيض التعم » وباسط 
الوجود عل المدمء شهادة نعدها للنجاة اذا اشتدت العم » وت بها النار ذاتالضرم* 
ونشهد أن أن مدا عبدك ورسولك سيد من دتا الى توحيدك من بينالأمم ؛ وسلطان 
من طهر الأرضمن عبادةالصنم» النزل علي هكلامك الوصوف بالقدم » البعموث بالآيات 
الباهرة والحتك ٠‏ اللهم صل عليه وعى آل لماميم العرب ومعادن الكرم » وأجمابه 
حماة الكتاب وليوث الكتائب فى الزدحم ؛ الذين أشرقت ثهوسهم فى الشرق 
والنرب نأماطت الظلم وأنارت الظمم » وسل يارب كفي 

و بعد فاله ما يجب أن يلد فى السدور قبل السطورء وأن يكتب على الحدق 
قبل الورق ‏ ان حفظ التاريخ هو الشرط الأول لمفظ الأمم وتموتها ء ورق” الأقوام 
وها ؛ وانه لا يتصور على وجه التكرة وجوه أمة تشعر بذانها وتعرف نفسما قائمة 
بنفسها الا أذ كانت حافظ ة لتاريخها واعية انها ومبادئها؛ مقيدة 
لوقائمبا مساساة لانساءها حاشدة لاحسامها خازئة لآدامها ؛ ثما لا ايقوم به الا عم 
التاريخ الذى هو الواصل بين الماضى والمستقبل؛ والرابط بين الآتف والستأنف . واله 
لا جدال فىكون الأمة العربية اتتتحفز لتنباع وتستوفز لق علائل الباع ٠»‏ تكن 
لتحدث نفسها بالبوض الذى جملته نصب أواظرها والاتحاد الذى سّيرته شفل 
خواطرها لولم تكن رقت منرثاسة امالك فيا غبر هاتيك الدرجات المالية » وطالمت 
من تارريخها تلك الصفحات التلالية ؤملت الحاضر منها مخجل أن يقصر عن شأو 
الثاير ويستطار أن يمل أله سيدا فى الأوائل وهو عبد فى الأواخرء فكان اذ تاريخ 


العرب هو عمدة المرب فيا يعطمحون اليه من معالءووسيلهم فب تهون ال شيا | 
365794 


النارن وسقت فيه نلف استولى أتحابها على الأمد إخراجاء ولمت فيه كتب لو 
لاحت 'لكانت بروج ولوتضدت لكانت أبراجاء لاتزال فيه نواقص 
وسالإطامسة الآثار. ومظان متوارية غامضة» ومعلومات قاعدة 2 
ممم بعيدة من الأفواج الآتية ليثيروا من دفاثتهاء والى معارف واسمة عند السلائل 
اللقبلة لينتاوا من كنائنهاء وان من أخص ما أعمل العرب فيه التأليف مع أنه من أد 
وألع مالممت فيه مواضيهم هو الدور النىكان لمم فى القارة الأوربية خارجا 
عن الأندلس» وذلك كفتوحاتهم فى ديار فرتسة وايطالية وسويسرة وما كانوا يقولون 
ة ؛ وكفتوحاتهم لجزائر البحر التوسط الى رفدوا قوقبا أعلامهم 
حقبا طويلة» وأدّروا فها آثار كه . فان هذا الدور من أدوارثم يكاد يكون 
عهولاء بل ان كثيراً مر ناشتهم لا يعرفون عنهكثيراً ولا قايبلا ٠‏ 
والحال انه من أقمس فتوحاتهم يدا وأوعى مغازمهم غوراً ونجدا» وأدلة أعمالهم على 
ما أوتوه من علو الحمم ومضاء المزائم: وما كان غالبا على أخلاقهم يومشذ من احتقار 
الطوائ واستصغار المظائم . فليذا خصعت بهذا الوضو ع كتابا مستقلة أسيته 
« الحبيثة المنسية فى مقام المرب بجبال الالب والبلاد الافرنسية » وجماث هذا 
كتانى النى أنا الأندلنى باسم 


الر<لة الاندلسية » وسيكون فيا أحزر أريمة أو ءفسة 


السكتاب أنكسبه بحزء من: أجزا 
« الحلة ال 
ان ل يكن أ كثر 


هذا وقد رأيت أنأتوج هذا التكتاب يسم اللاك العربى الصميم متزعاً وتسيا» 


- ذؤابة بيت الرسول الكريم وحسبك بذلك شرفآً وطهرا وأماً وأباءالنى وقف نفسه 


الأبية على خدمة أمته المربية عاملاً لمضتها يمد ريضتباء ويجاهدا فى ربوتها بمدكبوتها 
فيصل بن الحسين ملك العراق والراقدينء أطال الله أيامه وتصر أعلامه وسدد آراءه 
وأحكامه: وأبلفه من جد العرب مامه -وذلك بإلاتفاق مع أخويه الامامين المامين 


- 5 - 
الماهلين العادلين ملي الجزيرة العربية فىهذا العصرءالكتوب لمافيه باذنالله التكين 
والنصر »الامام يحى بن ممد بن حميد الدينصاحب ممالكة امن السميدة ؛ واللك عبد 
العزيز بن عبدالرحمن ١‏ 


وإقلة عثارهاء حتى يعود أمرهاكما بدا وترجع أيام عزها جدداءوما ذلك على الل 
جشيف .ىار بيع الأول باو 2 سكب أرسعاده 


3-2 
بر قلائل والاك فيصل فى الحياةوالآمةالعربية. 

تستمد حياتها السياسية من حياته؛ وتبنى معظم آمالها على أصي ل آرائه ومنصور رايائة» 
در طبع هذا الكتاب اختار الله هذا العربى |[ كير لجواره» وكانت عوته 
تادهم وسالتمداسسهم فكر لغور ونجد من 
متوجا باسمه كم لوكان 
فى الحياة اذ أننا لا نال نمد فيسلا حيافى القلوب وامواطر وانغاب بوجهه الكريم 
عن النواظر لا سها ان الرحوم كان قد سمع مخبر هذا التأيف وسألنى ؛ واحسر ناه عليه 
اذ كان مؤخرا فى برن» عنه وعن مباحثه وعما أمكننى الاطلاع عليه من آآمار العرب 
ف القرى السويسرية الى كان اتتعى الى سعمه أنى ذهبت إليها وتقبت فيها. وكان بجا 
بهذا الموضوع مرتحا الى نشر هذا الكتاب كا كان عمستاحا الى نش كل أثر عربى ٠‏ 


قدكنتحررت هذه القدمة منذ أشهر 


من مقدمة هذا الكتاب بل أ 


وما كان فيصل رحمه الله إلا رمش للقضية العربية والرم لا يموت عند قومه . فاذا 
كان فيصل قد مات فلن يموت تذكاره ولا تممسحى آثاره. ولنا نعم المزاء فى جلالة ولده 
المظم اللك غازى الأول الذى نرتقب من هلاله بدرا ناميا » ونرجو من كرم المق 
تعالى أن يجمله فيصلا ثانياً ٠‏ آ, 


ابيت 
جنيف ١4‏ جادى الثانية مس٠‏ 


كلم بين يمرك على 
لتتيم الآثارالمر بية فى الأقطار الغربية 


ليس بمجيب أن يكون مثلى مثرما الأندلس وآثار العرب فها وفبا جاورها من 
الأسقاع الأورية » فإن كل عربى صميم حقيق بأن. ببحث عن آثار قومه 
ويتمم مناقب أجداده ويتدارس معالى مهم مع إخوانه ويترك من ذلك تران. خلد؟ 
لأعقابه . ولممرى ان5 ثار العرب فى الأندلس 
الأمةالمربية . بل تقول ولا تختىمغالط انها من أنفس ما أتّره العرب »يل م نأنفس 
ما أثره البشر فى الأأرض . فلا غرو أن يمجب بها العربى وينقب عنها ويشد الرحال 
الها ويأخذ المبرة اللازمة منباء فليست هى الآية الناطقة والبينة القاطمة على حدنا 
الماشى وعلى ماقدرنا أن نعمله فى سالف الحقب -فسبء بل هى الحجة الازمة والآية 
المجزة الفحمة على جدارتنا بالاستقلال التام » وكفايتنا اذا ملكنا الاستقلال أن 
حمسن الاضطلاع بالأحكام ٠‏ وهى أيضا الدلالة على أننا تقدر أن تعمل فى الأعص 
الستأنفة ماعملناء فى الأعصر السالفة اذاتركنا الأجانب وشأثنا 

كنت اذ منذ ريعان شبابى وغشاشة اهانى مولماً بمضار: 


وآثارهاء مشنوفاً بتاريخا وأخبارها حتى أنى منذ أربع وثلاثين سئة وى مدة يصح 


ادخة وهمة شاعغة فى تاررج 


أن تسمى ده تقلت من الافرنسية الى المربية رواية التكاتب الأشهر شاتوريان 
السب بآخر ببى سراج » وذيلت تلك الرولية الترجمة بتار للأندلس استخلسته من 
الكتب العربية والأورية » وأجلت ممظلم قداح البحث فيه عن سقوط ملك 
غرناطة وجلاء العرب الأخير عن تلك الجزيرة لأن هذه الحقبة من ذلك التاريخ كادت 
تكون فى عصرنا تجهولة» وقد صادف ظهور هذا الكتاب ميدأ انمضة المربية فكان 


0 
لدف النواحى رنة نواح؛وسالله من/لق مدمع سقداحءوتحدّكدت تذكارا تأشجان 
وبلغ التأثير من قوب ججيع الذ قرأوه انهم كانوا يتاونه الرة بعد الرة شفاء لما فى 
صدورم:أشبه بالتتكلى التى لا يشنى ما ها سوى ف دموعها ولطم خدودها وتلس 
آثار مفقودهاء وكانت بإزداد المبضة المر بية تزداد الرغبة فى هذا اثقام وتشرئب الى 
الأدن الأعناق وتتحادّب على د كراها الشفاد؛ فأعدت من ستين قلائل طبع ال 0 
لذ كورة «آنخر ببى سراج» مع ذيلها وأضفت الجما تارينا قدي عن سقوط غرنالة 
عثرت عليه فى مديئة مونيخ عاصمة بإفاري! يسعى « أخبار المصر فى انقضاء دولة 
ببى نصر © اؤلف ل يذكر اسه فيه» لكنه يتجح كثيرا مما مظنا م نكلامه أنه 
من حضر الوقائع بنفسه أو ممن عاصر أهلهاء لأنه يسرد أخبارها سرد من شاهدما 
بالعيان » أو من روى عمن شاهدها » وأظن القرى عند ماكتب نفح الطب بكان 
مطلعاً على ذلك الكتابلأنى دأيت ىكتاب«أخبار العصر» هذا جلا كثيرة رأيتها 
ف التفح بحروفها. م أعدت طبع كتابى ذاك عنالأندلس مطموما اليه هذا الكتاب 
الذى عثرت عليه فى مونيخ غمُغمُلاً من أسم مؤلقه ومعه أربعة مراسيم سلطائية من 
السلطان أنى الحسن علي بن الأحمر والد أبى عبد الله آخر موك العرب الأندلس الذى 
سي غرناطة الى اللك فردينائك واللتكة ايرَابلاء وكان طبى لهذه الكتب منذ نماق 
سنوات يمطبعة النار الشهيرة بمصر 
ولتك نكل هذالم ينقع غلى ول يشف مالى من أصرالأندلس؛ وبقيت بعد معرفتها 
بالق متشوقا الى مشاهدتها بالعيان والتجوال فيا بالقدم » استزادة من معرفة أ 
واقتصاص آثارها ووفاء بواجب ازديارها ٠‏ وما زلت أحدث نقمى برحلة 
تلك الديار الى ترك لنا عنها آبإؤنا أجمل تذكار وتموقنى الموائق عنها وت 
من دونها وأنا أخشى أن توافيى النية قبل + 
الرحلة مند ثلاث سنوات والأمور مثل النفوس مرهونة بالآجال . وكنت موطنا 


هذه الأمنية الى أن يسر الله هذه 


0 
النفس على السفر الى الأندلس فى ريع سنة 144 وقق ستة 158٠‏ لخدت شؤون. 
وطرأت طوارى" اقتضت 
عل" بأن لا أفارق جنيف فى تلك الآولة يحيث اله أقبل الصيف يسحب من ذيله » 
وجاء الحر هاجما برجله وخيله : فأخذ بمض الإخوان يشيرون على بتأخير الرحلة الى 
الشتاء التالى أو الى الربيع النى وراءه ذهابا الى أن السياحة فى أسبانية لا تلاثم فى 
يام القيظ لا سا القطمة الأندلسية الى أنا تاصدها . فم يكن ذلك ليغير من نيتى د 
لرنى من مشدود طيى » لأ 1 أبرح فى هذه السألة منذ ثلاثين سنة أمتى بها النفسه 


جعية الأمم فى جتيف مراجعات مستمرة قضت. 


وكا حدا سائق بداعائق ؛ ونحن نعتمد على التأخير والتسويقف وتلل النفس + 


وصيف وربيع وخريف؛ وقدعرقنا أحكثر البلاد الأوروية وم تبق مدينة فها الا 
دخلناها ورب بدل الرة الواحدة مرار ‏ وقتلنا أحوالها درساً واختباراً ٠‏ ول ييق 


فى الشال والبلاد الا. 


من أوربة مالم نمرفه سوى الاصقاع الإسكندنء 


يعرقها كأ أنه يمور له أن لا يعرفها إذاعاقته 
الموائق عن معرقتها » ولكن الأندلى الى تحن" الها منذ نعومة الأظفار وتقراً 
عنها بل نؤلف الأسفارء فائه لا يجوز لثلنا أن يتأخر عن السفر الها ونحن لا تزال 


الجنوب . فأما الأول فانه يحوز لثلنا 


انضاء أسفار بين الأقطار وعليه اتهزنا هذه الفرصة واغتنمنا من وقتنا هذه الخلسة 
قاصدين الى الأندلس عنطريق فرنسة الى حصنا علمررخصة الرور بها أيإما ممدودات. 
.وذلك أنه لما كان الفرض الأسلي من الرحلة اقتراء آثار المرب كيف حلوا وألى 
ارتحلوا من هذه الديار النريية كان لا بد لنا أولة من زيارة فرنسة الى كانت للعرب. 
فها جولة» كانت لمر جنوبها دولة وصولة:وطالا عصفتريحيم يلاد الاإفرئجة 
بمد أن عصفت ببلاد القوط والجلائقة والباككنس وغيرهم من أمم الثرب التى 


ونقضوا صائرها » وكادوا يلحقون بولا آخرها . وها أنا ذا أحدث. 


اخفضوا دعا 


عن سياحى : 


6 
18 يونيو قبل الظهر من سنة +158 فصلت من لوزان قاصدا الى باريس 

خوصلت الى تلك الماصمة ليلا . وكان قد عرف يقدوى شابان من تخبة أدباء الغارية 
السيد احمد بلافريج من ذوائب بيوتات الأندلسيينفى رياط الفتح؛والسيد تمد الفابى 
من آل الجد الفهريين الأندلسبين من أعيان فاس ٠‏ فا .نزلت من القطار حتى 
وجدانهما أملى فى الحطة وركبنا مما الى فندق أورلياات بلاس فى شارع برون 
ا مادم » وتحدثت الهما فى موضوع رحلتى وكان ذلك قبل ميعاد 
بان بمدها السفر الى وطلهما فاتفقنا على أن يوافيائى الى 
مجريط ليرافقانى فى يعض هذه السياحة؛ وبعد ذلك بأيام قلائل مرا على” بالفمل إذ أنا 


31 


فى فنادق رومة قى عاسمة الأسبانيول . وكان فى اليوم التالى من وصولى الى باريس 
أقبل علينا أولادنا الطلبة السوريون وأنسنا بلقائهم واجتمعنا 35 فنة من لبتم 


فى اللمم ال العربى الذى بقرب الجاع - ويمدها ذُهيت أنا والسيدان عمد القانى وأحيد 


بلافريج الى مكتبة فوتئر التخصسة بالتكتب الشرقية حيث اشتريت بف ضكتب 
عرئية أ كثرها يتملق 0 . وصادف الى ل فى أودليان بالاس وجدت 


ديق اليم حسين نظار أنقرة 
سابقاً وناظر البخرية 1 عرزت" 0 1 آخر المهد بيننأكان 
فى الاستانة سنة 1474 وكذلك جاء لزيارتى هناك رحمى بك الذىكان والياً لأزمير 
أيام الحرب الكبرى وكان من أركان جبمية الاتحاد والترق فى تركيا وهو من أعز 
إخوانى واخوان ابن عمى الأمير أمين مصطق أرسلان» فنكائت لى بير ميعاد فرحة 
عظيمة بالاجتاع هين الخليلين اللنذين طال عهسدى بلقائهما وذهينا الى اللمم العربى 
خأوصينا على مطاعم مغربية ء وسمعنا من شجى ألمان الموسيتى العربية ولا سها الألمان 


الأندلسية ؛ وسعرنا أجل سمر وكانت ليلة كلها سحر - وبمد إقامة خمسة أيام يباريز 


1 


0 
ركيت القطار الحديدى الى تولوز « طلوزة » وجاء لوداعى الى الحطة جهور من شبان 
العرب يباريز وهتفوا فى الحطة : فليحى العرب 
ووصلت الى طلوزة بعد مسيرة تمانى ساعات بالقطار ونزلت فى فندق قريب من 
محعاتها اسم « ترميتوس 90© » وف اليوم التالى قصدت قرقشولة 9 التى فيما الآثار 
الشبيرة فزرت البادة والقلمة وصمدت الى الأسوار وجولت فى تلك الحصون تحوا 
من ساعتين» ورجمت فى الساء الى طلوزة» والسافةبإلقطار بين هاتين البلدتين لا تزيد 


على ساعتين 
« الكلام على طلوزة وقرقشونة 86 
رأيت مناسباً ابتداء الكلام على فرئسة المربية قبل الانتقال الى اسبانية العربية 
وذلك بناء علىكونى بدأت رحالى من فرنسة . ولا كان غرشى من هذه الرحلة هو 
استقصاء آثار المرب وأخبارهم أينا كانوا وحلوا من القارة الأوربية توخيث 
أن لا أخرج عن هذا السدد الا نادرا مما ضيه سياق البحث ٠‏ فل و كنت زرت 
50 لكان الذى دخل منه الغرب أى من المنوب لكان الترتيب 


الأندلس مب 


ولكن الغربة الى تطوحنا بها 


رطننا قضت علينا بأن نسكن أورية وأن تقصد الأندلس 


أجدادنا عند فتحهم تلك الديار ومى طريق الغر 


كمستصمعلة (ل) 
عمممكعه ه06 (2) 
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من ثباليها لا من جنوبيها أى من حيث نحن مقيمون الآن ومن حيث اتتعى اثمرب. 
فى فتوحاتهم الأوربية لمن حيث ابتدأوا مها ٠‏ ولا كان القصود هو كم قأنا من 
استقراء آثار السلف وتأثر خطواتهم حيث دل عليها التاريخ وأثبتها الأثر من قارة 
أوروبة بدون تقيد كان ممين وبدون التزام ما شاهدناء من هذه الأمااكن بالمين 
بل بأطراد الكلام على ما شاهدناه الى ما لم نشاهده مما جاوره ودخل نحت حكه , أى 
جميع ما قيل ان أقدام العرب وطته من هذه الببدان فى حملتهم الأول على الغرب ؛ ل 
يكن لنا بد من أن تتناول طلوزة وقرقشوثة وأدبونة وتم وأفينيون وليون ٠‏ وليست 
هذه فقط بل جميع البلادالتى احتلوها من جنوبى فرنسة وما صاقب ذلك من شالى 
أيطالية» وما ناوح ذلك من جبال الالب العالية الواقمة اليوم بين هذه امالك الثلاث: 
فرنسة وايطالية وسويسرة » الى حدود بحيرة كونستائزة من ألانية 


فكان.هذا الكتاب وإن استقل باسم«اتار مخ غزوات المربق فرنسا وسو يسرا 
وايطاليا وجزائر البحر التوسط » هو فى |. ا من رحلنى الأندلسية التى تحن 
بسبيلها لأنها مى خائمة مطاف المرب فى أوروبة وفاتحة ما أفاشوا اليه من امالك بعسد 
فتحهم للاندلس . واذا لظت أنى قد بدأت بالرحلة وبتاريخ حملة العرب على أوروبة 
منهذه الجهة كان لك أن تقول انى جملت أولاً ما كا 
الجزء هو الآخر باعتبار فتوحات المرب ولكن قشت الاأقدار بأنيكون هو الاثول 
باعتبار ترتيب سياحتى التى بدأت فيهامت الثعال الى المنوب فرأبت أنا أولة 
ما فتحوه ثم أخيرا ورأيت آخرا ما احتلوه مم أولاة . 

وبابخلة فوضوع هذا التكتاب هوأيام العرب؛ فى فرتسة وف ثمالى ايطالية وقلب 
سويسرة.وهو أول تأليف عرب مستقل فى هذا الوشوع 


,أن يكون آخر]ءفان هذا 


1 


طلوز 10101055 


كانت طلوزة فى قديم الدع حارات متفرة تأخذ شكل مدينة الا فى أام 
الرومانيين » ومن ثم صارت قاعدة مملكة التكتوزاجيين 290 وصسكز علم وصناعة 
ودخلت فبها النصرائية بواسطة القديس سيرنيه . وبمد أن سقطت ساطنة رومة 
صارت طاوزة عاصمة ماوك القوط؛ وبقيتدار مملكتهم من سنة 418 للفسيح الى سنة 
١ه‏ وكانت حينئك فاعدة بلاد أ كيتانية النضمة الى أسبانية . وسنة 794 صارت 
كونتيّة مستفلة واشتهر من أعرائها اتكونت رعوند الرايع ول تنم الى مملكة 
فراسة إلا سنة ل وف 
القرن السابع والثام نكانت مركز دوقية أكيتانية » وف القرن الحادي عشر والثااق 
عشر صارت قاعدة كوتتية طاوزة . ولا ل الات طلوزة 

من الدت التى قصدوها لكنهم لم يتمكنوا منها كأمكنوا من أربولة وقرقشولة 
وغيرها . 

وقد كانت غارة العرب على طلوزة فى أيام امارة السمح بن مالك الحولانى على 
الأندلس وذلك للغى إحدى عشرة سنة على دخول العرب الى اسبائية كا سيق عند 


انكلام على غارات المرب فى جتوب فرنسة 


(1) وم جيل من الثولوا ولا سمل م الذين أشار اليهم 
صاحب نفح الطيب فى أوائل الجزْء الأول عند ذ كر الأمم الى عمرت الأندلس وسماهم 
البشتولقات أم لا ؟ وقد تتكون اللفثلة مصحفة عن تشتولقات . وفى صبح الأعنى 
يذكرالشبوتقاتويقول إنهم ملكوا الاندلس وبلاد الافرئجة مما وإن القوط خرجوا 
00 


(؟) ععسملسه5 عل متعسلاذ عموتلسم علتم6 


0 


قركسو: عجدمودمعمه 


مدينة على نهر الأود 0ه وقناة الجنوب وعى قسمان:الأول الذى فيه القلمة وهو 
مبنى على من رابية مشرفة على القسم الثانى وفيه بعض يبوت وشوارع وكيسة 
معروفة بكنيسة سان نازير »نويه ا«ند من بناء القرن الحادى عشر ٠‏ وجيع 
أ بة هذا القسم العالى لا نالك كانت ف القرون الوسعلى » وليس مثلها فوكل فرئسة 
فىهذا:الباب » ولهذا مى مقصد السياح م نكل فج ٠‏ والقسم الشاى هو الذى على 
شاطى'" النبر ويسعى قرقشولة الجديدة؛ وهى جديدة بالنسبة الى قرقشونة القديمة ال 
على الرابية . ولكن هى فى المقي: 0 
اويس ااذى عاش فى أواسط القرن الثالك عشر 27 ٠‏ وأما تاريخ العرب فيها فالشهو, 
أمهم افتتحوها فى ستة ١‏ ها يقبا فى أيدهم الى 0 
عند الكلام على غارات العرب فى جنوبى قرنسة 


مبدأ غارات العرب على فر لسة 

وما اعتمدنا عليه من الروايات عنها 
أثمكتاب وضع فى هذا الوضوع ه وكتاب الستشرق الافرنسى الشهير السيو 
« رينو”؟ » الذى عاش فى الثلثين الأولين من القرن اللاضى . وكتابه يسمى 


(1) هو الذى قام بالمرب الصليبية وغهزا مصر » ووقع فى الأسر واعتقل فى دار 
ابن لقان وقيل فيه : 
وقل لهم ان أزمموا عودة لأخذ ثار أو لفمل قبيح 
دار ابن لتهولت على الما والقيد باق والطوائى صبيح 
(؟) اسهداعظ واسمه جوزيف رينو ولد سنة 1786 وتوفى سئة 14517 


1ه 


انسة على سافواى وبيعونت وسويسرة فى القرن 


« غارات العرب على فرنسة ومن فر 
الثامن والتاسع والعاشر من الشاريخ السيجى بحسب روايات الؤرخين السيحين 
والللنين » 60 


فان جميع الؤرخين الاوروبيين ذ كروا غارات العرب على فرتسة بعد استيلائهم 


على اسبائية وأحمموا على أن شارل مارتيل الذى يسميه العرب قارله هو الذى أنقذ 
اتبيه » الشجيرة من الوقوع نحت سلطة العرب ؛ وأنه لول 
لوا على أ 
قد دخل تف الاسلام ٠‏ ولا نقدر أن نحصى ما حاء ىكتب الاوروبين من فرنسيس 
وألان واتكايز واسبائيول وطليان فى هذا الوشوع ؛ ولا تجدازوما لهذا الاستقصاء 


أوروبة فى وقمة 7 ٠‏ 


بة كلبا وربما كانت بأججعها 


المهزام العرب فى تلك اللمركة لكانوا 


بعد أن قرروء فى الجلة وأجمع عليه مؤرخوهم وأيدت ذلك تواريخنا العربية ٠‏ وما 


معنيم”! ونا ك عمس 
)١(‏ ©6نفاد5 هآ دول ء 


اذى عسغتعتل اء مسف اديعه ٠,‏ 
غسمطملة كن كدعتاتصدك ومسعاسه مم1 ونمررواط 


عكة معاوض عل 


لسحمعة .1ج عدر 
ومالعط ك كدمتارتعكمة وعل علصوم عتصغلهمة ) اساتاكدة عل عطسعلد 


هل عل كسمامي كلتعكسمس عل استمزله- عبماحصعفمف , رعملاعر 


عك , علدرمظ عسوغطامتاطتط 

وهو يعبر عن السلمين بافظة « سارازين» التى قيل انها أطلقت على العرب. 

الكونهم غالبا سعر الاألوان أشبه بالحنطة السمراء الى يقالنها « ساء ين » وقيل بل 

هى محرفة عن « سرا كبو » الى هى السلمون بلغة الروم وهذمحرفة عن «لددداء8 

أى شرق أو شراقة » أى شرقيين باجم ٠‏ وقد ذكر ابن بطوطة فى رحلته أن 
ملك القسطنطينية سأل عنه هل هو سرا كنو ؟ أى مسلم 
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كان غرضنا فى هذا الكتابٍ استقصاء جزئيات هذه الغارات العربية الى قلب أوروبة 
والإحاطة بما يتستى لنا من تفاسيلها . ول جد فى هذا الباب كتاباً أوعى من كتا. 
000 الذاكور لأنه وضع خاصاً بتاريخ ذه الفارات ولآن واضعه هو من أشهر 
الحققين فى 0 والطلمين حق الاطلاع على اللئة العربية بحيث 
عندكل بل ماجاء غنها فى الكنب اللا با جاء فى الكتب 
الغربية . وإنك لتجده لابروى رواية 
أو ذلك الخبر مع تميين الؤاف والؤلّف والجزء والصفحة وأحيانا خزانة الكتب 
التى فيبا ذلك الؤلف . وقد بورد النصوص بعينها لاسها إذا كانتمن التواريخ التى 
وضعت فى عصر لك الفتوحات . وكا أنه يستعمل هذه الدقة فى الاستشباد من 
كتب الافرئجة فائه يستعمل الدقة نفسها فى الاستشهاد م نكتب العرب ومن أجل 
ذلك كان أ كثر اعتادنا فى تاريخ هذه الوقائع ع على الستشرق الشار إليه »كا أثنا 
اعتمدنا فى تاريخ استيلاء المرب على قسم من شمالى إيطالية ومن أهالى سويسرة عليه 
أيضا وعلى مؤلف آخر من أهالى سويسرة الألانية اسمه فروينائد كيار ©١7‏ سنأق 
بتلخيص تأليفه بعد الائتهاء من تلخ صكتاب السيو رينو وسنقايل جميع روالاتهم بما 
لدينا من التواريع العربية الشبير: 
قال السيو رينو قى مقدمة كتابه : 


جاء وقت كانت فيسه. فرنسة غرضة لنارات شمب أأجنى كان قد استول هل 


يحكنه 


ة القد: 


خبرا إلا ذكرفى الحاشية مأخذ تلك الزواية 


أسبانية وبلدان أخرى مخاورة لما ء وجاء بدين جديد ولسان جديد وأوضاع جديدة 


)تعمل ملاس علل سه ع سميكة عمل هن مموستسردة عمل الول عوجر 
2 مولا , كامعلمع طعطملا 


ععااع؟! لمممتلممي 


عمف مذ الجباءوااعىء6 معاعكتممسوتامد عع صعومب اتعطائلة 


غازة المرب على سو نسرة فى أواسطا القرن الغاشر تأليف الذكتور قرد يناد كبالر 
من مطبوعات جمعية الآثار القديمة فى زوريخ 


الاو - 
فأصبحت السألة مسألة هل فرنسة وسائر مالك أورية التى لا مخضم لهذا الغسب 
المديد تقدر أن محتفظ بأعز ما تنظ به الانسان من دين وطن وأوضاع أملا؟ 
وكان الناس يتساءلون عن كنه هذه الوقائع اتى ترتب عايها احتسلال ذلك 
الشعب لقسم من بلادنا ومن أية جبة وآعت » وأية بهاء وهل كان 
النيرو نكلهم'من ن العرب أم كأنوا من أمم شى؟ ونا كانت" تام هذه الغارات. 
الشكررة كثير] ؟ وهل يق فى البلاد منها آ'ار أملا؟ 
ولقد جرى البحث أ كثر من مرة عن هذه القعذية وللكن لم يمن أحد 
فبا يفلهر لنا بأن يضع لمذا الوشوع تألينآ خام) يحيط بجديع الوائع اتى محن 
نبط منها تتأئع عامة 7" ولاشك فى أن تألية وافي؟ هذا النرض يابنى 


ييه الناس. فى أورية قد لخظوا أن زؤايات مؤرخ أوربة 
السيحية عن هذه الوقائع ل سك نكافية » وان ال 
الحوادث وأغار فيه المرب على فرنسة هو أشد الأزمنة على هذه البلاد وأحلكها 


سوا . فنى سنة 71 عند ما بدأت هذء الجلات على فرئسةكانت هذه البلاد 
02 


من الذى قد حصت فيه هذه 


امقكئة ين افرح الثبال الذي نكانوا علكون « نوستريا» 9؟ و اوسترازيا» 


عنا يقوله اله سيقه قيه مو ان أحدهها ماحب « خا 

لحروب السابين فى بلاد الغال » والآخر صاحب « التاريخ المام للقرون الوسءلى » قال : 

عمل عسو ماوت متعمم > سل «ممتتمعص عمتط امملمعرف كمفصل كملح 

وتروط 1 © 2 ...13 . لل عم «وعلسد6 كما عممل كمتتحصعة وعل وعمونا6. 

بكاعاءتسموط. كل عمط ررعهة - مومس مل علمفمنع عمتمائتط "ل علناء :1810 
1 "1 رلقق1 مو 

ية وبحر المائص وثهر اموز 


)22( 


اصة تارخاية 


)١(‏ على أن رين 


(؟) ءوماويولح بلاد واقمة رأر وبريتانيا الاة 
(؟) وأوساو سق فى عرق فرتة تاعدتها مع 


ا 


و« بورغونيا» 27 وين افر 
جر اللواد الى حجبال البيرائه» و. 


قم منمقاطمة « لانندوق » 2 من مقاطعة 2 


نوب الذي نكاأوا يعلكون ١١‏ كيتانية 4 29 من 
القوط الفرييين ”© الذي كان يتى ى أيدهم 


و 


الفوضى قد وقمت فى الحسكومة والجتمع فلدلك لم تأتنا إلا معلومات شثيلة عن ذلك 
المبد. ول تبدأ الأخبار الت 


تتجل الا فىأيام « بين » ابن « شارل مارئل » وف 
:كن السكون مد كدو[ آل "١‏ 


ثم عاد جو فرئسة فاريد ثائية فى زم نأولاد لويس الخليم « عمزر«مطائ ع1 او 


شارلانين بين ٠‏ ولكن فى ذلك الوقت 


العرب غارانهم على قرتسة أيامكان النورمنديون من جبة والجار من جبة أخرى 
يشدّون مثلها و 

ولا تقدر أن تقول ان “واريخ المرب عن تلاك الحوادث كالت مستوفية 
الشروط » فان الؤلفين الذين كتبوا عنها جاءوا بمدها من فلم يعاصروهاء إلا أن 
امكرن عه مؤر خرن 1 تمر انا كت هدك اير ارك أذ ترف ب لق 


تأرينا ألّفه حتيده 


ثون فى الأرض مفسدين 


لأحد الشمرا 


قصيدة فى تارم طارق بن زياد لفلمها بعد 
عبده بقرنين . ولكن هده الكتب التى كتبت بمد الحوادث بمدة غير قصيرة ل 
نكن مستوفية شروط التحقيق . وأ كثر الأحيان بروى أحابها روايات شفهية 


)١(‏ #دجعمي :و11 مقاطة ذات شأن فى عرق قرئة قاعدم,ا د. 
صارت دوقية كير: تاذب ملك قرنة الحبل ول مخض 

(؟) ملاداذور4 مقاطمة من بلاد الفال القدمة تمع على منفاف الغارون اليوم 

(؟) كنااميرةية! القوط الم ححلة 11 رحقوا على بلاد الغال واستولوا عليبه 
اوسنة414 نجملوا طلوزة قاعدة ملكهم 

(4) مولع مم1 ولاية من جنوبى قرئة قاعدتها طلو: 

(5) مدع رووط كات علتكة مسهلة لها ملو ثم أ كناد .. ثم أستلحقها افر نسيس.ق ماد 
كارلس الثاميّ وعى الآن. تفتمل على بلاد الال السقلى ومصاب الرون ومقاطمة القار وفوكاو 


كانت مملعكة مستفلة ثم 
اتاج الاسنة لابرغ 


1 


عن أفواه الرواة 90© وغير خاف أن العر بكنوا فى ذلك الدور: دور الجاسة والمجدء 
لا يفسكرون إلا فى اعلاء اه شأن ديهم - فسكان لا سهعهم شى” بقدر الشعر والغرب فى 
أودية الميال 


اذآ حكلية العرب لوقائع غارات العرب على فرنسة كانت متأخرة عن زمن 


حدومها فى القرن التاسع السيجى »كا أن ملها مالم يتعرض العرب للبحث عنه أصلا 
ولقدكان فى أبدى العرب وسائل لعرفة أحوال فرنسة الداخلية وماجاورها » 

0 عدا احتلالهم مدة مديدة جانباً مها كانت صلاتهم مع هذه البلاد مستمرة » 

وكانت السفر 


اواحى سنة 588 مسيحية توجه إلى قرطبة مطران جيرون من كتالون 


اف بين الفريقين الفينة بمد الفينة ‏ تقد كر السعودى انه فى 


« غودمار » 2 
الشهور بحبه للعلم تاريغا بلاد فرنسة من زم نكلوفيس الى ذلك العهد 5 


فى الفرن ا 0-0 دولونا حمسا عل 5-0 ترجان اللك قيب 
(؟) فال رينو فى الماشية على هذه الإلة : « ان اسم غودمار واسم جيرون وجيع هذا البحث 
افد تعاورها الحذف والتبديل فى أ كثر تخ مروج الذعب للسعودى الى فى الحزانة اللوكية ( فى 
باريز ) واما اعتمدئا على نسسة كانت تخص المسيو شواز » ام 

قلت : وجدنا فى مروج الذهب السعودى طبعة مصر 
هجرية سرد هذه الرواية كا يلى : وجدت فىكتاب وقع الى القسطاط بخصر سنة ست وثلا: 
وثلاعاثة أهداه غومار الأسقف عديئة زعرة من مدن الافرئبة فى سنة تمان وعشرين وثلائمائة الى 
الستم بن عبد الرحين بن عمد بن عبداقة بن عمد بن عبدالرحن بن | هكام بن عبدالرعن 
مروان بلحم » وليعبد أنيه عبدالرحن صاحبالأندلسى 
إنأول ملوك افرئيمة « قلووزيه » وكان مجوسياً قتاصر 


فى هذا ا ري 
هو وابئه اذريق وابنه دفشرت . ثم ولى بعده ابنه أذريى . ثم ولى بعده قركان 2 
وى بعده ابنه تنين . ثم ولى بعده نازلة بن تنين وكانت ولايته ستاً وعشرين سنة . وكان فى أيام 
الحسكم صاحب الأندلس . وقد تواقع أولاده ووقع الاختلاف ينهم حى تمانت الاقرتية بيهم » 


جيرون يعترف بسيادة 
لويس دوترمير ##معماد3'0 - عندام1 وعليه تمتقد أن تاريخ فرتسة هذا الذى قال 
السعودى انه عثر على نسخة منه فى مصر تار يخ بيح ٠‏ دلكنبع الأسف لم ني 
عن هذا التاريخ خ شيا الا هدا القليل الذى رواه منه االسمودى ١”‏ 

تى جد على العرب كثرة الأسماء الأعجمية من أسماء الرجال 
والبقاع لنىكانت تمرض لهم وكانتجهولة عندثم ٠‏ ولم يكن من الألوف عندهم وضع 


صاحب ملكيم فلك تمائياً وعشرين سنة وستة أشبر . وهو الذى أ 
الى طرطوشة فحاصرها . تمولى يده ابنه نازلة وهو الذى تبادى مع عمد بن عبدالرحمن بن ا. 
بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان. وكان عمد يتخاطب بالإمام ٠‏ 


أوئلائين سنة وستة أشهر . ثم ولى بمده أبنه أنريق ستة أعوام . ثم وثب عليه 
قائد الافرئمة المسمى برشة وملك افرتمة فأقام فى ملسكهم ثمانى سسنين » وهو الذى صالح المووس 
عن بلده سبع سنين بشائة رطل ذهب وستائة رطل فضة يؤديها صاحب الاقرنج اليهم . ثم ولى 
بمده نازلة بن بغربرت أربع سنين . ثم ملك بمد نازلة أخوه ومكث إحدى وثلاثين سئة وثلائة 
أشبر . ثم ولى بمده لتريق بن نازلة وهو ملك افرئعمة الى هذا الوقت وهو سنة اثتين ونلاثين 
وثلامائة . واستوت مملكته عشر سنين الى هذا الناريخ على حسب مامى الينا من 
فلك : فى الأسماء حري ف كثير عن الأصلء فأما « قلووزيه » فب و كلوفيس» هذا ظاهر.واما 

أن له ولداً اسمه « لنريق » قهنا الاسم بدوت شك هو هنا خطأ من النساخ » اذ أنه لم يكن 
لكلوفيس أو قلووزيه واد يقال كه لتر عديرة,هماة وانما كان كه ولد اسمه « كلودومير » 
“#ذ«ده لها وامل العرب لفظوما « قلتمير » فجاء الناخ لكاب وقلبوها الى لذريق ٠‏ وأما 
٠‏ دشرت » بن كلوفيس فبو تحريف أيضآً وأسله بدون شك « شيلدبرت » ارعراء10ئط0. 
لأنه اسم أحد أولادكاوقيى . وأما ه تين » قبو تحريف أيضاً وأصله « تبيرى © نو:ت» 17:1 
فيس الذى كان له أربمة أولاد » هؤلاء الثلاثة » والرابع هو (كوتي ) 

رد خط من اتساج ورا كان أصل اللفظة. 55-6 «أو» كلاترء» 
ا فاتمدت جداً عن أصليا . وأما قول السمودى عن مؤلف 
هذا الكناب انه غومار مطران زهرة مزمدن الافرمجة » ققد حققنا أن أصل اسمه غودمار وائه 


من جيرون » وانه كان أستفاً على « سيريه » إممم:) من مدن « روسيون © 551[10نا110 
الى هى اليوم من مدن ولاية البهراته العرقية مر: 
فير موجود هذا اتاريخ 


ريا عن «سيية» أو درم 


2 


المركات . ثمكان نساخهم كثيرى السقط فى التتقيط فتبمد اللفظة عن أصلها. بسدا 
يجعلها مجبولة تام 97 
وقد كان مما يفيد فى هذا الباب السكوكات التى كان يغسربها الفاتحون ٠‏ اله 
أن العرب فى اسبانية وفرنسة لم يكونوا الى القرن الماشر يعرقون سوى مسكوكات 
قرطبة . نأما مسكوكات ما قلى هذا انتاريخ م يكن قيها شى* سوى آيات قرآنية 
0 
فن أجل هذا كان من ااصدب حدا ممرنة أخبار العرب فى الأدوار الأول 


من استيلاثهم على اسبانية . وأسّمب منه معرفة أخبار استيلائهم على ما استولوا عليه 


امن فرنسة 
ومن الكتب النفيسة فى هذا الوشوع تار يخ « استيلاء العرب على |. 
المؤلفه « كوند » »لمم الذي كان 


الذى ظلهر بإلاسبايولية فى السنوات الأ 


لدبهكتب عر بية كثيرة فى مكتبة الاسكوريال وغيرها فاستتق بدون شاك من منابع 


ة الا أنه لم ينتدح له أن 


لي فآخر لميطلع عليهكوند وهو مموعة رسائل مفيدة فى ايضاح 


ينقح كتابه كأ يحب وربما كان هو نفسه غير ماهر فى 


سواء العزب أوالافرئج عند ما يخوضكل فريق فى لنة الفريق الآخر. 
بن قبيل تحريف ابن رشد الى « أفر 


جة دومارليس مع حواشيها وستقل فى يعض الأما كن عنها ٠‏ ولكن. 
كتاب كوند هذا والاسباتيول يقولوذله «كوندى »- موصوف بمدم الشبط وكثرة الخطأ . 
وأكثر من أنعى عليه بالتخماثة المتعرق دوزى امولاتدى الذى يده الأوريون أنضل مؤلف. 
عن الأندلس قرا ودرى ٠‏ وقال قديره 138و اللتعرق الأشبائيول الذى يقال انه من أل 
عربى : انه لإيكن أشأم على تار يخ الأندلى م نكتابكوندى هذا 


يك 


تاريخ اسبانية أيام العرب بقلم « قوستيتو بودبون » الذى اطلع على الخطوطات 
خزانة الاسكوريال وكان ممقلر همه تخطثة « تاريخ اسبا بة » تأليف 


« ماسدو 4 بعلعقاد 


العربية التى فى 


وى كتاب قو 


بوربون هذا شواهد عربية محرفة الا أنه عنده بصر بالتقد 
وانك لتجد ف ىكلامه على جيوش العرب الفانحين واختلاف أصوطا الذى أدى الى 


تنازعها تدقيقات لا يعرفها كوند 
اننا تمن لم تكن فى هذا التأليف لنجبل الشكلات النى ستمترضنا فى طريقنا 
لكننا برغم ذلك وجدنا فى استطاعتنا اضافة معلومات جيدة الى ما تقرر ى هذا 


الباب الى حد الآن + وفى الفزوات العربية التى لم نجدلها اثر رواية الا فى كتب 
الاددبيين أمكننا أن تسل الى أبمد مما وصل اليه « موراتورى » 17 والدون 
ند 


ا السيحيين ف 


ما يستحق كثيرا من الاعتبا. 


الحقيقة هى هناك . وأما ان ل تطابق روايات هؤلاء روايات أولئك فاننا نتقل حينهل ' 


ما قله كل من الفريقين ونبدى رأينا فى ترجيح الأقرب الى المقل . وأما النابع التى 
تقدر أن تصل الها ققد نهنا عليبا وأشرنا الى أما كلها وذل ككبعض 
كوندى نقلاعن كتب العرب فقدكن الأحسن أن 
ولكننا م نظفر بها 


(1) 1ممالجرن]ح واسيه لود 
(؟) انعن عونملة دروزة. اسمة مار 


توق سنة 11/80 


انة معبور ولد فى (آ: 


كل أرق بفرنسة وتوقى سنة 11/4 


وى آخ ركتايئا هذا نذكر الشعوب الت انضمت الى العرب وأوشكت بلاتحاد 
أن خضع أوربة كلا لشريعة القرآن ٠‏ فنحن تطلق على الجييع اسم 
ة ليزم الى الآن فى وجه اشتقاقها » أو لفظ« الور » أى 
القاربة . وذلك لآن المرب جاءوا أولا الى القرب ومنه دلوا الى اسبانية فسموا من 
أنه قى أثناء ما كان السلمون يكتسحون أراضى فرئسة 
.ويحتاحون تعالى ايطالية وبلاد سويسرة كانت منبوعصائب حا كة فى صقلية وجنوبى 
ايطالية . ول يكن لغارات هؤلاء صلة بنارات أولنك ولك نكان لها تأثير بمضها فى 
بمض مما لم تفتئا الاشارة اليه 
م انه فى جميع البلاد التى احتلها العرب طويلا أه قصيراً كانت بقيت لهم آثار 
ات عنهم أخبار » فبنا "كنت ترى قلمة كانوا يمتصمون بها عندما يحتاحون تلك 


أخل هفنا مغاربة . 


رض ؛ وهنا ك كانت غخاضة هر أو بذون عندها رسماً على المارين "» 

وهنالك كبنف”فى وادكانوا يشمون فيه النناتم » وعلى تلك الجبال 

يتبادلون مله الارشارات النارية لأجل توحيد حركاتهم .وهم حر .فالآثار والأخبار 

الى لا ترك على وليل وثيق من ذلك العصر نفسه لم تتعرض لحا ٠‏ 

ومثل ذلك فملنا بالقعصص الى قصما الر, لم يماصروا تلك الحوادث واللى 
الات القصاص الولمين بأخبار الجاسة والغرمين 


هى أقرب الى أن تكون من عمل 
بأحاديث الجد والرئاسة 


ففى القصعى الى ترومها الرواة عندنا أغلاط كثيرة منها ما وقم فيه بعض مؤ رح 
حِلك الوقت متسل تلقنبوم السلين « السارازين » يلفظة « يايين »© ودسعردط أى 
ذلك ان السيحبين كان من عادتهم أن يسموا ججيع الأمم السالفة للنصرانية 
ججيع الأمم الى حاريها الافرنسيس وثثيين . ومن جملة هؤلاء حسبوا 
السامين ؛ ولمذا ققد عزوا الى هؤلاء آثارا ومبانى وهيا كل كانت فى الحقيقة هى 


٠ وثنيين‎ 


0 


من عمل غيرثم وليسوا منها فى قبيل ولا ديد 
.وكذلك لما كانت شهرة شارلان قد غلبت شهرة اججيع ذان القصاص نسبوا الى 
أأباية حولدث أوقت من ق4 وسولدت أخرى وقعت مرك بده . فلوقائع التى 
جرت فى مان شارل مارتل جعلوها فى زمان شارمان وما زالوا ينسبون الى أيام 
شارلان غزوات جميع الافرتج فى بلاد السلبين الى القرن العاشر بل الى آخر القرن 
الحادى عشر أى الزمن الذى استصرخ فيه مسادو الأندلى يوسف بن تاشفين ملك 
الرابطين . فتأمل 
ومن هذا الئط تعمد بمض القصاص وازجالين أن يتحلوا أجداد ممدوحيهم 
فضل تحرير البلاد وطرد الاعدآء . وذلك مل قصيدة غيليوم ذى الانف 
الاسم الذى ينسب اليه الشاعر اجلاء العرب عن تولوذ ونيم واوراج وغيرها من 
لاله 
ثم انه كان الجار قد جاءوا من شرق أوربة وعاثوا فى نواحى فرنسة » فاختاط على 
الناس ماعاله الجار با عائه العرب » بحيث كتير ما كان أوااك القصاص يسمون 
امار « سارازين » ويسمون الفاندال « سارازين » وممن قال بذاك الأب 
«زركورات » عادنمعمة.ط مؤلف التاريخ الا كليريكى فى فرنسة والدون 


« مابيون » دماانراداة والأب « إجى » نييدط والدون « فاسيث 4 مالموولا1 


والدون « بوكه » ؛مدودهة والحقيقة انه لم يوجد دليل واحد من رواية مرجمها 
الى القرن الثامن يدل على كون الفاندال اجتاحوا فرنسة فى ذلك العصر ٠‏ وقد يقال 
أن هذه الأتاويل وردت فى تواريخ القديس « دئيس » وزمء0 - اسلهة ال 
التى مى الحجة الكبرى عند ابإثنا . ولكن تواريخ القدي سكتبت فى أواسط القرن 
الثانى عشر وقد حشر فيبا كاتبوها كل الأساطير النى كانت تدور فى ذلك الو 
ول يل التاريخ لم يمحص ول يتفصل عن الاتاصيص الى القرن السايع عشر 


--- 


ولنمد الى موضوعكتابنا هذا فتقول: ليست المسثلة مسثاة اجتياح بعض مقاطعات 


لة طويلة ٠‏ 


حدودة بل قد بق جاتب كبير من فرنسة ميدااً + 


الحصون من قلب أوربة» وذلك من خليج « سان 
ومن مبر الرون وجبل « جورا © الى سول جلى « فرات » و « لومبارديه » ومما 
الاجدال فيه أن تذكار الفزوات العربية فى هذه الديار لم يكن بدون تأثير فى الحلات 


الصليبية وفى هذه الحركة العامة التى اندزأت بها أوربة على آسية وأقرية 


أسماب الاتجيل فى وجه أسحاب القرآن مدة قرون مستطيلة 

لقد فسحنا بهذا الكتاب الاً للباحثين فى هذا الوضوع بحيث يمكن من يألى 
بمدنا أن يأنوا بجعلومات جد 
والزمان الحاضر نقد بقيت ىكتابنا مواشع كم مفتقرة الى الجلاء . ومع هذا فان 
كنا قد قدرنا أن ناتى بعض الشماع على هذا القسم الذى هو أغمض قسم من ناريخ 
فرئسة فلا يكون ذهب عناؤنا سدى 

ولقد قسمنا كتابناهذا الى أريمة أقسام : الأول ما يتعاق بحملات المرب الراحفين. 
من الأندلس مخترقين جبال البيرائه ”21 الى أن طردهم « بين » القصير من ( ناربون » 
وكل « اللان غارات العرب بر وبحر؟ 
على « بروفانس » فى تواحى ههه . الثشالث ذحكر توغل السلمين من يروفانس الى 


٠‏ ولا كانت الشقة بميدة بين زمن هذه الوقائعم 


.وق » سنة 9ه/ا مسيحية ٠‏ الثانى ما يتعلق 


« دوفينى 4 و« سافواى » و« بديمونت » وسويسرة ٠‏ الرابع شكلهذه الفزوات 
والنتائج التى ترتبت عليها - 

انتعى ملخصا كلام الستشرق الافرنسى رينو فى مقدمة كتابه 

ثم شرع ويتو فى سرد الوقائع قال حت عتوان « القسم الأول ى حملات 


ب يقولون جبال الب 


امك 


د هذا هو الواقع . وجاء زمن غلن الناس فيه أن 
سيمنو لراية النى٠‏ فانه مامعنت سنوات قلائل حتى ضرب الاسلام بجراله على المراق 
وفارس والشام ومصر م من أفريقية 
اغار العرب على اسب 
جميع قارة أء 
وجيحون وما زالوا يفتحو 


يحوسون خلال البلاد الى أن بلنوا فرئسة وصارت 
م من الجبة الاخرى مجاوزوا سيحون 
حتى ظن أنه ان يقف فى وجمهم ىء إلا ان 


ورد ف رى وقال ان منه مخطوطاً 
0 أجزاء قد ألفه صاحبه فى أوائل الفرن السابع 
كتب لم تصل اليئا . وقد ظبر أن الؤرخ كوندى الأسبانيولى لم يطاع على هذا 


تفح الطب من غمن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لان الدين 
ابن الخطيب » للعلامة احمد بن عند بن احد الثقرى اللفرنى النلمسانى المالتكى الأشمرى ره الله . 
وهو من أشبركتي الأدب واناريخ في المرية . أثفه صاحبه فى سنة ٠١9‏ هء وذلك فى 
الثام حيث كان قد ألق عصا التسبار 1 المسجد الأتمى . وقد ذكر 
فى مقدمة الكتاب أن له ب أونها أن الداعى لتأليفه أهل العام . ثائيها 
إن الفاتمين للاتدلى ثم أعل الشام .. ناثثها ان غالب أهل الأندلى مم عن عرب الشام الذين اتخذوا 
بالاندلسوطلاً مستأنفاً . رابعيا ان غرناطة تزل بيا أهل دمثتى وسموها ياسممالشبهها بها فى الفصر 
والتهر والدوح والزعر الغ 

أما حديث « وت في نارق الأنض قتعار 


مَارُوى لي مها » قد رواء سل وأعد والنائى وهو مروي عن أن الريع التكى وقبية 


سعيد عن حاد بن زيد ( واافظ افتبية ) : حدثما اد 


أيوب عن أبى قلابة عن أبى أنياء 


05 


اام 


كان من الحدود الطلبيعية التى لنكرة. الارضية 
وكان عسك: هده السلطنة الو 


نباية لها هو فى سورية بمديئة دمشق القدعة 
كانت الرئاسة الروحية والدنيوية فى اللفاء ببى أمية ٠‏ وكان الخليقة بوءثذ هو 
للق 5 

الوليدا 
وكان المرب قد وجدوا فى افريقية آمة تسكن جبال الاطلس اسمها البرير 
اسوبحب الحرية والاستقلالوقانلت القرطاجتبين والرومانينمن 
ن . وكانلمؤلاءالبربر 
35 


. ومنهم من كات بتكام بلفة تقرب من العربى 
بربقايا شموب جاءت من أرض كنمان 


ع 
ايكون إعضهم 


الك بن مروان. 
فى ذلك على الجريدة الآسيوية الجديدة تفلا عن مقدمة | 
إن ابن خلدون تكلم عن ذلك في تاريخه الحاس با 
الى الافرنسية بقلم البارون « دوسلان » » 


بن خلدون والأصح أن 


ابوبر وهو أحسن تاريخ هذه الأمة . وقد 


1 وأعيد طبمه سنة 19817 محت 
إشراف « بول كازانوقا » من أساتيد مدرسة فرتة عم جووم”! ع3 وبي |1ن) وهو جزآن 
() استغهد ريتو على هذه الرواية بكلام بروكوب عرروموءظ فى تاريخ حروب الفندال 


0 


قد رحلوا من المن قرارا من وجه الاحابيش الذين كانوا قد استولوا على بلا 
00 ا 0 دولة العرب فى افر 


ا البداوة وسكوٍ 000 سام ا القتال. 


وشن الغارات 


خبر مومى بن نصير وطارق بن زياد 


فا رسخ تأقدامالعرب فى افريقية حتى ككروا فى عيور بحر الزقق الفاصل بين. 
ة من قبل الخليفة هو موسى 
ان نصير من أهل الحجازء ولد فى زمان مر بن الطاب ورضع مع اللإن الغرام بالنززى 
حباً فى نشر عقيدة التوحيد '' ٠‏ وكان عمره يوم قام “بهذه الفزوات ثمائين سنة . 
ولكن كانت فيه حمةالشبان تتوقد نارها لم يفتر منها شىء ٠‏ وكانت اسبائيا تحت 


أفريقية واوربة . وكان ذلك سنة ١٠/ام‏ وأمير أذ 


عدظ بل مراموألة 


وبتاريخ لوبو 80غط] الافردى الذى أ فتاريخ دولةيرْ نلية اط 
ا(١)‏ استشيد رينو بكلام ابن خلدون وجتاريخ أهالى افريقية الدمالية الذى وبزمته .+ 
أكادمية الآثار الكناية والآداب بفرنة وتشر سنة ١80‏ ويد 
(؟) ولد مومى بننصير الاخمى بالولاء امسكنى يأنى عبدالرحمن فى سنة ١5‏ للهجرة فى خلافة تمر 
رضى الله عنه .قال ابن خاسكان انه كان عاقلا كرا شجاعاً تقياً وكان من النابمين روى ء.: 
الدارى . وكانت ولاية «ومى علىافريقية سئة 48 بأمى الخليفة الوليد بن عبداللاك وهو الذى أداخ. 


الغرب كله الى السوس الأتمى استعمل مولاء طارق بن 
زياد الببرى على مك لبربر بالمدد اسكاملة وكانوا أسادوا وحسن 
اسلامهم وترك عندم بش العرب لتعليم ابر الفرآن وقرائش الاسلام ورجع الى افريقية أأى ب 
نونس اليوم » وقد أطاعته كل بلاد لغرب + وعند ذلك أرسل الى ارق نزو الأتدالن 0 
خبر موسى وطارق وغزواتهما مفصلا وباطن هذا الجزء ثم فى الأجزاء التعئقة بفتح العرب لاسبا: 
وكانت وفاة موسى سنة 44 ,بوادى القرى من الحجاز وتمره 4 سنة قالصحيح أنه لما فيج الأفدلى. 
كان ابن 7 سنة 


50-0 
حكم القوط وكان الأمير عليها لنويق”'" - وكان يتبعها من أرض. فرنسة مقاطمة 
«روسيون» ”"“ وقسم من « اللانندوق» ”" من ( بروفنس )27 وكانت فى اسبانية 
حواضر حافلة بالعمرااتف زاهرةءالا أن روح الاتتقا ض كا نكامتا فى النفوسءوفساد 
الاخلاق كان قد تثلفل فى جم الأمة قم يكن عجبا أن تسقط مملكة كبذه ولو 
عفليمة فى ظاهرها بيد عدد قليل من التدينين الأحامس الذين يسوقهم الى الحرب 

حب الغنائم؛ فضلا جما يمتقدونه من انهم مرسلون من الله لحداية البشر 


بر أجازجم الى طريفة © فعائوا ومهبوا 


رب مومى التجربة الاول يبعض » 
ول يصادفوا مقاوما فاشتد بذلك عزم موسى . وفى السنة التالية (( )71١‏ جرد 
جديدة انى عشر ألف مقاتل كان أ كير من اليربر عقد عليهم لطارق بن ذبا 
فيزم طارق بهذا الجيش الصنير جيش القوط كله » واحتز رأس لذريق وبمث 


)١(‏ عورم لمر رودريق والمربقول لذريق آخر ملوك الفوط بإسبانية كان أأبوءدوق قرطبة 
اتفضب عليه غيطفة ماك ابلاد وسمل عينيه فثار لذريق على غرطثة وفاتله وهزمه واستوى على 
عرش اسباتية مكاله . فاتفق أولاد قيطعة مع النكونت يلبان والى سبعة واستنجدوا العرب وأجاز 
عثارق بن زياد الى الأندلى وهزم لذريق وجوعه بالقرب من عريش كا سيأئى التكلام عليه فى 
الأجزاء النالية . وقثل لذريق فى المركة وأخذ العرب رأسه . وقبل بل غاب ول يدر أن وفع 
وجد الامون فرسه الأبيض وهذه رواية ٠‏ أخبار ججوعة » 
انة العرقية استولت عليها فرئة سئة ١588‏ قاعدترا 


وان 

(؟) دوا تمده عىالقاطهة المسماة ب 
( بريثان ) ممممشروط 

(؟) عهلء» مس1 عى الفاطمة الواقمة الى العيال من روسيون وقاعدتها تولوز وكان استيلاه 
فرلسة عليها سنة 1511 

(4) معدع جوم هى مقاطمة عظيمة فى جنونى فرنسة قضم جبال الااب السفلى ومصاب نهر الرون 
وبلاد القار والفوكلوز وقد تقدم التعريف برا 

(6) اذه والعرب يقولون طريف مربى فى جتوبى الأندلس بازاء جبل طارق الى الغرب » 
سم ىكذلك بأسم أبى زرعة طريف بن مالك النخى من جاعة موسى بن نصي ركاسيأئى التكلام عليه 
فى الجزء التالى 


به الى الخليفة ”9 فى دمشق ٠‏ وفى أقل من سنة تم لطارق فتح قرطبة 


وطليطلة . وقد روى أحد مؤرخى المرب أنه لأجل أن يات الزعب فى 
أمى مرة بقتل يعض الأسرى الذين وقعوا فى يده وجعل من مومهم شواء أطعم 
منه عسكره ,وطارق بن زيادة"» هو الذى سبى باسمه هذا الصخر السمى يجبل 


(1) هذا على إحدى الروايات وقبل إن لذري ل يوجد بعد المركة لاحياً ولا ميتا 
(؟) ذكر ابن عثارى المراكعى صاحب « البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والغرب » 


طارق ال : هو طارق بن زياد بن عبد الله بن وأهو بن وروم بن برغاسن بن 


وهاس بن يطومت بن تفزاو »فهو تمزىذكر أنه م سب اليربر وكان مولى موسى 


وثال ؛ فى سئة »4 من المهجرة خرج مثارق الى الا'ندلس وافتحما من كان معه من العرب وأ 


ورهااتيم 
عبد الك 


ترك موسى عنده وكاذقد أخذمم حسان ( أى حان بن التعمان أمير افريقية لبد 
مروان ) من للغرب الاأوسط قبله . وك 
فى سئة 0ه وفى هذا التاريخ تم اسلام أهل المغرب الأتصى وحولوا لاجد الى كان بناها. 
المسركون الىالفيلةوجملوا المنابر فى ماجد الجاعات.اه وسنذكر عن طارق ماهو أوسع من هذا 
فى الأجزاء الآتبة من هنا الكتاب . وأما ان طارقا أطعم عسكره من لمم أسرى العدو ققد وك 
رينو فى حاشية كتابه أذراوى هذا البر هو ابن القوطية فى كتابه « فتح الملهين للاندلس » تال 
ريئو : وقد عاش ابن القوطية فى النصف الثانى من الفرث الماشر للسيح . وقيل له ابن القوطية 
لاله من ذرارى ملوك القوط ب. 


ولاية طارق على طنجة والغرب الااقصى 


إلى جدته ابئة « وبة » 
انتز.ع لثريق منه الملك وانشم سيب ذلك أولاد غيطفة الى |اعرب . هذه ره 
فال : وكانت القوطية الذكورة وفدت على هشام بن عبد الملك متظاة من مها أرطباس » فتزوجبا 
فى الشام عيسى بن مزاحم من موالى مر بن عبد العزيز رضى الله عنه وسافر ممبا الى الأتدلى ‏ 
وجاءت الفوطبة يكتاب من الخليغة الى عامله على الأندلى قتكف عميا عنها وأغصفها مما كان لها قبله 
ورعى حرمتها وطالت حباتها الى يام الأمير عبد الرحن الداحّل فكانت تدخل عليه وتقضى -اجتبا 


بن القوطية للؤرخ عو أبو بكر ممدين 
احم الأندلى الأشبيلى الاصل الفرطى المولدوالدار 


0 


0 


فالسلمون المؤمنون كانوا 
والسامون الذين لم يكونوا ينك 
فيان بالميرات في هكل ما تشتهى الأنفس وتلد الأعين . فاجتممت اذا فى هذا الفتحم 


مقاصد الدنيا والأخرى واتتثل ف 


هذا الجهاد مما يزيد سواد السليين إيضمن لهم الجنة > 


إن فى أعس الآخرة قد رأوا فى الأندلس قطراً خصييا 


الاحتساب مم الا كتساب . وتما لاتزاع فيه أنه 
مع 1 راع في 


قدكان من أثم أسباب فوز طارق فى الأندلس عضد اليهود الذين كنوا كثيرين فى 


اسبانية وكان امسيحيون يفلفاون فى معاملتم ويمدون عليهم أتفاسهم فلما أقبل 


5 6 0 
العرب وجدوا فييم إخواناً يأخذون بتأرهم *'» وينفسون من خناقهم 


أولاذ غيطعة » بط حمبا ارطباش يده 
ركبت فيه مع أخويها السغيرين تريد العام 
لت بمقلان من ساءلبا » ثم قسدث باب الابفة هغام بدمثق » 


أما فى تفح النايب فيقول انها سار: 
على مضباعها فأنئأت سارة مركا حميئا فى اشداية 


حق 
غللامتها م عمها واحتجت بالمبد المنتقد لابيرا وا 
وأعجبه صورتها وحزمها » وكتب الى حنظلة بن صفؤان عامله على افريقية باندافهبا من عمها 
ارطباش ء فأنقذ لها الكناب بذلك الى عامله بالأتدلس أبى الطار ابن مه فتم لها ذلك وأتكحها 
قدم بها الىالاندلس وولد له منها ولداه أبراهيم 


الخايفة عيسى بن مزاحم فابثنى بها فى العام . 


المسادين فى اسباتية عللاكثيرة لسرعة فتح العرب للك البلاد سنذكرها فى مكاتيا » الا أ 
منبا هنا بقضية اليرود الى قد أغار الببا رينو فىكتابه . قفال دوزى : ان رجال الدين 


كان الناس فى الفرون الوسطىكآ! سأًا 
الثل الاعلى من الفرادبى فى ظل التكنيسة نراه اتقلب جحيا ؟ أجايتهم التكنيسة : « لان هسذا 
ن غضب الله الذى يرى أن قتلة رينا لا يزالون وافرين » 


أللبوة امية تنة نتروا وا فى خلال تلك السنة وا الى خارج اسبائية وض 
أملاكهم وجلد كل متهم مائة جلدة . فتنصر متهم تسمون أثفا من مجرد الرعب . ولكن المننصرين. 
كالا يتن لنوا تون أولادم سرا ويديتوت بدين موسى . قرو بحم الاسائقة الراع انعفد 


تت 


فنا بلغ موسى بن تصير ما فتحه الله على يد طارق هاج أشدة هياج للأخذ 


000 


00000 


أسحاب عمد عمره مائتسنة وكثير من أبناء الصحابة "2 . وقد انتحى موسى طريقاً 


فى طليطلة تركهم أخيرا وشأنهم بعرط أن يلموا أطفالهم لاجل تنعئتهم فى النصرائية . ثم فى اللجمم 


الذى بلغه هذا الخبر فجمع الاساتقة وبمد أن استوثقوا من صحة الخبر 
ار بأجعهم وضبط بع اكيم ٠‏ ومن الغريب أنه قضى على بعش اليهود 
بأن يكونوا عبيدا لمن كانوا عبيداً » وتقرر أن يؤخذ أولادعم من بمد يلوح 
فى النصرانة ولهيكن يؤذن بزواج اليبودى من اليبودية » بل كان لا بد اليبودى بمد أن صار 
عبدا من أن يتزوج بأمة مسيحية . وكان لا يد اليهودية من بد مسي 
فلما جاه المسلمون وفتحوا أسبانية كان اليبود هناك فى أشد المذاب » فحررهم الملموث من 
الرق » وتركوا لهم الحرية النامة بأن :ارسوا ش فلذلك كانوا 
هم والارقاء وجيع الضعفاء من أعظم أتصار الاسلام . 


السابعة ويندأوا 


(1) جاء فى تفح الطيب تقلا عن الرازى أن موسى خرج من ام 
:+ه واستشلف على افريقية أسن ولده عبد الله بن موسى وكان موسى فى عدر ة] لاف 


الى الاتدلس فى رجحب سمنة 


(؟) جاء فى النفح : زعم ابن حبيب أنه دخل الاندلى رجل واحد من أصاغر السحابة اسبه 
النيذر . قال : ودخلها من النا بن صحب النبى صلى الله عليه وسل ) ثلاث : 
رجاء النسيمى . وقبل إن ثالتهم ائما 
قرية كانت على باب دمعق دون المزة ) وانهم قفلوا عنها. 
بقفول موسى . وأهل سرقسطة يمون أن حنشا مات عندهم ول يقفل للمدرق وقيره لديهم 
معهور يتبركون به ولايخنافون فيهاه . وقبل أن الاببين الذين دخلوا الاندلس أربعة 
عبد الرحن الجلى الانمارى وخسبم بمضهم يحيان أبى جبلة مولى بى عبد الدا ركان فى ديوان 
فأرسله عمر بن عبد العزيز فى جاعة من الفقباء ليققبوا أعلها . وكان روى 


مك 


نير الطريقالىسلتكها مولا طارق وفتخ بلداناً أخرى مثل ماردة ”' وس رقسطة””؟ 
وكان أأكثر جنده من الغرسان وكانت تتب كل كوكبة مرن فرساله طائنة 


بن العاس وابنعباس وابنتر وغزا هم موسى بن تصير واتتبى معه الوحضن من حصون 
ال له قرقشونة ( هي حدن موود فى جتوبى فرنة ) اه . وقال ابن الأبلر فى 
7 أنه دخل الأتدلس مع موسى بن 
نصير وأصحابه وأنه من جلة النابمين . قاله ابن بتكوال . وقال ياقوت فى معجمه عند ذكر صنظاء 
عبد اله الستماتى ‏ صنماء العام ممع فشالة بن عبيد» روى عنه خلد بن 
وعامر بن يعني المامرى . قال أبن الفرضى عماده فى الشرين » وه 
تابعىكبير ثقة » ودخل الأندلس . قال : وهو حنش بن عبد أله بن مرو بن حنظلة بن فهد بن 
تعلبة بن عبد الله بن تامر السبأى وهو الستماتي يكنى أبا رشيد ( يفتح الياء ) كان مع 
لل عنه بالكوفة ء وقدم مصر بسد قتل على وغزا لغرب مع رويضع 
ن ثا ت والأنغالى مع مومى بئ نمي ( الى أن يقول ) ونات | وولده صر . وقيل مات 
بعصر. وفيل بسرقسطة » وقبره بها معروف »كل ذلك عن ابن الفرضى . اه. وأما النيذر السحابي 
فى النفح أن ابن حبيب لم ينسبه وائما ذكره ابن عبد الب ( الأندلدى ) فى المحاية » وفال 
الافريقى . وروى عنه أبو عبد الرحن الملى . قال : حدثنا المنيذر الاقريقى» وكان 
ب » وكان صحب ربسول الله على اله عليه وسلمءأنه سمعه صلى اله عليه وسلم يقول 8 


عبد الب ينمه اليه 
:1) اغا من ولاية بطليوس والى !٠‏ 
استولى عليها العرب موا 
(؟) أضل اسمها عند الريزين « سالذوبة » وقد سديت سرقنطة . ق زمان الزؤمانين باسم 
الابراطور أغسطس فبى هاؤلاين 4-دوه) أى سيزار أوقسطة وقد حرفا الغرب الى س.رقسطة 
.وكان يفال لها الثغر الأعلى لأنها قاعدة الحدود بين الغرب والافريمة : وكان القوط اسسنتولوا علينبا 
ءنة 4175 وحاصرها الافرتج ( الافرنسيون ) فى زمان أحفاد كاو: راعنباء ونا استولى 
العرب على اسبانية كانت من الفواغد الكبار » وحصرها شارلاث فى أيام عبند الزن الداخل 
وعجز عنبا واسترجعبا الاسبانيول سنة ١118‏ سيأ الكلام عليهة بمد حصار استمر اقتعة 
اأشبر وحربٍ استمرت خمى ستوات . دخل اليبا حرر هذه السطوز سنة +14 فى أواخن 


الركرف 


بع 


مْنَ حملة الارزاق بالبغال . وان مؤرحى العرب متفقون على أن مومى بن نصير وص 
بغزواته الى فرنسة ؛ وأنه فى «ناربون 2١76‏ وجد فى احدى الكنائى سبعة تماثيل 
شية متقوشة ؛ وكاذلك فى قرقشونة عرضت لمطامعه فى كنيسة «سانت مارى 4 
سبمة أعمدة كبر عائلة من النشة ©© 

وكان العرب يطلقون على فونسة أسم «الأرض الكبيرة » ويمنون بها جميع 
الأرض الواقمة بين”جبال البيراله (التى يقول لما العرب اليرائس ) وجبال الألب. 
والاوقيانوس وبر الببا ومملكة الروم . وهذه البلاد تنطبق فى | 


على فرنسة 


وشاهد أهمآثارها ومن جلتها قصر الجفرية اندب اىأبى حفر أحمد » بناه فى وال 
الفرن الحادى عصر سبح * ولا يزال الجامع الذى فيه محفوظاً شاهدناه فيا كنسة 
البو » الى بنيت على اتفاض الجامع الاعظم . وبتفى الاسباتبول يشتفلون بها من سئة 118180 
ألى سنة ٠‏ 105 فجاءت من أفخم كنائئى أوربة . وها باب من الجبة الدمالية الدرفية لا تزال عليه 
السلعة المربية والزليج الذنى تمناز به قصور العرب . وفى هده الكبية قبة بالحاس الاصفر من 
صنع المبندس العربى الذى كان يقال له الرامى » بليت سئة ١4448‏ وفيها من الزلخرف فى" كير 
حار له العقل. وفى سرفسطة كائس "كثيرة بديمة غير هذه وقصور وجدر على ثور « ابيره 4 
إصل بين البلدة والربش 1هذاة1 ويلفظون الربش « رابال » وهو لفظ غريبء وللكن له أصل. 
فى العربى » وقد سمعت أناساً من تقيف ومن هذيل يقلبوث الشاد لاما » وذكرت ذلك فى رحلق 
الحجازية المسماة بالارتسامات الاطاف . هذا وسكان سرقسطة اليوم ١١١‏ آلاف لسمة 

(1) #ددمنا:ه والعرب يقولون لها أربونة كانت قاعدة ثفورهم العمالية مدة نمف قرف » 
اوهى مدينة على مسافة قربية من البحر يمر بها جدول من ةق بجو 
فى أوائل سبدمير وأنا نافل مئ الاندلس » ورأيتها تشب كثيا المدن العربية فوضيق أزقنها وازدحام 
ببوتها » ورأيت قببا الاشجار الى تكثر فى البلاد المربية كالنين والصبير والرمان وما أشبه ذلك .. 
ونيها زفاق منسوب الى السمح «دردوية وهو السمح بن مالك الخولاتى . وعدد سكانها الآن لا يزيد 
على ٠0‏ ألفانسبة 

(؟) فى الصفحة ٠+٠‏ من تفح الظيب الجزء الاول الطيعة الازعرية يقول : قال بءضهم أن بين 
قرقغونة وبرخلونة ساف خسة وعتمرين يوماً وفيها التكنية العظمة عند الفرنج السياة ‏ سنت 
عريه » ,وقد حكى ابن حيان أن فيها سبع سؤاز من قضة خالصة لم ير الرادوت مثلها » لا يحيط 
الانسانا باعي على واحد منها مع طول مقرط 


.ِ 


م 


فى زمن شارل مارتل 7© .وابنه ببين "2 ولا سها فى زمان شارلان 99 . 
الأمم التى فى هذه الملكة تتتكام بمدة لفات كا يقول مؤرخو العرب 


)١(‏ اعارداة وعاعددان أى كارل الطرقة » والعرب تقول 
واد سئة 185 واتهيه أ. 
اسنة 1/14 صار هو حاجب اللك مكان أيه بماعدة الاوسترازيين وقبر النوسترين فى عدة وقائع 
واستبد بأمور الك شيلبريك الثانى » ثم بأمور « تبيدى » الرابع » ول ييتى لأحد منهما من الك 
سوى الاسم وارب السكسون والبافاريين وتقلب عليهمء وهمزم أولاد دوق أكينا: 
لما رأى العرب فتحوا بلاده استصرخ قارله » وعند الشدائد تذهب الأحقاد , قحشد لفتال العرب 


عصائب الاوسترازيين والألان» وتغلب على الأمير عبد الرحن الفافقى فى وقمة بواتيه سئة ++/27 
ومن بعدها لذب بالطرقة أو الصاقور . وأجم الأوريون على أن هذه الواقمة هى الى أنقذتٍ 
أوربة والنصرانية من الاسلام . م طرد العرب من « نم » وغيرهاء لكنه لم يقدر على طردهم 
من أربوئة أو ناربون . وكانتوقانه سنة /4١‏ وقد ترك منالولد « بينالنمير » و« كرلومان» 
او «غرينون »و« رى » و ١‏ برار »و « جيروم » فاقنم المدلكة الأولان فيا بينيما 
وصار « رى » مطراناً على مدينة روات وع::10 

(؟) »م13 6( «زرووط بين الفسير ابن قارله» حارب السكصون والبافارين وأمير أ" 
وف سنة 7٠١‏ بويع ملكا على الفرتج 04مه1 وع.1 وهو أول الدولة الكارار 
عصدءأوستدهارون وكانت مبايته بعسد الكنيسةه. وترك من الولد شارئان ع«برمسه اعمط ). 
وكارلومان «هدمول:»ن) ومات سنة 74 وهو الذى استرد أربونة وقرقعونة من أيدى العرب 

(؟) موكبير واد بينالقسير»كانت ولادنه فىنوستريا سئة 7+6 وتولى امالك هو وأخوه كارلومان 
الى أن مات هذا سنة 77١‏ فانقرد شارئان باللك وحارب الا كيتانين واللومباردين وقهرهم 
وأخذ ملك لومباردية أسيراً » وحارب المكصونين والبافارين والتورجمبين والسلاف والآفارين. 
والداغركبين»ودوخهم جيعاً. ولكن أشد حروبه كانت معالمكصونين اذ جره عليهم *؟ تجريدة. 
ولم يبرح حت أدخلهم فى الطاعة وفى التصراتية مما » وكانوا من أشد أعدائها فبث فيهم الدع 
والبسرين حق تتصروا قاطبة . وبلفت جبوشه شرقى أوربة » واتتزع من يد روم الفسطنطينية. 
سواحل دالاسيا ( اليوم فى بوغوسلافيا ) وبلدان الداتوب ء وعكذا دخل فى حوزته كل ما كان 
يسمى بأوربة المسيجية . وتوجه الاب لاون الثالك امبراطوراً على الفرب فى سنة 8٠٠‏ وجدد به 
السلطنة الرومانية . وكان عدا غرامه بانمتوحات يجتبداً فى تنظيم ادارة رعيته وتوزيع المدالة ينها ء 
وفى تتبذيب الأهالى وتمليمهم وايداب الثوار متهم » قبو أعظم ملوك الغرب فى القرون الوسطى» 


---- 


وقدكان أشد ماببت له السيحيون أواتذ أنهم كانوا يرون أعداءم هؤلاء فى 

كل مكان وفى وقت .واحد ٠‏ وكانت طريقتهم .فى النت فت ارات ل د ادن 

قتالل ينتدوا على سكانه فى مالحم ولا فى دينهم؛وانماكانوا يحولون جانب من الكنائس 
إلى جوامع وينتدون ما قيهامن النفائس:ويشمون أيديهم على الأراضى التى نر 
وعلى الميل والأعتدة التىكانت ضبرودية لهم فى تلك الفزوات التواصلة ٠‏ وكانت 
الجزية التى يضربونها على الأعالى متفاوتة يحسب الاحوال وربما أخذوا من الأهال 
رهائن ليستوثقوا منهم ٠‏ فأما البلاد التى لم تشع لمم الا بالسيف فقد كانت عرضة 
جميع الظالم التى تصحب الفتوحات وكان يضرب عليها ضعف جزية البلاد الحاضمة 
بلااقتال ٠‏ كاثوا يتركون فها امي مغلا ودعا وا ى هذه الممية بعتن لوو 
الذي نكانت عداوتهم 


أشن سب 

وقد ذكر مؤرخو المرب فى عرض الكلام على الفتوحات العربية 
أنه قد كان مقصد مومى بن نصير رحمه الله العاد الى دمشق حشرة الخلافة عن 
طريق امانيا مار بالقسطنطينية وبآسية الصغرى » بحيث 0 
عبارة عن بحر متوسط للمملسكة الاسلامية : تخدم مواصلات. 
مرحو المسيحيين فل يدكروا شيثًا عن دخول مومى الى أرض 


بم 


فراسة 


مع بعض ٠‏ أما 
ة . ولمل زحفة 


خطب وده نيقوفور ملك الروم وهاروث الرشيد خليفة العرب وأدارسة المغرب وغييهم من اللوك 


وفاتل شارلمان المرب قالاا متم رأء برا ورآء وأجلاهم عن جزير ىكورسيكا وسردائية » 
واسترجع عنهم بلا ذكتالونية وأراغون الى سرقسطة. وذلك بماعدة اسباتيول آستوريا وناباره . 
ولكنه ل يتمكن من فتح سرقسطة . وبينا هو قافق عنها دهمه الباشكنى فى « روت فالس 
فاستأصلوا سافة جيشه وقتل فى ذلك اليوم « رولان » هاه أحد الأبطال الذين رافقوا 
بشارلان فى تلك الحلة » وهو الذى وعت دالأقاصيس فى قرنة ونغنت بوقائمه شعراؤهم وزجالوهم» 
اردان ق البيرانه وظاهرهم 


انك بز كت رفلاة ارك عرفل را 


الناشكتس 


5 
مومى عليها كانت قاصرة على غارات سريعة مس بها كخطفة. البازى ورجع . وئما 
لا مشاحة فيه أن النصرانية كانت يومثذ حت أشد الأخطار. وان الانسان ليرئجف 
رعبا عندما يقكر فبا كان يحكن أن يحل" بأوربة لو لم يقع املف من أول الأعس بين 

العرب الغالبين » اهكلام رينو ملخس 


وقد استشهد رينو هنا بكلام القرى فوجب أن نتقل قول القرى فى هذا الصدد 
جاء فى الصفحة 1١4‏ من الْء الأول من نفح الطيب ما يأنى يعض اختصار :كانت 


نفس موسى بن نصير ترّعج الى جليقية ( وهى ما يسميه الافرج 601186 غاليسيا 
وقاعدتها مديئة كان المرب يسمونها شانت ياقو دمهةاسدة ويقول لما الافرئج 
6العلدمررسدمن ول ممسوعدة - اتدى ) قينا هو يمل فى ذلك ويد له اذ أثله 


منيث الروى رسول الوليد بن عبد الاك يأمره بالحروج عن الأندلس والاضراب عن 
الوغول فيباء فساءه ذلك وقطع به عن ازادته » اذ لم يكن فى الأندلس بلد لم تدحلد 
العرب الى وقت ذلك غير حليقية: فكان شديد الحرص على اقتحامهاء فلاءاف موسى 
منياً رسول الخليفة وسأله انظاره الى أن ينفذ عزمه فى الدخول اليها وبكون شربكه 
فى الأجر والفنيمة » ففمل ومشى معه حتى بلغ الفازة فاقتتح حصن بارو وحصمن لك 
(هو فى الافرجية م«وددة ) فأقام هناك وبث السرايا حتى بلموا صخرة بلاى على 
البح رالأخضر وطاءت الأعاجم فلاذوا الس وبذل الجزيةوسكنت العرب الفاوز.وكان 
العرب والبربركا مر قوم منهم بموضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنين ٠‏ فاتسع 
نطاق الاسلام بأرض الأندلس . وبا موسى كذلك فى اشتداد الظهور وقوة الأمل 
اذقدم عليه رسول آخر من الخطليفة "يكتى أبا نص أردف به الوليد ميد لما استبطأ 
مومى فى القفول وكتب اليه يويخه وألزم رسوله ازعاجه . فانقلع حينئذ من مدينة 


بة وخرج على الفج العروف يفج م ومى 4ووافاه طارقف الطريق منصرفا 
من الثغر الأعل»قأقفله مع نفسه ومضيا جيم وقفل ممعم الرسولان مغيث وأبو نص 


حتى احتلوا اشبيلية . فاستخلف مومى ايته عبد العزيز على امارة الأندلس وأقركه 
بمدينة اشبيلية لاتصالها بالبحر.وركب مونى البحر الى الشرق بذى الحجة سنة من 
وتسعين وطارق معه . وكان مَقام طارق قبل دخول مومى سنة) وبمد وخوله ستتين 
وأربعة أشهر . وحمل مومى الغنائم والسبى وهو ثلاثون ألف رأس والائئة ( سياق 
اذ كر ذلك كله فى كله من الجزء الآتى ) منوهاً بها ومعها من الجواهر مالا يقدر قدره 
رك 1 الات قانه أسف على مالحقه من الازعاج» وكان .يؤمل 
ن يخترق مابقى عليه من بلاد افرتجة ويقتحم الأرض التكبيرة حتى يتصل بالناس 
بتاك الأرض طريقا مريعاً يسلنكه أهل الأندلس فى مسيرهم 
وبحيئهم من الشرق واليه على الب لا يكبون بحر . وقيل انه أوغل فى أرض الفرنجة 
حت اتتعئ الى مفازة كبيرة وأرض سنهلة ذاتآثار” فأصاب فيبا صنما عظيما 5 
كالسارية مكتوبا فيه بالتقركتابة عرية قرئت فلذا جى : « بإبنى اسماعيل التهيتم 
'فاْجموا » اهاله ذلك» وقال: ماكتب هذا الالممتى كير . فشاور أسحابه فى الاعراض 
عنه وجؤازه الى ما وراءه فاختلفوا عليه ؛ فأخذ برأى جهورمم وا 
أشرفوا عل قعلم البلاد وتقمى الغاية ام 
وجاء فى نفح الطيب بعد ذلك يصفحتينما يأنى : ودكر بمض الؤرخين أن 
وجدواف الحخر بعد ماتقدم من الكتابة التى عمى : ارجموا بابب |سماعيل الح مامعناةة 
( وان سألتم لم ترجمون فاعلموا أنم جمون ليرب بنك رقاب بمض90© ) ام 


فى الشام ؛ متخذ] عختر: 


سرف بالئاس وقد 


(1) قمة السكنابة المرية هذه أخبه بأن تكون ملفقة أو حرفة عن قمة أخرى . والمفيقة أن 

راق أورية من الغرب الى الشرق ونفوذ. 
فى المخ ركتابة عربية أو.سريا 
لأرقةامادة لايكوق ممن يصمل فيه الوسولى للكناية كيه وق 
ان صح خيرها ‏ أن تكون كتابة محدثة فرعا الاقرنج أقهم ليدخلوا الوهل على قلوب المرب. 
بعت أن رأوهم أوغلوا فى بلادهم وصمدوا أن يصلوا الى غَاتها ٠‏ وانمالم يتمكن مونى بن نصيز 


ظيم ذالك من اخ 


إيقوم بدلك الأعمال || 


1 - 


وقال ابن خلدون عن دخول مومى بن تصير الى الأندلس ما يلى * 


« نهض من القيروان سنة ا وجوه العرب 
والوالى وعرفاء البربر ؛فوافوا خليج الزقاق مايين طنجة والجزيرة الحضراء» فأجاذ الى 
الأندلين» وتلقاه طارق فانقاد واتبع ٠‏ ويقال ان موسي لما سار الى الاندلس عبرالبخر 
من ناحية الجبل النسوب اليه العروق اليوم يجبل موسي ؛ وتتكب التزول على جبل 
علارق وتم الفتح وتوغل فى الأندلس الى برشلونة فى جهة الشرق»وأربوئة والموقة 
وام قادس فى الخرب.ودوخ أقطارها وجع غنائمباء وأجع أن يأنى الشرق من ناحية. 
القسطنطينية؛ ويتجاوز الى الشاودروب الأندلس ودروبه؛ ويخوض اليه ما بينهما من 


من | كال مشروعه بسبب الماح الليفة الوليد عليه فى القدوم الى 


الأنداس وافراعة ويثافبه فى مل عظيمكبذا لا تكنى السكانبة من بعيد فى تدييره . وقد يكون 
بالوايد خاف على المسامين أن تأ كاجم الفاصية أو تغزل يهم وأنت تمل أن مومى بن نسير 
ما اتصل به ولبانكونت سيتة وشوقه الى غزو الأندلى انتقاماً من امالك لذريق الذى كان اغتصب 


ابنة يليان على ما سيأتى خبره فى الجزء التالى » وككتب موسى الى الوليد يديره بما دعاه || 
وستأذنه فى اقتسام الأندلس كان جواب الوليد أن * خضها بالسرايا حق ترى وتخبر شأنهنا ولا 
تغرر بإسادين فى ير .شديد الأموال ,. فراجمة موسى بأنه ليس بحن زخلر واتمااهو خليج فنه 
إلناظر م خلفه . فكب اله الخليفة : وانكان فلا يد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه 

فاذا كان المليغة لم يسمح موسى يبور بحر الزفاق وهو ليج ذيق عرضه ١4‏ كيلو متراً الا 
بعد مراجءات متعددة فكيف يسمح له باختراق أوربة من اسبا؛ 0 
الفا الى الفسطنطينية الى آسية الصترئ بدون أن يتروى فى الأمر ويروزه ماثة هرة قبل أن يقديم 
عليه » قفدكانوا فى اشفاق دام على جيوش الملهين أن يتقطموا عن مركز الحلافة وتحل بهم 
بمد أن الأندل ى كانت امتلات بالمدين » وكا مر بن عبد العزيز رضى الله عته 
بنزال يفكر فى الخراج السلدين منها وإعادتهم الى افريقية خوفا عليهم لانقطاعها عن بلاد الاسلام » 
. فالخليفة الوليد باستقدامه موسى بن نصير اليه كان قد وقف. 
اللشروع حت يتروى فيه » ولسكن ماوصل مومى الى دمثق حتى مات الوليد وخلفة سليان 
أخوه وكان حائداً على موسى فتكيه تاك النكبة العثعة وجازاء على,فتوحاته جزاء سيار » 
وعطل ذلك الشروع بحقده واتقياده الى هواء دون الماحة العامة . وسترى كام “ابن خلدؤن 
أأن استقدام الوليد للوسى لم يكن الا من خوفه على الَامين 


0 


350-00 

بلاد أعاجم أم النصرانية عاهدا فيهم ومستلحما لم الى أن يلحق بدار الملافة من 
دمشق . وتمى الخبر الى المليفة الوليد فاشتد قلقه يمكان السلبين من دار الحرب ورأى 
أن ما م” به موبي تنريد بالسلمين» فبيث اليه بالتوبيخ والانصراف وأسر الى سفيره 
جع هو» وكتب له يذلك عهده ٠‏ فقت ذلك فى عزم موسي 
أنزل الرابطة والحامية فى نذورها. واستعمل ابنه عبد المزيز 
لسلّها وجهاد عدوها وأنرْلهِ بقرطبة فاعخذها دار امارة.واحتً مومى بالقيروان سنة 
خمس وتسمين؛ وارحل إلى الشرق سئة بست يمدهاء بماكان معه من الغنام والذحائر 
والأموال على المجل والظلهر. يقال ان من جلها ثلاثين ألف رأس من السى . وول 
عل افريقية ابن عبد الله » واندرجت ولاية الأندلس يومثذ فى ولاية الغرب » فنكان 
صاحب القبروان ناظرا فى الميع ٠‏ وقدم موسى على سلبان ين عبد اللك وقد ولى 
الحلافة يمد الوليدٍ فسخطه وتكبه. وثارت عساكر الاثدلس بابئه عبد المزيز فقتلوه 
السنتين من ولايتسه باغراء المليفة سليان. وكان مهنا فاشلا وافتتح فى ولابته مث 
كثيرة ٠‏ وكان الذى تولى قتله جبيب بن أبى عبيدة الفورى٠‏ وكان سبب غضب سلبان 
على موسي أنه لما توجه الى الشرق وانتعى الى مصر وصل أشرافها ونقباءها وبلنه 
المير عرض الوليدء ووافاهكتابه يستحثه على القدوم؛ وواذاه كتاب آخر من سليان 
يثبله» فأسرع موسى بالاحاق بالوليد فقدم عليه قبل وفاته بثلاثة أيام ودقع اليه ما ممه 
من الذخائر والأموال» فناظ ذلك سليان » وأساء مكافأته حين أفشئ الأمس اليه فلكبه 
وتكب آل بيته أجع. وكانت وفاة موسي رمه الله بالدينة النورة بسنة ثمان وتسمين 

وقيل غير ذلك . أه 


وقال الشيخ أبو تمد بن أى زيد القيروانى : ارتدّت البربر اثنتى عشرة مرة من 
طرابلس الى طنجة ولم يستقر اسلامهم حتى عبر موسي بن نصير البحرالى الأندل 
وأجاز ممه كثير منرجلات البربر برسم الحباد فاستقروا هنالك فينئذ استقر الاسلام 


ات 
بالغرب وأذعن البربر للمكه وتناسوا الردة :اه 

وقالابن عذارى المرا كشي فى«الغرب ىأخبارملوك الانذلسوالغرب» مايق 

وف سنة 48 توفى الوليد بن عبه اللك فى جادى الآخرة وولى الخلافة سلوان. 
فنشب على موسى غضباً عليا وأمر عليه فأوقف فى يوم شديد الحرء الشمس؛ وكان 
رجلا بادا ذا نسمة» فوتف حتى سقط مشياً عليه»وقال له سليان “كتبت اليك في 
تظاركتانى هل ماثة ألف دينار ٠‏ تقال : يأمير الوه لاك 10 
الأموال فن أين لى مائة ألف ؟ ققال سليان : ل بد من ماثتى ألف ٠‏ فاعتذر ٠‏ ققال : 
لا بدمن ثلائماثة ألف دينار وأمر بتعذييه وعزم على قتله . فاستجار بيزيد بن البلب. 
وكانت له حظلوة عند سليان فاستوهبه منه وقال : يؤدى ما عنده . وقيل أن موسي 


افتدى من سابان بألف ألف دينار. ذكر ذلك ابن حبيب ونير . ثم أن يزيد بن 
الباب سهر ليلة مع الأمير موسى ققال له : بأأباعبد الرجن فى م تعتد أنت وأهل 
بينك من الوالى والحسدّام أتتكونون فى ألف ؟ تقال : نمم وألف وألف . قال 00 
بيدك الى التبلتكة! أفلا أقت فى قرار عزك وموضع ساطانك ؟ فقال : والله لو 
أردت ذلك لا نالوامن أطرافى شيئاء ولكنى 
عن الطاعة .اه 
لم يكن يزيد بن الباب بالذي يجهل قضل الطاعة لاخليفة وشناعة شق, 
المصاء وللكنه قال لوسى هذا الكلام ما أثار من غيظه عمل خليفة كمليان بن 
عبد للك برجل عظيم خدم الأسلام ملم يخدمه أحد مثل موسى بن نصير . تقدكافأء 
بمالا ايكافأ به يحرم . وهو فى الحقيقة لا من أعاظم رجال الأسلام تقط بل من أعاظم 
رجال العالم ٠‏ وحسبك أندهو الذى دوخ البربر الشبورين بشدة البأس وصموية امراس. 
. بعد أن أشعلوا ثورات ء .لا ينادى وليدها ولا يحمى عديدها » وبمد أن ارتدوا عن 


ثرت الله عز وجل ولم أد الحروج 


الأسلام اثنتى عشرة مرة ٠‏ في يستقر اسلامهم الا على يد موسى بن نصير * وحسباش. 


5000-2 


كل ادي واستم تتح واستصى ممالكبا وهو ابن ه/ سنة وكان جيع 
عجيئه هو وطارق لا يزيد على ثلاثين ألف مقاتل ٠‏ ولد أن ادا مه ؤالة ألف مقائل 
ا الاندلس وأنخن فيبا ما أحاطه مومى وأ أنخنه فى ذلك الأمد القصير بين أم 
أعداء تموج حواليه كالأبحر الزاخرة .. وما رأى الأندلس ‏ وحدها كفوًآ لممته بل 
جدثته نفبه التى قل مثلها فى نفوس البشرء فى بمد الحمة» أن .يوغل فىأرض الافرتج 
.ويمطف منها الى الشرق حتى ينفذمن ال 
وقرأت فى تاريخ « دول الأسلام » للامام الذهبى أن موسى 
وادى القرى عن عما » وأنهكان يقول: 
أفتح رومية 
ودوى ابن عذارى أنه أقام على الذرب والأندلس أميرا تحوا من 18 سنة 
0 أنه حج مع المليفة سليان ذلما وسلا الى اللديئة قال موسي 
: ليوتن يمد فد رجل قد. ملا" ذاكره الشرق والثرب ٠‏ وبالفم لكان 
موسي 0 الذى ملا' سمه الشرق والغرب وكان فى الرجولية كالصخرة التى 


كبة موسى فى شخصه حتى تكب جبيع أولاده ٠‏ فأمر 
مد بن يزيد أمير افريقية بأخدّ عبد اله بن مومى بن نصير وتمذييهواستسال أموال 
بنى موسي ؛ فسجنه مد وعذيه ثم قتله - 

موسى ققد رويت فى أسباب قتله روايات كثيرة؛ أقرمها الى 
المقل أنه لمابلفه ماحل بأبيه وأخيه وأهل بيتهخلع طاعة ببى مروان: خاء أمر سيان 


الى وجوه العرب بالا ندلس بقتلهء فقتلوه وحمل رأسه ورأس أخيه عبد الله حتى وضعا 
ا 


وأما عبد الم 


-17) جاه فسكتايا «ية الس ف تاريخ وجاك الأهالر س » لابن عميرة الضبى ترججة عبد العزيز 
ابن موسئ بن سير قال : كان والده قد استخلفه على الأندلس عند خروجه منها سنة 48 فأقام 
وآليها الى أ نكتب سليان بن عيد الك الى الجند هنالك فقتلوه وأنوه برأسه . كذا قال سميد بن 
نونس .وكان قله فيا قال عبد )! عبد ابه بن عبد الحكم قى سنة 44 وقال: إن الجند 


0 

7 قال ابن عذارى : « فكان فمل سلوان هذا موسي من هفوات سلبان التى لم تزل 
تنقم عليه » 

قلت : من هفوات ابن عذاري أن يعبر عن اعمال سلبان هذه بافظة هفوات ٠‏ 

.وهى ف الواقع من الجرائم التى لا تغفر . ولكن مما لا يجوز أن تناه. أن موسي بن 

نصير أخذته النيرة مما وفق اليه طارق بن زياد من الفتوح » وأهانه » بمند أن 

ثلاقيا فى الأندلس . وكان هذا العمل الصتير غير_متتاسب مع كبارة 0 

وعلو ممته ولم يل" من تأثير فقضية تكبته لآن طارقا شكا الى المليفة ما قله به 

3١‏ وظاهره فى ذلك مفيث الروبى رسول الوليد الى الأندلس . قال صاحب 7 أخباز 

موعة فى فتح الأندلس وكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بينهم » وهو 

من أقدم ما كتب من تواريخ الأندلس يظور أن صاحبه حوره 7؟فى عبد لمكم 


اجتمعوا على قثله لأمور نقدوعا منه وبافتهم عنه فثاروا به وقتلوه وخرجوا برأسه الى سليان بن 


وانه لا احضر بين يدي سليان حضر موسى بن تير قفال له سايمان : أتعرف هذا ؟ 
قال : نعم أعرفه صواماً قواماً قعليه لمنة الله انكان الذي قتله خيراً منه اه 

(1) قد أورد دوزي الستعرقالهولاندى التخسس بتاريخ الأندلس ع نكتاب «أخبارجوعة» 
هذا بئاً مدققاً كمادنه فى القدمة الى ومُعها بالافرنية على كتاب « المارت فى أخبار الغرب » 
عذارى الرا كمى تقال دوزني ما مله : 
« ان العرب لم يكونوا يكتبوث التاريخ فى الفرتين الأوايك من استيلاثهم على اسبائية وذلك 


الأن العرسكانوا يمتمدون كثياً على الروايات الثفبية وان بة فلوس فى الأمم 

1 أمة تضاهييم فى حفظ مايآفاوته من وقائم وسنين وأعلام وأناب وذلك بدون شباع ولا تحريف 
الا مالا بالله . فلم يكن بهم حاجة اذاً الى كتب مدونة وكان التاريخ فى جبيع الأفواه يتناقله. 
الأبناء عن ال 


ندلس . ومع هذا قفد وجدت شترات تاريخية من ذلك 
يخ ابن القوطية وعليها هذا الاسم التالى : أخبار ججوعة فى افتاح الأندالن وذكر 
من وليها من الأمراء الى دخول عيد الرحمن بن معاوية وتفايه علييا وملسكه فيبا هو وولده 
«والحروب الكائنة في ذلك بينهم . ومن تأمل فى هذا الاسم علم أنه موضوع الكناب. وشك 
:ني أن يكون هو اسمه . لهذا قداكنت ظننت أن « أخبار يبموعة » هو ه الكتاب الخزائ 


-5000 
الستنصر :بن عبد الرحمن الناصر ‏ : انه لما دخل مومى الأندلسكان ذلك سنة ثلاث. 


0 الخطيب يل 0 فصلاعن الخزائئى لم أجده فى 
مخطوط « أخبار بموعة » الذي فى خزانة ياريز . فمدلت عن هذا الرأى . والذى يدور عليه 
اكلام فى أخبار بموعة هوكيفية فنع المرب للاندلى ثم الحروب الأهلية الى وقعت بينهم الى زمان 
عبد الرحمن الداخل ومن عهده الى زمان عبد الرحمن الثلك وهناك ينتعى الكناب . ويظهر أن 
المؤاف عاش الى ما بعد سنة - 0+ لأنه يذكر أن عبد الرحمن الثلك ملك مدة سين سنة ٠.‏ بل 
أظن أن االؤلف عاش بمد ذلك بكثير لا نى أيام الحكم بن عبد الرحن الثلك ولا فى رمن المنصور 
ابن أبى عامر بل فى القرن المادى عمر للسبح لأنه عندما ذكركيف فكر مر بن عبد العزيز 
فى تقل المسلمين من الأندلس هتف قائلا : « وايت اله كان أبقاه حتى يفعل فان مصيرهم إلى ببوار 
الا أن يرحهم الله » وغير ممكن أن يكو نكانب شاهد لفتوحات الحسكم الثانى وفتوحات المنصور 
أبن أنى عامر ويقول هذا الكلام وهوكلام جدير بالمرتى الذى شاهد حوادث الأندلس فى عبد 
تفبقر العرب فيها كالفرن الحادى عر للمسيح ( أى بداية الأربيائة لليجرة ) الثى كاد فيه الاذفنش 
المادس يستولى على ججبع ديار المسامين فى الجزيرة الأندلسية » ولسكن يوجد فى ها الكناب 
فصل لا يمكن أن يكون تدسكتب الا فى الفرن الماشر المسيحي وهو الذى يقول ف 
ابن الوليد . وهو رجل حدث ترجه الحبدى .ات سنة 04 . ثم انه يقول فى مكان 1 
فرار عبد الرحمن الداخل عن فم أحد مماصرى هنا الأمير ؟ وهو انض غريب اذ 

فم رجل عاش فى القرن الثامن . وعبارته هذه عى : أخبرلى 
يحدث طائفة من بدء حديث عر به قال الخ.فلاجل ال 
ذبغى أن يكون بعش هذا الكتابكعب فى أواخر الفرث الثامن 
فى مكتبة باريز قد اشتملت على فصول كتبها بعض رجال القرن الحادى عشر فهو بالحقيقة #وعسة 
تواريخ لا ايخ واحد ومسا يدر بالذكر أنكل من تأمل فى هذا الكداب يرى 
ادكه 6 


الله 


ؤافيه من 


أن يكون فى هذا الكناب روايات مجموعة لمدة رواة منهم من تقدم ومنبم من 
تأخر ولسكن تشاؤم مؤلف الكناب سير الأندلى لا أراه يسبب كون المخعائم عاش فى الفرن 
الحادى عمر للسيحى أو الراخ للبجرة > بل يوز أن يكون قد عاش أيام النتوحات والطاوائل 
ويقى متثائماً وذلك لاستمرار الفتن بين الى الأندلس بدون اتقطاع ولأن الشيطان ألقى بين 
0 0 ى بلأرض اللكيي 


أى أودية 


- 


وتسمين وممه ثمانية عشر ألفا ‏ وهذا خلاف الروابة التى تقلها القرى وهى أنه دخلها 
بتر ةآلاق ا ون قيل له : اسلك طريقه: 
أكنت لأسلك طريقهءققال له العلوج الأدلاء : تحن ندلك على طريق ه ىأشرف 
ومدائنه, فى أعنر خطبا » ان مدائته ل :: ْ 
فامتلا' بذلك سرورءفكآن فمل طارق قد عَم فساروا به الى مدينة شذونة فاقتتحها 
عنوة ألقوا بأيديهم اليهثم سار الى مدينة قرمونة 7!؟ ققدم اليها العلوجالذينمعه وهى 
مديئة ليس فى الأندلس أحسن منها ولا أبمد من أن ترجى بقتال أو حصار .وقد قيل 


اءاللهء 


اله حين دعا اليه ليست تؤخذ الا باللطفءفقدّم الها علوجا من قد أمته واستأمن اليه 


.مثل يليان ولملهم أسماب يليان فأتوهم على حال الا ل معيم السلا : فأدخلوهم مدي 

فلما دخلوها بمث الم الهم الميل ليلا وتتحوا لم بإب قرطبة -من أبواب قرمولة ‏ 
خوثبواعلى أحراسهودخل السلمون قرمونة . ومضى مومى الى اشبيلية وه ىأعفلم مدائن 
الأندلس شأناً وخطبا وأيجسها بنياناً وآثارآء وكانت دار اللاك قبل غلبة القوطيين على 
الأندلس»فلما غلب القوطيون حولوا الساطان الى طليطلة ويق شرف الرو 
ودينهم ورئاستهم فى ديام اها موسى بن تصسير حتى حصرها أشهرا . ثم 
أن الله فتحها وهرب العلوج الى مدينة باجة فغم موسى يهودها ومشى الى مدينة 
ماردة . وكانت أيضا دار بعض ماوك الأنداس ‏ ذات آثار وقنطرة وقصور وكنائس 
تفوت الوصف؛فحصرها وقد كان أهلبا خرجوا اليه وزحمهم دفعة؛فقاتاوه من سورها 

على قدر ميل أو أ كثر ؛ قتالا شديدا فنا رأى خروجمم الهأ فها حفر 
كانت مقاطع للصخر فأ كن فيها الرجال والميل ليلا فلا أصبح زحف اليهم نفرجوا 
الي هكبيئة خروجهم لأس فركبهم السلدون وخرج عليهم الكين وقنو قا ري 
ونجا من نجا متهم الى لدي ن الناس مثله » فثبت' 


عى مدينة حصينة لما سور ل 


على مت أ كمة عالية تتحط عنها الأرض من جيع جباتها وحولها سهول فيج 
الى مسافة بعيدة قد زرتها سنة ١4+‏ فى سياحى الى الأندلس وشاهدت5 ثارها وحصونها التبدمة 
وحن سن عل لديلة 


0 


عليهم يقأتلهم أشهرآحى عمل دباية قدب" للسلمون تحتها الى برج من أبراجها فنقبوا 
مسخيره فليا نزعوا صخره أقضوافى داخله الى المياء التى يقال لما « اللاشدَّه ملئيّه » 
يلسان أهل الأندلس» فنبت عنبا معاولهم وفؤوسهم .فبيناهم يضربون قيها إذ استفاق 


جلي العلوج فانتعيد السلدون تحت الدبية فسعى يذلك الوج برج الشهداء الىاليوم: 
وماأتر ل من يعت هذا + وكان فتحه لما فى رمسان 


ة أربع وتسمين يوم الفطر., 
فلا كان من أعس. الشبداء ما كان؛ قال الملؤج : قد كسرناء فان كان يوماً عيبا الى 


الصلح: فاليوم فاطلبوه اليه .'فرجوا اليه فألفوه أبيض اللحية فراوضوه على شىء ل 
يوافقه ثم رجموا.فلا 


قبل الميد بيوم خرجوا اليه ليراوضوه فاذاهوقد شبب. 
١‏ وقال قائلهم : أظنة يأ كل ولد آدم أو ماهذا الذى 
أيناه بالأمس .ثم ترجو اليه يوم الفطر فاذا النحية سوداء قرجموا الى أهل مدينتهم 
فقالوا :يا حماق انما تقاتلون أتبياء يتخلقون كيف شاءوا يتشيبون 297 قد صار 
ملتكبم حدثاً بمد أن كان شيخ ٠‏ اذعبوا فأعطوه ما سأل 0 
أو الالقتلى يوم التكمين أموال الحارين الىجليقية للمسلدين وأموال الكنائس وحليباً 
ل . ثم فتحوا له الدينة يوم الفعار فى سنة أربع وتسعين . نم ان عجم أهل اشبيلية تحيلوا 
على من بسها من المسلمين وجاءوا من ال ها لبلة ومدينة يقال لما باجة وقتاوا من 
: فلم على مومى بن نصير بمازدة فلا 
فتح ماردة بمث ابنه عبد المزيز على جيش الى اشبيلية فافتتحها ورجع. ثم مشى 
موسى من ماردة فى عقب شوال بريد طليطلة ٠‏ وبلغ طارقا اقباك نفرج ممفلا له متاقي. 
فلقيه بكورة قلارآ تل اليه فوشع مومى السوط على رأسه وونبه فيا كان 
من خلاف رأياثم سار به الى مدينة طليطلة ثم قال له:أحضرفى بجا أصبت وب د 
ناه بها وقد اقتلع رجا كسرها من أرحلبا ققال له : أبن هذه الرجل ؟ فقال : انى لاه 


(1) ماورد فى كتب اللغة فمل « تشب » بمنى جعل نفسه شاباً ويظهر أن الكاتب قاسها 
على فمل «. تشيخ » أى صار شب 
() ستأنى بخبر هذه المائدة ائدة الى أصابوها بطليطلة ى الجزء القادم عند الكلام على فتح طليطلة. 


0 
عل لىكذلك أسبتها ٠‏ قأس بالرجل فعمل لما من هب وحمل لما سفط من خوص. 


فأدخلها فيه ثم سار حتى اقتتح سرقسطة ومدايتها . ام 


ول برد فى « أخبارجوعة » أن موسى دخل بلاد افريجة.ومقتضى كلام صاحب. 


هذا التارخ أن هذا حصل من بمده فانه يذَكر بعد ولاية موسى بن نصير ولاية ابنه 
عبد المزيزءولا يذكر ان ن كاذكر 
كتير من الؤرخين » ولا تقول ان 0 در ن وى شرح عن اللاعة بد مان 
مافل الميفة بأبيهدبل بالمكس هويقول لالش اتسين قتل عبد العزيز شق 


اكع رس ل 0 

ومو يذكر أن أمل الأندلس ولوا علهم بمد عبد العزيز واليآ صالخا كان يؤمهم 
فى صلانهم هو أيوب بن حبيب اللخمى 617 ان اخت مومى بن نصيد تون بعده 
٠‏ ثم فى خلافة عمر بن عبد المزيز رضى الله عنه كع 
إن مالك المولاى» وأعه اليفة بأ يخمس الأبائى فرج منها ماكآن عنوة حمسا 
اله من أرسّها وعقارها ويقر القرى فى أيدى ُتّامها يمد أن يأخذ الجس؛ وأمره بأن 
يكتب اليه بصفة الأندلس وأنهارها . وكان رأيه اتتقال أعلها منها لانقطاعهم عن 
السلين . 

قال صاحب « أخبار مجوعة » : وليت الله كان أبقاه حتى يفمل فان مصيرهم 

الى بوار إلا أن يرحمهم الله . 
ة ندل على أن عقلاء السلمين » من أول الفتح وف أيام عنجهية. 


)١(‏ هوالتى بى « قلعة أيوب » والاسباتيول يقولون 4«دهترهاهاه) وهى مديئة مررلا 


0 
:العرب بالأأندلس وأيام كانت قرطبة عاصمة قنها مليؤن ونصف من السكان وكان فى 
الأندلنى من بز الاسلام ما كان ء لم يلوا يستشعرون خطر القام تلك البلاد نظرً 
الانقطاعها عن بلاد الاسلام ولكثر: 
البور وغيرذلك - 

هذا وبسد السمح بن مالك المولائى وى عتدمة بن سجيم الكلى ثم بحى بن 
مسامة الكلى » ثم عنما اعد لثعمى » ثم حذيفة بن الاحوص القيبى » ثم 
اليم بن عفير الكنانى »ثم عبد ار اليد 
بلاط العبداء 7" ثم عبد الاك بن قطن الحاربى القرشى 9 , 

قال صاحب « أخبار مجموعة » 1 0 
ويتوسمون ف البلاد حتى بلفوا افرنجة وحتى افتتحت عامة الأندلس 

وذكر الؤرخ ( حكوندي ) الاسبانيولى أن الحر الثقق هو 31 
الأندلس الى يلاد افرئجة وتواحى أربونة وسى وغنم وققل بالأسارى والفنائم 

وقال : ان عَرْو الحر لافريجة وصرف قوته الى الجباد فى بلاد الغال كانا من 
الأسباب التى سبلت للمسيحيين اللتجثين الى جبال آاستوريا الاجناع على الفصيان 


فتن العرب بعضهع مع بعض وفآن العرب مع 


(1) هى واقمة 

(0)ف الجزء الحامر ا ا سكا على : موسى بن تصبير 
أقام بالأندلس سنين واستخلف عليها ابنه عبد الجزيز» تم وليها بند قتله عبد العزي بن عبدالرعن: 
نين وثلانة أشهرء ثم وليها السمح بن مالك الخولانى ستدين وتسعة أشبرءثم وايها عنبسة 
الكاى أريع -: وخسة أشهزه ثم وليبا مي بن مسلمة سنتين وستة أشبرء ثم وليها 

1 الأحوس النيسى سنة واحدةيثم وليه عثمان بن أبى نسعة الخثعمى خخسة أشوزءثم وليبا 
لمعيه أشبر » تموليها 
عبدالملك بن قطن المهرى أر؛ فبة بن المجاج خخ سنين» وشه رين ثبوليها مفل 
ليها حسام بن ضرار التكابى ستتينءثم وليها ثوابة الذامى 
بر » وكانت دؤلة بى 


ئية فى الطيعة الأميرية من التكناب تضحيح لهت الترتيب من ذلك أن أؤل وال 
ب اللخمى كا فى تف الطيب والغير 


5 


5-0-6 


وزدع أواة القاومة ووضع أساس دولة مسيحية فى مر لين النى كانت قد 


بإدت . وقد انقم الى:هذا السبب سبب؟ خر أزاد الله به تيسير 
الناس على ادارة الحره تيرم الذهاء بمسقه » السلدون والسيحيون فى ذا 
فان ألم كان قد آسف الخاضة والقواد والأمراء وصاروا إلا غليه» وكانت الأهاى 
فى غاليسيا وليون والجبال الأشتورية حديثة المهد بالحضوع العرب » قتقل عليهم 
الفلم أكثر ما ثقل على الذين أطاعوا من قبل . وظهر فى ذلك الوقت رجل استفاد 
من هذه الأحوال الروحية فى الشمب وجمع شمسل بقايا حزب القاومة وثار به ؛ وهو 
بيلاي7"© أول ملك للاسبانيول بعد دخول العرب للاندلس اه 

وذكر صاحب « أخبار #وعة فى فتح الأندلس وأخبار أمرائها والحروب الواقمة 
سم 4 أنعبيد لين لمحب بن الث » موف ببى سول من قيس » دما ولاء 
بن الحجاج السلوق 


عضر اي يدترا بن وات على الو ب 
الاندل سن فدخلبا سنة 1١١‏ وافتتع الأرض حتى بلغ اربونة 

ثم ذكر أنه لما وقعتالواقعة يين المسسكر الشاى وعدد الماك بن قطن أمير الأدلس 
فى خبر سيأتى ذكره فى الجزء الآتى» وقتل الشاميون عيد الماك وصابوه فى قرطابةكان 
ابناه فى تواحى ار قال صاحب « أخبار مجوعة » : فلما بلغ 
من أقصى اربونة وراجما أهل البلد والبرير» وسيوفهم تقطر من دماء البرر» فرضيث 


بليه ما كان حشدا 


البدير أن تنال ثارها من أهل الشام ”© فاذا فرغواكان لهم فى أهل البلد رأى. فاقبل 


(1) مبرداغط 
(؟) وذلك أن عبد الملك بن قطن كان قائل البربر !١‏ 
بهم_وأخد تأر العرب الذين كان البرين قد 
ولسكن لم تستقر الغلبة للمرب حق عادوا الى أحفادهم ال 
واضطر واداه قطن وأء 


رين عليهء بأهل الشامء وهزمهم وأوقع 
واسترقة وشمالى الأنداس , 
بة وثار الجند الشامى بعبد اللك وقتلوه 
0 0 
ابى بن عبداقة بن 


حجوان بن مر بن حبيب بن مرو بن 
اسنة 138 بعد عيد الرحن المكى من قبل 
بالاندلسسنة 3886 


5000- 


يب؛ وأقبل معهم عبد الرحدن بن علقمة اللخمى 


قطن وأمية ومعبما عبد الرح, 
صاحب اربونة » فأقيلوا فى مائة ألف أو يزيدون اه 

ومن هنا يمل القازى" ما كان من بإل ان بعقرتا 
وما كان من وفرة جيوشهم فها لأجل الرباط وسداد الغو 


رجع الى جديث استيلاه العرب على جنولى فرلسة 

نعود الىكلام الستشرق « رينو » فى موضوعغارات العرب على جنوب فرنسة 
فهو يذكر ان فتن العرب الستمرّة المطلمة » يمضهم مع بمض » قد نفست من 
خناق السيحبين فى الاندلس وافريحة .ويقول : أن معظلم اهمام الخلفاءكان وقصل 
٠‏ على القسطنطينية التى كانوا أغزوها جيشا عدته مائة وعشرون 
ألف مقائل وأسطولا عدده ألف. وثتماتمائة سفينة . ولاشك ان سموهم الى فتح 
شرق أوربة شفلهم عن الزحف على غرتى أورية - ولكنه يقول: أن مؤرحى 
العرب ذكروا مع ذلك بم غارات على « اللاتندوق » فى أيام ولاية الحر الثقفى 


اسنة 14لا مسيحية . 


وقد أيد هذه الروابة ‏ ابزيد » 27 وهو من الؤرخين الذين 
عاشوا فى ذلك العصرء و « لذر نيس » مطران طليطلة 2 وقالوا : انالعرب. 
زحفوا الى الامام حتى وصلوا إلى مدينة « نيم » وم يجدوا ا يم 
والسى الكثير 

قال ريئو : و تكن مقاطمات جتوى فرنصة لتقدر أن فى وجة 
العرب التدنقين عليبا من بال البيرانه » وكا للدولة العروفة بدولة 
« الكالى » 22 اذذاك . وكانت يلاد اللانندوق يقال لها « القوطية » »كاه 


» أسقف 7 با 


(1) قال ريئو فى الحاشية انه تقل روايات ايزيديور الباجى عن مخطوطات متعددة 

(؟) لذريق شيمنيس: كتب ف الفرن الثالك عدر للمسيح. واعتمد على كتب العرب. 
ان تاريمه مطبوع بالعربى واللاننى فى ليد 

(؟) واصدغدزه”2 حو الآقب الى أطلقه المؤرخوت على أواخر ملوك الدولة اليووفتجية الذين 


00 الأحكام لحجاب القصر تسليم خلفاء 


بة » أى « السبعية » 
1 


ذي وووف وق قشونة واوا 
0 جلة 0-0 «أود» دوق أكيتانيه © وكآن هذا بدعى انه من ذرية 
الل ككلوفيس ”” وبهذا السبب كان من 0 عم ملوك فرنسة الثمالية فكان يكره 
بطبيعة الحال حجاب القصر الذين قد استولوا على الامور واستبدوا بها من دون 
اللوك ول ببق لمم ثم” الا فى توطيد سلمتهم وسلملة جنس الفريح*© فى تلك المملكة 
مما ثثى اعنتهم عن صد العرب الوجفين على جنوبى فرنسة 

فصارت بلاد اللانندوق والبروفانس متروكة لاهلها الغاليين "© وكان هؤلاء 
شمبا مركا من أعقاب الرومائيين القدماء ومن القوط ٠‏ وكانت لكل من الفريقين 
عادات خاصة وشرائع يمتاز بها ٠‏ قر يكن من واق لجنونىفرنسة فى ذلك الوقت أحسن 
من وقوع بآس العرب فها أن حكومة اسبانية المربية كان مرجعها. 
القيروان فى افريقية كانت عائدة الى دمشق دار الها فر يكن 
ة الى هدّا الحد؛وآن تتعدد مرا كزهاكل هذا التمدد 
بها النظام » وأن تقيم على الطاعة رجالات تشأوا فى ظلال السيوف ٠‏ ثم 
ان التزاعكان وقع بين العرب والبريرء ويين السلمين وغير اللمين من الجيوش الفائحة 
ولاكانت أراضى السيحبين التى دخات فى حوزة الفانحين قد صارت الى أيدى عدد 


و 


بعد الحكم المستنصر الى المنصور بن أبى عامر ثم 
الى أولاده من بعده . وقد استءرت هذه الحالة فى قرنة من عهد « تيرى » النالك (سئة 318) 
الى عبد « شيلدريك » الثالك ( 768 ) 

(1)عصماء ومس اء عمدهسمسعهن .ع غلم رمعتععظ ,عليية ,عسطلة عممطمملة 
(؟)عستماتدواةاط عمل وم قمر 

(؟) .مات أول ملوك فرئسة هنا الذى يسيه المعودى فلوزيه 

(4) دعصو وهر الفرانك. وهم من اللالة الجرمانية تغلبوا على فرسة قنسيت اليهم وتسمت 
.بهم ثمان العرب تلفظوا بها « الفرنج » أو « الاقرنج » وغليت هذه الآفظة علىكل الأوريين 
(5) وذهانو6 نسبة إلى بلاد الغال. والفرسيس يقولون القول. 


500 


من ذوى الأملاعهوحرم كثير من الست 0 الذى يستحقونه أدّى ذلك البز 3 
أخير] الى القتال وسالت الدماء ومشت الصغوف يعضها الى بعض ٠‏ 
كان به أعفلم الفرج الفرنسة نفس من 0 وهو 
من مسيحى اسبانية فهم ا اا 
إلا القع عن اينهم ووطهمء فلجأوا الى جبال آستورية ”21 وغاليسية © ونابار 9 
وهناك بدأوا بمقاومة لم تضع عصاها الا بإجلاء السلمين أججمع عن تلك البلاد 

وكان الخليفة الجديد عمر بن عبد المي اطلع على مادبة من الملل الى موقف 
الغرب بالاندلس:فأ نقذ اليها السمح بن مالك المولانى أميرا وعبد اليه بإسلاح الامور 
ورم الثخور . وكان السمح مدبراً حكيا وقائدا بإسلا وسائساً حازم ذا درية بتمشية 
الأمور» فرتق الفتوق ووازن ين الدخل والخر رج وأأنسف الجند فى الاعطيات ووقع 
على الجاهدين جانباً من الأراضي وعد بما بتى متها الى وكلاء من ذوى الأمانة ورد 
ريعها الى بيت امال . وكان المليقة قد أمر السمح بأن يقدم له بياناً عن البلدان 
الفتوحة وما فيها من النفوس والجبايات» ليبرم فى أمر الاندلس رأياه فقدكان عمر بن 
عبد المزيز شديد اال موف على الاسلام » وكان قد هاله بقاء ذلك المدد الكبير من 
بين فى تلك البلاد واستشعر من ورائهم خطراً على مستقبل امسلمين: -0 
اجلاء مسيحبى اسبائية وجنوبى فونسة الى افريقية حيث لا يكون من وجودهم تهلكة 
على الدولة» الا أن السمح طمأنخاوف الخليفة قائلا له: |نالاسلام ينمو وينتشر وتمتد 
شماريغه بسرعة فى اسبانية» وانه لاريمد اليوم الذى تصير فيه تلك البلاد بأجممها تابمة 


الدبن عمد . روى ذلك بمضمؤرخى العرب وأسقوا من 
م يممل برأي الخليفة فى هذا الموضوع ”* اتتهى 


)١(‏ وعساد4 والعرب يقولوت اغتورش 

(؟) هذل غاليسية وأ كثر ما يقول العرب. 

(؟) دحاج والعرب هوا 

(4) قال رينو فى الما 
بوالقرى 


7 
3 ولتقابل الآ نكلام ريتو وكلام من تقل عنهم من مؤرخى الاسباتيول والافرتج 
بكلام العرب لتزداد الحقائق وضوحا فتقول : 
تقل القرى فى النفح عن ابن حيان مايلى : 


الوا ان مومى اصالح مع طارق وأظهر الرضى عنه وأقره على مقدمته على رسمه 
وأمره بالتقدم أمامه فى أسمابه وسار مومى خلفه فى جيوشه فارتق الى الثغر الأعلى 
وافتتح سرقسلة وأعمالها وأوغل فى البلاد» وطارق أمامه؛ لاعرتان بموضع الا فتح 
عللهما وغدَّمهما الله تعالى مافيه. وقد أتى الله الرعب فى قلوب الكفرة. ة فم يعارضينا 
أحد الا للب صلح ٠ ٠‏ ومومى يجى' على أثر طارق ف ذل كله ويكل ابنداءء ويوثق 
للناس ما عاهدوه عليه . قاما صفا القطر كله وطأمن تفوس من أقام على سلبه 
ووطأ لأقدام السلمين فى الحاول به أقام لقييز ذلك وقنا » وأمشى المسلمين الى افر > 
ففتحوا وغنموا وسلموا وعلوا وأوغلوا حتى انهوا الى وادى « ردونة 297 » فكان, 


أقصى أثر العرب ومتتهى موطتهم مره أأوض المجم. وقد دواخت بموث طارق. 
وسرالاة باد ةفلكت مديتق بزشلؤنة 00 وأربوة 9 رط 


3 وحسن « لودون”*2 » على وادى رده 


١ وصخرة‎ 


»فبمدوا 0 الذى منه وخلوا 0 


» نبر الروث «و:اة وهسكذا ثفظ اسمه اليوم ولكن أصل اسمه هو «روداثوش‎ )١( 
.. ل 0 الى تلك الديار‎ 
ف ويدخل أرض فرئسة‎ 


0 00 فاعدة كتالونيا 0 
فيا يأثى 
() عمممطيج 
4 (4) صمتصهةجج والعرب تقول « ابينيون » لأنها تجبل الفاء باء 
بالفاء الموحدة . وصتر: 
بافياد 
(ه) «وبر1 ثالث مديتة 


4 الروث والصاوون ويقسمبا الى ثلا 


هى المكان الذى بنى عليه تصر الباباوات الد. 
ون من سنة 4 1+0 الى سنة /ال1؟1 


عدد الكان. وأصل اسمها « لودونوم © هر بها نور 


رسخ وخمسة وثلاثون 
فرسخا وقيل لائالة فسخ وخسون فرسقا ٠‏ ولا أوغل المسلمون الى اربونة ارتاع 
لمم قارله ملك الافرئجة بالأرض الكبير: نزعج لاننساطهم شد لحم وخرج علهم 
0 ل عن 


وهم بحا غرة لاون هم ولا ملاع فا 
شدررا لس ألذ بي عنواك ور صني عن الجا ال مدينة أربونة ؛ وواشمهم 
الحرب فقانلوا قتالا شديداً استشهد فيه جماعة منهم؛ وحمل ججهورهم على صفوفه حتى 
اخترقوها ودخلوا الدينة ولاذوا بحصائتهاء فنازلهم بها أيامً أصيب لهقيها رجال؛ وتعذر 
عليه المقام وخامسء ذعى وحوف مدد للمسامين؛ فزال عنهم راحلا الى بإده؛ وقد نسب 
فى وجوه السلمين حصوئا على وادي ردونة شَكّها بلرجال فصيّرها ثفرآ بين بلده 
والسامين وذلك بالأرض الكبيرة خلف الأندلى انتعى 

انكلام ابن حيان هذا يحمل خبر غزوات المرب لافرئجة أو فرنسة من أام 


.مومى بن نصير وطارق بن زياد لى زمان عبد الرحمن الغافق . ومنه يعرف أن غزو 
العرب لافرئجة يرجع الى أول الفتح الأندلسى؛وانكان مؤرخو الافرتح لا يذكرون 
مغازى العرب لفرنسة الا من بمد ولاية السمح بن مالك المولانى ٠‏ وأما الؤرخان 


السيحيان ايزيدور الباجى وشيمينس مطران طليطلة »وأولم| عاصر زمانالفتح فانهما 
يذكران غارات للعرب على فرنسة فى زمان الحر بن عبد الرحمن بن عمان التقفى أمير 
الأندلس بعد عبد العزيز بن موسى بن نصير الذى ثار به الند وقتلوه حسما تقدم 
0 


الوالى الرومائى اوسيوس موناتيوس سنة ١‏ 4قبلاليح وصارت عاسمة “يلاد الغال فى زمان أغسطس 
أولاتزال من أمبات مدن قرئة 


01 


طبة.وكل من يأتى بعده فسريره قرطبةوالزهساء والزاهرة 
ببى مروان 0 عليه.ثم الحر بنعبد الرحمن الثقى. 


ثم السمح 
0 عبد اله الفورى اضر 3 
أبن أنى نسمة المشممى ٠‏ ثم حذيفة بن الأحوص القيبى ٠‏ ثم الميثم بْعبيد التكلابى. 
ثم جمد بن عبد الله الأشجعى ٠‏ ثم عبد الاك بن قطن الفبرى ٠‏ ثم بلج بن بش 
. ثم تعلبة بن سلامة العاملي .ثم أبو المطار بن ضرار الكلى , 
لجذائى . ثم يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . قال : وهنا اتتعى 
إلولاة لذن ملنكوا الأندلس من سير موارثة أفراداً عددهم غشرون فيا ذكره 
ابن سميد ولم يتعددوا فى السمة لفظ الأمير ٠‏ قال ابن حيان : مدتهم منذ تاريخ الفتح 
من لذريق سلطان الاندلس النصرانى وهو يوم الاأحد لخس خلون من شوال سنة 
؟ الى يوم الممزعة على يوسف بن عبد الرحدن الفبرى وتثلب عبد الرحن بن معاوية 
ة وهو يوم الاأتمى لعشر خلون من ذى الحجة سنة ١14‏ 
ست وأربعو سنة وخّسة أيام اتتعى 

. وأما ابن عذارى فى « البيان النرب » فيذكر فى الجزء الاول أن تمد بن يزيد 
ير افريقية استعمل على الأندلس الحر بن عبد الرحمن القيسى » وكانت الأندلس 
اذذاك الى والى افريقية كا كان أيضاً والىافريقية من قبل والى مصر.ثمقال : وسنة 
هه تونى سلبان بن عبد الك واستخلف عمر بن عبد ال مي وضى اله عنه بوم وفقه 
بد الله بن أنى امباجر مولى بنى عزوم ٠‏ قال 
واستشل امماعيل بن أنى المباجر على الأدلس السمح بن مالك اللولاتى .هم 0 


0 


ابن عذارى أنه هند ولاية يشر بن صفوان على افريقية ولى الأندلس عنبسة بن سحيم 
الكلبى .ثم ذكر أنه عند ولاية عبيدة بن عد الرحمن ن السلى على افريقية وى عيان 
ابن أبى نسعة على الأندلس» ثم من بهده حذ. بن الأحوض ص القيبي » ثم الهم بن 
عبيد الكنانى» ثم عبد الرحمن بن عيد الله الفاققى النى استشهد يلاط الشجداء . 
20 امد عد لكي عي الأخلي ال يلايك بناخر مه لش 
ثم ولاية ثلبة بن سلامة عملي ثم ولاية أبى الخطار الكابى ألم ولانة توابة 
سلامة الذنى النى ثار على أبى الخطار وهزمه ء ثم ولاية يوسف الفهري 1: 
الأندلس الذى دخ فى زمانه عد الرحن بن معاوية الأموى الى تلك البلاد 
وأما صاحب .« أخبار مموعة في تاريخ أمراء الاندلس » فذكر بعد امارة 


عبد المزيز بن موسى بن نصير امارة أيوب بنجبيب الاخبى:كان ؤم أهل الابدلس 
فى سلاتهم وكانسلآالاء ذولوه أمرم بعد قتل عبد العزيز بن مومى بن نصير وهو 
ابن عمة عبد المزيز ٠.‏ وجاء بمده الحر بن عبد الله الاق 3© ( ول يقل المر بن 
عبد الرحن الثقى ) ثم ذكر انه لم يستقر بالخرت القرارحتى ولى عمر بن عبد المزيز 
رحمه الله الملافة فمزل عبد الله بن يزيد والى افريقية: ( وم يقل عمد بن يزيد ) وولاها 
اسماعيل بن عيد اللممولى ببى عخزوم وذاك أن الملفاءكانوا اذا جاءتهم جبايات الاأمصار 
والآفاق يأتهم مع كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس واجنادها فلا بدخل بيت 
الال من الباية دينار ولا درم حتى يحاف الوفد لله الذى لا إله ألا هو ما فيها د: 
ولا درهم الا أخذ بحقه وانه قضل اعطيات أهل ال من القاتلة والذربة ببد أن 
أخذكل ذي جق حقه . فأ وفد افريقية بخراجها وذاك أنهالم تكن بومئذ ثفر] 
فكان ما فضل بمد اعطيات الا جناد وفرائض الناس ينقل الى الخايفة . فلا وفدوا 
يراج افريقية في زمانسلبان أمروا بأن يحلفوا خاف البانية وتكل اسعميل بن عبيدالله 


)١(‏ وبعش الؤرخين يسوته الحر بن عبد الرحن القيسى وهو واحد لان التقفى قيسى وثقيف 
من بطون هوازن. وهوازنهو ابن منصور بن عكرمة بن خسيفة بن قيس عيلان 


4 


حيياة - 


مولى بن زوم » وتكل يتكوله السمح بن مالك اللمولانى . فأعجب ذلك عمر بن. 
عبد المزيز من فعلهما ثم ضسَّهما الى تفسه فاختير منهما صلاحا وقضلا . قلنا وى 
عمر وى ابباعيل افريقية وولى السمج بن مالك الأندلس وأمره أن يخمّس أرضنهه 
وغرج ماما كان عاو خسا لله م نأرضها وعقارهاء ويقر القرى فى أيدى غتّامها 
بمد أن يأخذ الجس وأن يكتب اليه بصفة الأندلس وأنهارها ..وكان رأيه انتقال 
أهلها مها لا تقطاعى عن السلين وليت كان أ اه حتى يفمل قإن مصيرثم اليد 
بوار الا أن يرحنهم الله . فقدمها السمح سنة امائة فوضع يدا فى السؤال عن المنوة 
ليميزه من الصاح وفى اخراج البعوث .وبق" القتطرة وذلك انه كتب الى عمر 
يستشيره ويعامه ان مدينة قرطبة مهدمت من ناحية غرمها وكان لما جسر يعبر عليه 
برها ووصفه بحمله وامتناعه من الحوض الشتاء عامة « فان أمرني أمير الو 
ببنيان سورالمدينة فلت" فان قبّلى قوة على ذلكمن خراجبا بمد عطايا الجند ونفقات. 
المهاد وان أحبهً صرفت صخر ذلك السور قبنيت جسرمم » فيقال واله أعم ان 
عمر رحمه الله أمر بينيان القنطرة بصخر السور وأن يينى السور باللين اذ لايجد له 
: فوضع يدا فبى القنطرة فى سنة احدى ومائة 

ثم هلك عمر رحه الله ؛ فولى يريد بن عبد الاك بشر بن صفوان أخا حنظلة بن 
صفوان افريقية؛ فعزل يشر السمح بن مالك وولى عند ة بن سحيم الكلى» م تتابسته 
ولاة الاندلس بعد عنبسة . فولها يحبى بن مسلهة الكلى » ثم وليها بعد يعي عان 
ابن ألى نسعة المثعمى » » ثم وليها بمد عمان حذيقة بن الأحوص القد مم 
عفير الكنانى , م مم عبد الرحمن بن عبد الله الفافق» وعلى يديه استشهد أهالى بلاط 
الشبداء؛واستشهد معهم والييم عبد الرحدن . وولى عبد الاك بن قطن الحاربى محارب. 
فبر من قريش » وولايته الاولى حو من سستة أأشهر» لم قطل . وكان من وصفنا من 


الولاة يحاهدون الغدو ويتوسعون فى البلاد ختى بلموا افريجة وحتى افتئحت غابة 
الاندلس ( الى أن يقول ) : ان هشام بن عبد العزيز 
ابن المبحاب بن الحارث مولى بى سلول من قيس وجمل اليه أمر اقريقية والاندلس. 


رحن الله بمث على مصر عبيد الل 


ا 


خأقر بشر بن صفوان على اقريقية وولى عقبة بن الحجاج الاندلس (مقل): 
0 ى (أى وافتتح 
الأرض حتى بلغ اربونة » وافتح « جليقية 90© » و« البة 9©» و م بنلونة 9© ب 
و بق بحليقية قرية لم تفتتح غير الصخرة فانه لاذ مها ملك يقال له « بلاى » فدخلها 
ثثاثة وجل قم يلوا يقاتلونه ويناورونه حتى مات أصحابه جوع وترامت طائفة 

مهم الخ الطاعة قم يزالوا يتقصون حتى بتى فى ثلاثين رجلا ليدث تتعهم عدن السوة 
افيا يقال اتماكان عيشهم بالمسل» ولاذوا بالصخرة في يزالوا يتقوتون بالمسل معهم 
جباح ”© والنحل عندثم ى خروق المسخرة » احترزوا وأعبى السلمين أمرعم فتركوهم 
“وقلوا : ثلاثون عاج ماعسى أن يكون أمرعم ؟ واحتقروثم. ٠‏ ثمبلغ أمرمم الى أمر عفليم 
ستذكزه اذا بلثنا موظمة 

ثم ذكر صاحب « أخبار مجوعة » ان عقبة بن الحجاج بق أميرا على الأندلس 
الى سنة 171 اذ ثارت البربر فى افريقية ودخلوا طنجة وقتلوا والها عمر بن عبد الله 
الرادى؛ وشغل صاحب اقرب سقوان بهذه الاورة؛فوئب عبدالاك بن قطن 
ى أقنله أم أخرجه ؟ فلسكبا بقية 21 و5 


ا الله ام 


و5 حى دخل بلج بن يدر القعيرىا م الكمبى بأهل الشام ٠‏ وقد وصفنا سبب 


دخوله فى أحاديث تأ بمد هذا 


عو 0 ت حافظة استقلالها الداخلى الى زمان قرديناند وايزابلاء نفى 
فى بقية اسباية ‏ والاسباتيول يكتبون اسمبا هكنا لعزا 


يبلونة «مسا عوط اسم مديئة فى نافار قيها قلمة. 
(4) الجبح يضم فسكونويكسر قسكون_حيتتصل النحل . قال فى "لان العرب : اذا كان غير 
مصتوع والججم اجبح وجبوح وجباح . وقيل: عى مواخمالنحرق الجبل 


0د 


ثم ذكر ما معناه : اله بمد موت بلج القشيرى تولى الأندلس شملبة بن سابة 
العاملي » وجار فى سياسته » وذهب وفد من الأندلس الى حنظلة بن صفوان أمير 
افريقية يشكون ماهم فيه؛ قأرسل علهم واليا أب المطار حسام بن ضرار الكبى » 
املع الأمور ورضى به الشاميون والبلديون » وكان رجلا 8 خيار الناس 
أزل أهل الشام فى الكوّر. ويق أبو المطار أريع ستين و ة أشهر الى أن دخل 
الأنداس الصميز ى بن حاتم بن شعز | ذي الموشن ٠‏ وثعر هو الذى قتل الامام الحسين 
أبن على رضى الله عنه؛وقتله بعد ذلك الختار بإلكوفة » فارتحل ولدالشمر عن التكوفة 
0 ثم ارتحلوا إلى الأأندلس مع جند قنرينءورأس الصميل بالأندلس وداات 
له قبس فيا واقتتل مع أبى المطار وامهزم هذاء وتولى ثواة بن سلدة المذاى» ثم مات 
اهم الفبرى ٠‏ وف أيامه 
قيس واليمن: ن» فاضخازت مضر وربيعة ة إلى بوسف وممه الصميل » 
واجتممت يمن الأندلس ميراها وكندتها ومذحجباوقضاعتها حت لوا أنى المطاره 
وكانت بين الفريقين أشد حرب عرفها العرب يعضهم مع بعض.. قال صاحب 
« أخبار مخوعة » : وهى الفتنة المظمى التى بها بيخاف يوار الاسلام بالأندلس الا 
أيعفظه الله ٠‏ 
ومن كلام هذا الؤرخ الذىكتب هذا التاريع فى أيم الحم الستنصر يظبر 
انبمكانوا بمخشون على اسلام الأندلس البوارء لا من جهة انقطاع مسلى الاندلس 
من وراء البحر فقطعبل من جهة الفتنة التى لايفتر أوارها فها ينهم .ولقد وقع ماكانوا 
منه يحذرون» فاكان زو الحم من هناك بحرب الاسَبانيول سب ب لكان أقوى عامل 
على زوالم من الأندلى شدة عداوة بعضهم لبعض» وهو مرض الفرقة الذى رافقهم 
رانك 


اسنة 9؟1 وتولى يعدم بوسف إن عبد الرحمن 


اشتدت المدا 


)١(‏ كان لم بيت العرب في كل الأندلس الا مديئة ترناطة وكان الطاغيتان فردينائد وايزابلا 
آخد متهم بالختق الذى يقطع الانقاس وقد أقاما وعا كرهما مسكر من الحجر بدلا من الحيام 
ايذاناً بأنهما لن يقاما عنها . وكان أهل غرناطة مع ذلك الاسبانيول فى النبار ثم يعودون 


2-0-5 


رجع الحديث الى حرب القيسية واليانية 


ذكر صني« أخباريجوعة » لدان ريك 7 وأا الغطاد صَعفااق يوسن 


والصميل ”© بقرطبة ء فأقبلا حتى نزلا على نهر قرطبة بقبليها بقرية ا شقددة 9© » 
وعبر يوسف والصميل النهر اليهما يمن معهما ٠‏ فالتقوا حين سلوا الصبح فتطاعنواا 
على اميل حتى تقصفت الرماح ثبنت اليل وحميت الشمس ٠‏ ثم تداعواا الى البراز 


فتنازلوا وتضاربوا بالسيوف حتى تقطمت . ثم تقايضوا بالأيدى والشعور ول يكن فى 
الاسلام صبر مثله الا مايذكر من صفين ”© . ولم يكن القوم بالكثير لاهؤلاء وله 
هؤلاء وانماكانوا خيار الفريقين؛ وكانوا متقاريينالا ان اليمن كانوا أ كثر قليلا... 
فلنا أعى بمشهم يمضاً تواقذوا يضرب بعضهم وجوه بمضء بالقسى والجعابءوبحق, 
بمضهم الترابعلى بعض » اذ قال الصميل ليوسف : ماوققنا اذ خلفنا جندا تحن منهم, 
فى غفاة قال : ومن ثم ! قال : أهل السوق يقرطبة . قرد” اليهم يوسف مولاه خالد 
بن بزيدوصاحب سوقه» فأخرجا مهم نحو من أربمائة راجل ممم لكشب والعصى, 
ومع قليل منهم السيف والزراقنفرج الجررارون بسكاكينهم خاءوا الى قوم موتى وقد 
مضت الغلهر والعصر لم يصلوها لاصلاة خوف ولا أمن » دوجم وقتلوا وأسرواا 
بشر] كثي ركخيارآء وأسروا أن الحطار وابن حريث وكانا الأميرين . وكان ابن حر يد 


بعش حارة غرناطة مع -ارة البيازين . راجع كنابنا « آخر بي 


نه د 
ك4 م 
(؟) الصميل على وزن أمي 
(؟) الاسبائيول 
(4) حرب صفين بين على ومماوية حى الى أخرت سير الاسلام الى الامام بمد أن كان أوشكه 

أن يشمل الاأرش . وافد اضطر ماوية بسيبها أن يهادن الروم . قال البلاقرى فى : قتوح. 

الإلدان » ان مماوية صالج الروم على أن يؤدى اليم مالا . وحرب القيسية 

كانت الثلمة التى اقتحم منها الاسبان والاقر: 


ان أميراً بكورة ريةوبها سكى أهل الاردن 


والينية فى الانداس 
الى الوراه .وما زالو 


5--- 


ا رأى أهل سوق قرطبة يقتلون أسحابه تنيب ودخل بحت سرير الرحى التى بموضع 
لنت فلما أسروا أبا الحطار وعموا يقعله ال : ليس على" قوت_ولكن عند 
ابن السوداء ابن حريث. فدل عليه فأخرج وقتلا ججيما . وكان ابن حريث يقول: لوان 
دماءأهل الشام ج لى فى قدح لشربها . فلا استخرج قال له أبو الخطاء 
السوداء هل بق فى قدحك ثىء لم تشربه ؟ تقتلا» وأسر منهم بش ركثير . ثم أنى 
بالاسرى وقمد الصميل فى كنيسة كانت فى داخل مدينة قرطبة؛ وعى اليوم موضع 


مسجدها الجامع؛ فضرب أوساط سبعين منهم . فلما رأى ذلك أبو عطا بن مد الرّى 
قم اليه فقال له : أ جوشن أغمد سيفك أو ارجع سيفك ٠‏ قال له : اقمد أب عطاء 
فبذا عزك وعز قومك ل م عل اله كال 
إن تفتلنا الا بعداوة صغين أولادعون” بدعوة شاء 
الناس على يدى أبى عطاء بعد بلاء عظيم » فيقال والله أعلم : ان تلك الوقيمة توجد فى 
بعش لمر انها قاطمة الأرحام 2١7‏ . وكانت قبل سنة احدى وثلاثين ومائة » قال : 

أعقهم الله ا موع والقحط سفاعت الاندلس سنة اثتتين وثلاثين ثم سنة ثلاث؛ فثار 
1 جليقية على السلمين وغلظ أعس علج يقال له بلاى » قد د كرناه فى أول كتابنا ‏ 
تفرج من الصخرة © وغلب على كورة « واستورس7© » ثم غزاه السلمون من 
جليقية وغزاه أهل « استورقة ”© » زماتاطويلاح ىكانت أبالخطار ونواية © 


ياعرالى؛ والله 


.يتكصون الى أن عادوا من 
العريض وكان وعد الله مأتيا 
)١(‏ فرأت ىكتاب « تاريخ مسامى اسيانية » لدوزى المستشرق الحولاندى الذى يمده 
الاورييون أقضل مؤرخ لدولة المرب فى اسيانية كلاماً معناه أن بنش قيس لايمن ويفش اليمن 
أفيس هو أأشد من بنش العرب للامم الا 
(؟) يقال لها صخرة مواؤدريرق « اغ 


(؟) كمتساعة 


ت أنوا وأ كروا كا أرموا وانطوى من هناك بساطيم الطويل 


فلا كان فى سنة ثلاث وثلائين همهم وأخرجهم عن جليقي ة كلبا» وتنص سكل مذبذب. 
فى دينه وضعف عن الحروج؛ وقتل من قتروصار فلهم الوخلف الجبل الى « استورقة» 
حت استككم الجوع فأخرجوا أيشا السلمين عن استورقة وغيرها وانضم الناس الى 
ماوراء الدرب الآخر والى « قورية 29 » و « ماردة © 4 فى سنة ست وثلاثين * 
واشتد الجوع فرج أهل الاندلس الى طنجة وأصيلا وريف البربر ممتارين ومس 
وكانت اجازتهم من واد بكورة « شذولة 27 » يقال له وادى ‏ برباط 9©© » فتلك 
السنون تسمى سن برباط عقف سكن الاندلس وكاد أن يثلب عليهم العدو الاأن 
البوع تعلهم مه 

هذا ما اخترنا تلخيصه وتمحيصه من أخبار الامراء الذين تعاقبوا على الاندلس 
والذين كانوا يفزون افريجة أو فرنسة ٠‏ ولنضف اليه ماذكره ابن عميرة صاحب 
« بنية اللتم فى ناريخ رجال أهل الأندلس 6 0© فهو يذكر الحر بن عبد ادن 
القبسى ويقول انه عزل بمنبسة بن سحم الكللى » ويقول ان عنيسة تولى الأندلس 
سنة ٠١5‏ من قبل بشر بن صفوان امير افريقية فى أيام هشام بن عبد املك ومات 
اسئة ٠١7‏ وقيل 1١9‏ 


واما ابن خلدون فيذكر أن ولاية عندسة بن سحي مكانت من قبل يزيد بن أب 
سه نئل ارقي لادان ستوان »كان بكر بن صقوا نكن واليا على أذ 


ا ا لنت بعد الفتح العربى وما زالت تفتد وتمند حق 


(0) متم 

(؟) ناث من بلاد بطليوس فى غرب الاندلى 
(؟) متدملزه 

(4) بقرب طرف الاغر عدهاطهة وتكتب يالاسيا: 


انبولى عا دلرو 
الس وصل فيه الى أوائل دولة 
السلمين على الاذفنش اللقب بالانبواطور 


(ه) اجد بن يحيى بن احد تارب 
الموحدين وذكر واتمة الارك الشبيرة الى أدال ا؛ 


وتاريخها ؟ شعبان 1ه 


م 
وقتامقتل عنبسة . ولا يلنه الخبر أرسل مكانه واليآ على الأندلس يحى بن مسلبة 
الكلى ٠‏ وقول ابن خادون دان استغهاد عندسة كن فى أرض القرئحة سنة 8117 
5 ااه أسار ير ٠‏ الحلاموى عاد دن 
نفح الطيب تقلاً عن |, حاون ينكر « اليثم بن عبيد 

ا ا وق« أخمار مجموعة » اليثم 98 
الكنانى ٠‏ ثم ان صاحب « أخبار مموعة » يذكر بعد اليثم ولاية عبد الرحين|' افق 
بلا فاصل» على حين أن ابن خلدون يذكر بعد اليثم محد بن عبد الله الأشجى ولمل 
صاحب أخبار مجوعة أهله لقصر مدته لأن ل يلبث الا شهرين 

وأما ابن عذارى فيذكر فى « ارب » أن بشر بن صفوان: تولى افريقية مرتين. 
وف الثائية منهما ولى على الأئدلس عنسة بن سحيم ٠‏ م يقول أنه سنة ٠١‏ ولى على 
الأندلس يح بن سلمة الكلى ٠‏ ومن هنا يعرف أن مقتل عنيسه بن سحيم بأرض 
افرتجة غازي كازسنة ٠١‏ وهذء هى رواية ابن عميرة وابن لدو نيا . والستشرق 

انه يقول انه قتل سئة ه76 مسيحية ٠‏ والمؤرخ كوندي الاسبانيوك يجمل قتله 
سنة ٠١5‏ هجرية الوائقة 1/4 مسيحية 

ولنرجع الى تاريخ رينو عن غارات العرب على فرئسة فهو يقول : 

ان السمح بن مالك المولانى الذى توى الأندلس فى خلافة عمر بن عبد المزيل 
بسد أن سكن الدماء وأسلح الأمورفى الداخل أعمل عمته فى + 1 
السامون الحرارة الأولى وليجدد عزائمهم بمد الالتياث ويمقد صرائهم بعد الاتتكاث - 
قال:وكان ذلك سنة 72١‏ مسيحية» فى خلافة يزيد بن عبد اللك» وكان مضى على فتح 
العرب للاثدلس احدى - فأجاز السمح الى بلاد فرنسة » تفيض 
بجيوشه أقطارها )وعم مؤرخو الافرتجة اللعاصرون أن العرب جاءوا ومعهم نساؤهم 


اسنة لاغ 


)١(‏ استعبد رينو على هذه الرواية بتاريخ دير ه مواماك » عوووذه]ة عل عزسططط4. 
الذى فى مجموعة « مؤرخى بلاد الال “عملسهت6 عع كمعزر0اوز11 26 اأعنهه1ة للدونه 
" بوكيه» إمنروناوظ درو الرامباا 
وتوقى سنة4 ١170‏ واستشيد بمجموع| 


ر اسمه مجموع «موراتورى» ذرواهد]3 عل اأعسعع 


حت 


وأولادهم لأنهمكانوا على نية الاستقرار ى البلاد : قالوا وكان الفقراء والحاويج يأتون 
من جزيرة العرب والشام ومصر وافريقية وممهم عائلاتهم لأجل سد مفاقرثم 
بالفتوحات وارتياد الرزق من وراء النارات 

قال ريو :ا بزل السمح يتقدم يميه الى أن أن صار امام أربونة فحصرها وم 
يلبث أن فتحها وقتل رجالها وسبى نساءها وذراريها . وكاتت أربونة بمصافيتها للبحر 
وسهولة الوصول اليها بلسفن من اسسبانية تمتها الطبيعية من جهة الب تصلح أن 
تكون مسلحة للعرب فى أرض فزاد السمح فى تحكيم حصونها ووضع 
الحاميات ف المدن الجاورة لحا 


التكلام على مدينة أربونة مومدطارةة 


يارقى لأربونة بمد أن قفلت من الأندلى؛ لا يما ك: 
وقرقشونة»أى قبل أن دخلت الها . وأربونة هى كا لا يخ الديئة التى توجهت ال 
حة الترب] كثر من المجيع من أرض فرنسة ٠‏ وذلك لتكونها على كئب من البحر 
ولسهولة التوصل اليها من الأندلى على اللاء » وكونها لذلك التهد أم حاضرة 
افرنسية فى جوار اسبانية:.فكان العرب اذا أفاضوا من جبال البيرانه ناحرين الثمال 
يحدون أربونة هى الدينة الأوى التى تستقبلهم 

وموقع أربونة هو على ارتفاع ٠١‏ أمتار ققط عنسطح البحر اللح؛وعلى مسافة ١4‏ 
كيلو مترا منه الى الشرق . وهر الأود ير" بالقرب منها +والسهول الت, يمباويين البحر 
هى متكونة من الرواسب الى أيقاها هذا الهر بريه من لاف ولاق من السنين 
على #٠‏ ألفا.ومناخها شبيه 
مناخ الدن العربية أى انها الج حارة القيظ لولا نمات لطاف 
تببعليها أحيانا منجهة البحر فتخففمن حرارتها . وفى مدة قزيد على نصف السنة 
تعمصف الرياح فى أربونة من الثمال الغرنى»وتسفى التراب وتّكدر صفو الزاج:وككنها 
فيد ى تنشيف ماحول أربونة من المستتقعات ٠‏ وأ كثر حاصلات أربونة من التكرم 
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وفيباجيع أشجار البلادالحارة وقد شاهدت قيها التين والزيتون والصبير 
يمن قناة توب الستمدة من الأود 
وأدبونة من أقدم مدن الأرض عثروا قيها على ا نار الآدميين»من المدسز المنجرى»وعل 
قبور مم قبل الناريخ . وفى أواخر القرن الثانى عش قبل السيخ أغار الساتيون على 
أزبولة واستقروا بها ٠‏ وكانت لهم علاقات مجارية مع البو 
إلى سوال بروفانس والكاتالان 
وقد جمل الجيل امسمى « بالقولاك © 6 مدينة أربولة حاضرة لمم ٠‏ وجام 
الرومائيون سنة ١؟1‏ قبل السيح فافتتحوها وصارت فى أيامهم مركزا تجاري عظليا 
اتضارع مرسيلية وكان الولاة الرومانيون يقيمون بهاء وكانت لما امتيازات لمهدمم 
عريضة » وبلغ عدد أهلها مالة ألفٍ نسمة فى ذلك المصر ٠‏ وسنة 141 استولى 
عليها القوطوتزوج فيباملتكهم ادواف بالأميرة «بلاسيدة غله”""» اخت الامبراطور 
الروماى؛ وكانت لزنانهفيها حفلة عظيمة. ثم استولى على أربونة «غوندبود”!'» ماك 
البرغونديين © » لتكنه لم يتمتع بها طويلا ؛ وعادت للقوط » وثبت هؤلاء فيها 
تم غارات القرج طديا 
نقلنا هذه الللاصة عن « دليسل أربونة ”© » ولنذكر ماجاء فى هذا الالينل 
بشأن العرب ؛ قال : فى أوائل القرن الثسامن للدسيح ظهر العرب على « سبته 


وعر بأربونة جدول انمه «رويين90» 


ين الذين كانوا يترددون 


)١١(‏ عمتطماة سر 

ان 

() «ألنة - ملعماط 

(؛) تسمطعقوو6 

(5) وم موسق شعب جرمانى أغار على بلاد القال سنة 405 للسج واستوءان 
وادى الرون أو ردونة وأخذ بالثقافة اللاتينية وانتزج بالفاليين . وقد تزوج كاوفيس ملك فرنة 
بابنة غوندبود مك البورغوند أو البورغون عؤلاء . وكان العرب يقولون هم البرجان 

() اسمه “نال تيو[ وغطععة اء عسو ماونة1 عمممطمدكر 
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5000 
وافتتح « زاما ”© » أربونة سنة 16 بمد حصار استمر ثمانية وعشرين يوما فقتل 
الرجال وسبى النساء وال ال . ثم نظر « زاما » الى أعبية أربونة الجنرافية متها 
٠ 1‏ وهكذا تمكن العرب قيبا من صد غارة شارل مارتل الذى حاصر 


بونة سنة 767 وتكص عنها » ول يتمكن منها سوى شارلان سنة 9ه/ا 
رذلك بمد أن خاصرها مدة سبع ستوات . فان الأهالى الذين فى البادةكانوا ملوا هذا 
الحصار الطو 
أربونة » فبعث شارلان لنجدتها بمنا عدته عشرون ألف مقاتل؛ عقد لواءه الفارس 
الشهور غليوم ”© وتلاق الجمان يقرب أربونة » فاستأصل العسرب جيش الافرمج 
و يق من هؤلاء الاغليوم وثلائة عشر من رفاقه؛ وص أنف غليوم فى العركة وليه 
من ذلك اليوم بذى الأنف القصير . الا أنه أحرز مجد قتل عبد اللك أمير الميش 
العربى بيده . فأما أربونة قرم اتكسار الافرتح ذلك اليوم لم تسقط فى أيدى العرب. 
انتعى ماجاء فى دليل أربونة.وهذا غير مطابق ل فى تواريخ العرب. انظر الى ملا 
جاء فى نفح الطيب فى هذا الصدد » قال : « كان هشام ( ابن عبد الرحمن الداخل 


اروا بالحامية.المرية وديحوها . وعاد العرب سنة 45ل -فاصروا 


الأموى ) يذهب بسيرته مذهب يمر بن عبد العزيز» وكان يبعث بقوم من 'ثقاته الى 
الكورء فيسألون الئاس عن سير عماله و بحقائقها . فاذا اتتعى اليه حيف من 
أحدهم أوقع به وأسقمله أو انمق 00 يستعوله بعد . وأا وصفه 
الرحمن مالك بن أنس قال : نسأل الله تعالى أن يزين موسمنا بعثل هذا 9 ا 


)١(‏ السمح بن مالك الحولانى أمير الأ 
اليوم شارع باسم السمح مسد عق يعس 


(؟) يعم اسم سد مسسهااتوة 

(*) قد بلغ هذا الكلام عن سيدنا مالك رشى الله عنه الأمير هشاماً الأموى صاحب الأندلس, 
قال الى مذهيه فى الفقه » وجل عليه أهل الأندلس» وكانوا بون على مذهب سيدلا 
الأوزاعى رغى اله عنه . وقد استوفينا الكلام على ذلك تى الكناب الذى حررناه عن 
الأوزاعى وهو الآن تحت الطيع 


5 
فتحت أربونة الشجيرة؛واشترط عل العاهدين من أعل جَليقية »من صعاب شروطه 


اتتقال عد من أحمال التراب من سور أربونة الفتدّحة يحماونها الى باب قسره بقرطية 
وبنى منه السجد الذى قدام بإب الحنان وذضات منه : 


نرت مكوامة . وقامئ 
له من أهل برته وغيرهم حروباء ثمكانت الدائرة له.وقصد الى بلاد الحرب 


غازياً » وقصد «البة 7©» والقلاع؛ فلقى المدو وظفر بهم وفتح الله عليه سنة 0 
22 
2 


مع الغا 


وسبعين . وبعث العسا كر الى جليقية مع يوسف بن بعت ء فلقى « ابن مندم 


وأنن فى المدو: وى سنة ست وسبمين بدث وزيره عبد الاك بن عبد الواح 


كين لغزاة المدى فياغ البة والقلاج 


سنة سبع وسبءين إلى اربونة وح, 


(1) العرب كانوا يون بالجلائقة أهالى غاليسيا فى شمالى اسباتية وأهالى جنوبى فرئسة 
(5) «حواخ وقد عدم ذ كرما 
(؟) لا أعل اذكان هذا هو الاسم المفيقى أو كان عرفاً عن « برموده » 830810006 وهو 


ملك كان فى جيليقية نزل فى آخر الأمر عن الاك للاذفنش لأنه كان أضاع به منه . اتا لم تقر اسم 
ملك ولا أمير اسباني اسمه « ابن منده » وتحريف العرب امياء الافرئج وتحريف الاقرئج اسماء 


العرب بحر لا ياجج فيه 

(4) الؤرخ الاسبانيول كوندى يذكر أن الأمير «شاماً أرسل جيشاً الى جبال الا 
“داوق عدته و أاف مقاتل بقيادة عبد الواحد بن مغيث لا عبد املك بن عبد الواحد بن 
مفيث . وقد ذكرنا أن الحققين لا يمدحون تاريخ كوندى ولا يتفون بسيل تلعته 

(ه) عدوم هى إحدى مفاءامات فرنة الجنوينة الفرية عيحدها اليوم من العمال شارانت 
امم هون السفلى » ومن الغرب خليج غامسقونا » ومن الجنوب مقاطمة اللائد و06دهمة ومن 
الغرق مقاطمة لووغارون وسصدومة6 - ؛» - امآ ومقاطمة دوردون عدئيه0:ه120 

(5) مقاطعة عظيمة من غربى قرنسة #«جرها»م8 أعلها من الجنس الساىولفتهم غير الافراسية 
,برطائية من الشمال بحر امانش » ومن الغرب والجنوب الفربى البحر الميط » ومن الجنوب 
الشرق « بواتو » ومن الشرق « اتجو » و ه ماين » ومن الشمال يلاد نورمائديا . وكانت 
برطانية «ستفلة فيالقديم تولاها ه؟ أميراً ومااستاحقتبا قرئة الافىأيام فرنسوا الأول سئة ١88‏ 
ولا تزال قيها بقايا إلى الاستقلال عن فرنسة. والأرجح أذلا يكون الراد هنا 
برطائية الافرنسية بل امبرطانية السكنالانية . وعند ذلك يلزم أن لا تكون البلاد الى قبابا جرندة. 
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وتؤغل عبد اللك فى بلاد التكفار وهزميم. ثم بعث العسسااكر مع عبسد التكريم بن 
عبد الواحد الى بلاد خَليقية » فاتتعى الى «استرقة 7©» مع له ملك الجلالقة واستقد 
لك الباشكنس ثم خام غن اللقاء ورتجم أدرانيه وأتبمه عبسد الأكء وكان هشام قد 
بمث بالجيوش من نالحية أخرىفالتقوا بتتدالاك وأمخةوا والبلاد » واعترضتهم قساكر 
الفريج فتالوا متهم تعض الثى' ثم خرجوا سالين ظافرين ام 

فن هنايظهر أنالعرب عادوا فافتتحوا أربونة فىزمان الأمير هشام بنعبدالرةن 
الداخل؛ ولسكن الرواية عن الفتحالتام والآستقرار تضعك بقول القرى فى| 
بسثدى المسااكر إلى أربونة:وجرندة فأنخن فيب فاذاكانقدتم لدفتحها فلامحل لذزوها 
ثانى مرة والااعغان فيها.وقد جاء ذكر الأمير هشام ف العلءة الاسلامية لهوتسما وبإسيت 
ورفاقعاءولم يذَكروا أنه فتح أربولة وانما قالوا انه أغزى مراراً الجيوش الاسلامية بلاد 
التضارى وجتوى فرتنة» ووضلتتجيوشه إلى «اتتترقة »وه يئاوه »من الملتكة 
التى أسسهابقاا ملوك | ببنية » ممن ل يتخضتوا العرب :من أعقاب بلاى7”© 


الى هى فى بجنوبى فرئة وفاعدتها بوردو بل جرئدة الى حى من مقافادات كتالوتيسا أى جرئدة 
الدابمة لبرتشلونة "الى يقال لها اليوم جيروته ء فان سسا الرومانى القدم جر يدة 66110008 وكان, 
اسمبا هذا هو المستعمل يوم فتحها العرب . ثبينى الى ذلك ولدنا الفاضل محمد القامى الفبرىوقال لى 
اله لم يزل بفالس الى الآن عائلة من الأندلى يقال لها اعائلة الجرئنتى لع منها علماء أعلام شل 
أبى الباس أنمد بن على بن عبد الرنحن الجرئدى الأندلتى التوق يقاس سنة 1118# ترجه 
القادرى فى نشر الثانىء 'والكنان ىمد بن اسلوة الاتقاس ."ولا شاك أن المرب :سكو 
تجرندة الكتاوثية تطويلا ولتكنهم لم ينكنوا جرتذة التى عامتمتها ‏ بوزدواولا عرفوها الافى 
الفزوات غابرى سبيل . روى لى محمد الفاسى أن الستصرق الاسبانى قديره 00878:) كنب 'فسلا 
خاصاً عنفتح المربٍ للندن اثلاث: برشاونة وجرتدةوأ منه أن المرث فتحوًا جرئدة. 
عند تافتحوا الاندلى» وبفيت فى أيديهم حق انتزعها منهم شارمان سئة 88ل ثم استردها العرب 
اسنة +74 ثم أخنت منبم سنة 741 أو4 74 ثم عادوا قفتحوها ثم أخرجوا 

)١(‏ ههمماكك من بلاد ليون فى شمالى اسباية 

() 08630 وابن حوقل يسيها أويط 

() عبواغم أول من ملك على'فل الاسبائيول وأسس أدولتهم المتقلة بعد 'فتح العرب 
للاندلى وسنذكر خيزء وخبر أغقابه تقسيلا فى الجزء الثاتر 


و25 
وغزا جيروئة © وأربونة ٠‏ ول يرد فى الانسيكاوبيديا الاسلامية أنه فتح أزبوئة 

أما الؤرخ الاسبانيولى كوندي فاه يذّكر غزوات الأمير هشام فى جليقية 
بالميش الذى أرسله تمت قيادة الحاجب عبد الواجد بن مغرث ؛ وغزواته فى نواي 
البيررانه بالجيش الذى أرسلوتحت قيادة عبد اللدين عبهالملك؛ ويقول: ان عبد الله هذا فت 
جيرولة سنة هلا وذق /19. وبعد أن فاز بفتح هذه البلدة زحف صوب الثمال قعبر 
البيرانه وفتح أربونة وذبح أهلبا واكتسح أتطارهاء ووصل إلى قرقثونة حيث 
تحميث لصده أمراء البلاد قاطبة؛وناجزته الحرب بين قرقشونة وأربونة؛فظهر السلدون 
فى هذه الممركة » واتهزم السيحيون امهزاما غير تامء يدل على ذلك أن عبد الله قفل 
راجما إلى الاندلس بعد تلاك الطائلة ٠‏ وقيل : ان سرب قفوله هو خونه أنه بطول 
الى كان غنمها . وقالوا: ان هشاما جمل هذه الاموال فى 
بناء جامع قرطية . ثم ان الامير ولى عبد مين عبداللاك سير قسلة» وسرح عبد السكريم 
ابن الحاجب عبد الواحد إلى جليقية فماث ودمر ؛ ولكنه سقط فى كين دبره له 
الاذفنش » وهلك فيه أ كثر عسكره وقواده وملهم يوسف قائد الفرسان 


بق دينو فى كتابه «غارات العرب على .فرنسة ومن فرنسة على 
إنت وسويسرة» فاله يذكر ما رواء مؤرخو العرب عن هذه الغزاة ونا 
1 يس » ويروى قصة أمال الثرا راب الم رات يحبين 
السا 4 على ظوودم والمجلات من مسافة ماثى مرلة؛ ويقول ان مؤرخى العرب 
زعموا سقوط أد ال 
الؤرخين السيحين لم يذكروا ذاك ولو بمناسبة دخول اسه 


نزاة يدض تفصيل ل يدمرح بأن جيوش 


بة فى أيديهمء ولكنه يستيمد هذا الأمر سيب كون 


نة إلى أربونة . ثم 


يقول ان النويرى الذي روى خبر هذه || 


واستقرت فيها © وسنذكر 


العرب استوات على أربوئة فى هذه 


(1) هسصدمم 6 من بلاد الكاتالان تابعة لبرشلونة 
(؟) قال المسعودى فى مروج الذهب بمد أن روى واقمة سمورةعلى جيش 


البحث فيما يأنى عند اكلام على غزوا 
ما نصه : وأخذ ما كان بأيدى المادين من ثقور الاندلس مأ يلى الفرمجة . ومديئة أربونة خرجت 
م نأيدى المسلمين سنة 8+٠‏ مع غيرهاء ما كان ثفر الملمين فى 
هنذا الوقت وهو سنة ++ من شرق الاندلى طرطوشة» وعلسائر بحر الروم مما يلى طرطوشة. 
افراغة على نهر عظيم ثم لاردة. انتهى 

م ذكر دوزى المولاندى» ادرى منحرر تاريخ غرب الاندلى من الاوريين» وذلك فى الجزء 
ألثلك من« تاريخ الاسلام فى اسبالية » انه بمد تورة « يلاى » جرت حوادث أخذت بأيدى 
الأستوزيين ‏ وى أن مسامى غيلل اسبائية كان كثرم من البربر فثاروا على العرب ووقعت «' 
الفزيقين الوفائعء وظبر البربر فى البداية على العرب » ثم عاد هؤلاء فأخذوا بإثار وغلظوا على 
ذلك حملت مجاعة شديدة استذرت نموا 


الأستوريون تحت قبادة الأذفنش صبر ه يلاى » وذلك سسنة 70١‏ مسيحية » وذبحوا من بقى 
من المامين » ولم يبق منهم أحد فى « براغة » وامل براغة هذه عى الى يها السعودى افراغة 


» يعولا 
يمن المسلمين.. 
ثم اتكشف الملمون عن « استرقة» «بهرواؤخ و «ليون » دمغ.1 و « سمورة» ستبامضرم2 
و « دجنة » مدروء نز و ه طلمتكة » هنزمحسيواة؟]” فاستغروا فى «قورية» و «ماردة» 
دنعل وأما من جهة العرق قجلا الملمون عن « نردانة » مسدلمع8 و « سينك » 
عملم هسك ودس ماتحة و *أونة » ومن و «مبرائديء 


بيه » مترمهم5 و 1١‏ 


«لسدرناة على نهر « ابره » «دطت1 . وصارت ثغور الإسلام « قوغرة » «مطسام. 


» دمعحدلدة وطيطلة و « تطيلة » «اءلن] و« بثلونة » 


وقورية ول 
لماه ريسو 


-- 


رجع الحديث إلى البسمح بن مالك الكولاق 
وغارات العرب على فرنسة 

قال ريقو : 

وبعد أنانتعى السمح م نأمر أربونة » وشحن الدنالجاورة لاإلقائ]ة» زحف نحو 
طلوزة <21 وكانت وقتئذ عاصمة |كيتانية © فشد « اود » دوق أ 
على حشده من الجنود » وخف لصد العرب عن الديئة» ينا كانوا قد أخذوا بمخنقها 
ات وسائرآ لات الحسار فى قتالها إلى أن أوشك أهلها أن يسادوهاء 
واذا بإود قد أقبل بحيش يسد الفضاء حتى قال مؤرخو العرب ان المثير التطاير من 
زحف أقدامهم كان ينعطى عين الشمس م نكأ تهم » فتلا السمح لمسكره الآية 
) ان يتصرك الله فلاغاب لكم ) ولا تدانى الجمان خيل أن المجبال تلاقى بعضها 
ببعض» وكانت المركة م نأهول مايتصوره العقل؛ وكان السمح يظهر فكلمكان وسيفه 
يناف دما وهو يشدد عساكره بقوله وبقعله ٠‏ وكا نكالفحل البائج لابرد رأسه شى" 
أوكالأسد الزائر يحمل على المدو فلا يقف أحد فى وجبه » فاهو إلا أن أصابته طمنة 
خر بها صريعا عن جواده: فلما رآوه البلمون بحدلا”© فت فى أعضادمم وتكصواعل 
أعقابي » وتركوا قتلامبالمراء ورجعوا إلى الوراء . وكانت هذه الواقمة فى شهرمابو من 
سنة 71 وطاح فيبا عدد منفرسان السلين الغاوير الذينشهدوا الفتوحات السابقة. 
الميش » بعد قتل السمح وتقبقر العرب: عبدالرحن ( الفافقى ) وعاد 
به إلى الأندلى 690 

0000 

زم عمتماتدوة 

(م) جاء فى « بنية الس فى تاريخ رول الأتدلس » لابن ممسيرة الى ما على فى حرف 
السين : السمح بن مالك الخولانى ثم الحياوى ؟ أمير الأندلس استشهد فى قال الروم بالاتدلى فى 
ذى الحجة يوم القروية سنة 31٠١8‏ 

(4) استشهد رينو هنا بكوندى الاسباتيولىوايزيدور الباجى وانتاز التكتى صاخب تراجة 


--2- 
ولاشاع خير هذه الواقية دبّت الجاسة فى قلوب أهالى اللانندوق والبيرانه 
وهبوا لخلع طاعة العرب وتيت أنوقهم ؛ الا أن هؤلاءكانوا لا يزالون متمكنين فى 
أربونة » وكانت قد جاءتهم نجدات من الأندلس فمادوا يشتّون الغارات منها على 
البلاد الجاورة؛ وآنت جيوشهم تتقدم م نكلمكان تحر بجزائم الطاعة أنوف السكان 
وكان الرهبان والقسيسون تى اك الوقت هم أسحاب السكلمةالمليا» وكانت الكنائس. 
والأديار ملأى بالنفائس والخائر» فر يكن من العجب أن تتوبجه همة العرب قبلكل 
ثى' الى اجتياج هذه العايد وصب البلاء على الرهبان ٠‏ ول يكن من العجب أن يكون 
هذا القسم من ار. املا بقصص تدبير العرب للاأديار واليبيع » لأن بن كانوا 
يكتبون اذ ذاك اعا كانوا من الرهبان والا كايريكبين » فتكان ممظم كلامهم المديث 
عما حل بأديارهم وتقديعها على ديارهم : 
فقد جاء فى تواريخ الرهبان الذين شبدوا تلك الوقائع ات العرب هدموا 
دير « جوسل”© » يقرب « بيزيه"" » ودير القسديس « بوزيل0" » بقرب 
0 نم 27 » ودير منجيل”* » بقرب «آرل”"" » والدير الشرور بالثروة السئ 
0 مورت ”4 » وكان يسمى كذاك لأن الرهبان كوا 
نفسهم فيه النشيب الدائم بتسبيح ارب» وذلك على أنه كا تعبت طائفة خافتها 
ائقة فى الترتيل نلا مقلع ايلم الدرير لا ليلا ولا نهار . ندهم العرب هذه 
الأديار كلها بفتة» منحدرين عليها أتحدار المقبان» بحيث لم يقدر الرهايين الذبن فيبا 


رب 15 


حياة البابا غريفوار التإنى وبجموعة مواساك التي فيها كتاب مؤرخى فرنة 
كلععسد 
() معط 
(؟) عاتعسدظاستمة 
(4) ممستلا 
(ه) عملاز6-امتمع 
)ليق 
(؟) عتلمسادوط 
(4) معاممسعيونق 


2 
الا أن يخلصواء نيا برهم وييمض ذخائر القديسين الىكانت عنده, 97+ وكان 
اليرب أول ما يعمدون الى الأجراس والنواقيس فيكسرونها ”© وكانت بعض, 


عصائب من أهالى البلاد تقاتل المرب فى الاحايين » وكان هؤلاء لا يسيئون معاملة 
الذين بدخلون فى طاعتهم بدون مقاومة ويكفونهم القتال 
ثم اله فى سنة 4/ تولى امارة الأندلس غنبسة ( ابن سحيم البكلبى ) ”"" وا 


بال | انيجي جرارة وأوغرفالبلادء وفتحترقشونة وأوقع يمن وجد فيها » ث فتح. 
م واخذ من أهلبا زهان أرسلهم الى برشلونة 47© وقدسكانت فت فتوحات عنرسة بحسب 
دأى ازيدور البلبى فتوحاث خذق ويارة [كغى منها فتوسات بطش وقوة غ ولد 
تضاعف فى أيام عنبسة خراج بلاد الغال . وقيل ان عنيسة نفسه قد زاد الحراج على 
الأهالى ‏ ولا يلور أن ذلك محيح . نما ازداد المراج بتوفيره وبحسن تدييره . ثم أن 
عنيسة وقع قتيلا فى احدى الوقائع سنة هال نفافه فى القيادة « حديرة » وجاءت الى. 
هذا نجدات من الأندلس ؛ وعادت رع الاسلام فبصفت يلاد النصرانية من كل, 
جهة؛ بحسب تمبير أحد مؤرخىالمرب ٠‏ فالسبتيانية اليحدود الرون و الالبيجوا"» » 
و «الرورغ7©»و «الجيفودان7؟ » و « التبيلاى7 » صارت مندانً لفارات العرب. 
وشملها امراب م نكل جهة . ومالم يود بالمديد سلطوا عليهالنار الى حد أن كثيرين: 
)١(‏ استشيد رينو على ذلك بتاريخ نم تأليف مار لمدمعا3 

() قل رينو هذا احير عن الاويرى 

(؟) جاء وبنية اللتنس فى «تاريخ رجال أعل الأندلى» لاد ينبحبى بناحد بنيميرة مايلى: 
عنبسة بن سيم السكلى كان أمير الأندلى فى سئة ٠١5‏ من قبل بصر بن صفوان أمي. 0 


أيام هغام بن عبد للك ومات سنة ٠١7‏ وقبل سنة تسم . وافة أعلم 
(4) تقل رينو هذا الي من مجموعة « مؤرخى بلاد الفال » عن تاريخ مواساك ممووزها2 
(ه) ولمعوتطلق 
(3) مسومعسماة 
(؟) ممتسسحوة 
(4) بوملا 


ع ملا عه 


من الغزاة أنقسهم أ "كبروا هذا الميث الزائد فى تلك البلاد . فنهم لم يكونوا يمفون 
عن شى' سوى الجواهر النفيسة والسلاح والخميل وكل ما بزدادون به قوة على قوة 

وأ كثر ما تمل الحراب مقاطعة 3 روديين”' » ققد احتل العرب فيها حص 
يظنه بمضهم حصن « روكبريف © » والآخرون حصن « بإلافيه ”© © وأخذوا 
يختاحون جواره ولا يلقون مناه ولا عرق نابت . وقد بقيت عندنا عن تلك 
النوازل شبادة رجل كان يقال له «دادون”؟2 » عندما زحف المرب خرج بسلاجه 
.وبعه جماعة مسلّحون من أهل وطنه؛ سفاء العرب الى بيته وم يجدوا فيه سوى أمه 
فأخذوها من جاة السى وعادوا الى الحصن الذى كانوا تو أوه » فجاء دادون بسلاحه 
بوننه رفاقه » ووقفوا أمم باب الحصن » وطلب دادون تسلم أمه وقال انه ليس يباوج 
شئت أن رد عليك أمك فادقع الينا الجواد 
فأجابداذون وقدكد لغب 


حتى ينقذها فأجابه واحد من العرب : إن 
النىأنت راكيه والا فاننا نيج أمك أمام 
مخرجه من عقله : اذماوا بأى ماتريدون ذلا أسلم جوادى . عند ذلك جاء البربرى بأم 
دادون وقطام رأسها وألقاه من فوق الحمن إلى.ما بين يدى ذلك السكين ٠‏ قمئدنا 
شاهد دادون رأس والدتهكادت نفسه ترهق من الألم وأخذ يتتحبويصيح: باللاأخذر 
بالثار . ولكنه لم يكن يدر أن يدخل الى الحصن . فذهب وقد خواط فى عقله 
وانقطع عن النساسء وأقام على ضفاف وادى « دوردون”* » فى لكان الذى ببى 
فيه فيا بعد الدير السمى بدير « كونك 9© » 

وقد استشهد رينو على هذه الحادثة. بقصيدة.« ارمولدس نيجلّوس9؟ » الى 


الى مغلمطط 

(؟) وح عسوم 

(؟) معتسوماحظ 

(4؛) ممقوطط 

(2) مملسيوطا 

(0) ومسوهم 

(1) وملاعيتاة دسل امسمعر 


كح اهلا حت 


انشرها فى موراتووى ”" ثم الدون بوكيه 9 فى مجروعنة مؤرخى بلاد الغال» ثم 
السيو بيرتس ”" فى تاريخ الجرماننين .. وقد جاءت هذه الحادثة. فى البيت 
االائتين والسبمة “من قصيدة « نيجلوس » وليس يوجد فى القصيدة ولا فى تاريخ 
.دير « كونك » ما يدل على السنة الى أغار فيها المرب على « رويغ » ولكن 
إذا عرفنا أن دادون مات فى أواخر القرن الثامن علمنا الزمن الذى وقمت فيه هذة 
الحادثة . فأما دير « كونك » ققد بق 2 
ولنذكر حادنا آخر يدل على ما بافته من القجائع تلاك الفارات الىكان جانب 
عظيم من فرنسة مراف اماللاترى 0ن 3 0 
فى **» فقد كان السلمون اجتاحوا مقاطمات « يوى ” ونون 
وكنينة تربور 00م ثم أشرفوا على دير « موناستييه 
وي وريه وأمعم ا ينسحبوا الى الحراج ج الجاورة»ويأخذ 
النفيسة والذخائر الى فى الدبر ويتواروا فى ابرية؛ الى أن ي: 
0 . أناهو أى القديس الذكور ققد أجع أن 
ييقى ف الدير مهما كان البرايرة يريدون أن يلوا ب+» ان أمكه أن ردم الى 
الصراط الستقيم فذاك ؛ وإلا فان قتلوء قيكور من أثواب الشهاذة: 
فأخذ الرهباء إن نين منه أن ينعنيا متهم لل الدب ريطي : 


)١(‏ مامح 

(1) عمسو 

(ك) نسم 

(4) ممتامممهكة 

له) برملعة 

(5) بربط 

(0) اممسمعلة 

(4) انملظ 

(ة) عتقمطع اصتمة وكأن يقال له أيضاً زممامغط] اصتى 


-اء2 


كايطلبون أو أن يتركهمنيوتون مته ٠‏ فاص القديس عل كلاه وقال لمم إن اتقاء 
الخطر ضرورئ لا سيا اذا كان فى السلامة فائدة للكنيسة . ؤضرب لهم مثلآً اد مسألة 
الرسول بولن الذي كان اليوود أعداق ميقتو نأثرء فدمْق للاقتصاصمنه» ففرمنهم 
ونزل ليلا فى زنيل تدلى به من عن سور الدينة وخلص نجي ٠‏ وكذاك بارس 
رئيس الإواديينكان قد أججع الفراد من وجه تيرون لولم يكن سبق فى إرادة الله 
توقيف خطواته ‏ ثم قال لمم القديس : أما أنا فانى لست بذاهب من هذا الدير » فان 
من واجبات الراى أجيابًا أن يضجى بنفسه فى سبيل خلاص رعيته ؛ وانى إن سال 
دى هذه الرة فربما بسك, 
فلا رأى الرهابين تصعيم القديس هذالم تسعهم إلا طاعته ؛ وبمد أن سمموا القداس. 
وأخذوا بوم النفائس الى فى الدير خرجوا إلى البرية» وتغلفلوا فى النابات » ولكن 
اليل منهم أثنان فسمدوا فوق رابية مشرفة على الدير ليشيدوا ما عساء أن بقع فيه . 
وإيدث العرب أن حقروا فوجدوا القديس « شافر » عا كفا على الصلاة فى زاوية 
وا يعاوقون ف الدير أملاً بالمثور علىثى' 
أخذوا منهم أحدتهم سنا وأتوام بلية 
سوق إلنخاسين. بالأندلين . فلماعدوا أن الرعبان قد فوا بأسرهم وأته | بين في 
ب؟ واتهالوا على 


اره النضب الالهى الثائر ببون شك من خطاا البشر 


الدير ثى' من النفاثس الى كانت نت محدتهم أنقمم بها استشاطوا 
القذيس بضرب ميرح 

وكان فى ذلك اليوم عند البرا 
نتقل عنه هذه القصة ما شكل لك الشحية ؟ ولكنه يقول نم كثو فى اك العيد 
يشربون الجر ويطتزون » مما يدل على أن المصابة التى أغارت على كورة « فيلاى » 
لم تكن ن عصابة مسامة» ولكن عصاية بربرية لايزال أهلها غائسين فى لجج الوثنية ٠‏ 
ركم القديس قد اتتبذوا مان لقيام بشعائر عيدهم جاءالييم ونصح لحم بأهم بدلا 
سر ال م أ يسبدوا خالق الآكوان الذى لولاء لم يكن 
0 هذه الدنياء فر يكن هذا السكلام ليقع منهم موقع القبول بل زادمم سخيلا. 


يقدمون فيه ضحية 5 5 يقل المؤرخ الذى 


من عبادة الم 


د لود 


وغاء أخدام 'فرفاه يحتجر فستقط على الأرض تنغشيا عليه . ثر أراد البرابزة أن يحرقؤا 
الدر ويدكوه الى الخشيضء ولسكن تقول الؤرخ انتم بينم يمون بأن يتتعلو شاط الله 
غليهم ريعي حضوا عاتية وستواعق محرقة فاركتوا الى افرار » وتركوا ادي .ثم نات 
القديس بعد أيام قلائل من ن أثر الضرات ند أن عاد الرنعبان إلى تدبرعم .ولا تزاح 
الكنيسة تحتفل يميد القديس « شافر» فى 14 ١‏ كتور م نكل تتنة . وأا الدير 
الذكور:فقد نبت ما الى زمان التورة الفرنتتوية ‏ الكبرى 

ونظن أنه ذلك المبدكانت قد وقمت غارة المرب على مقاطنة 2 ذوفيى' 
وعلى مديئة « ليولتك9© 4 وعلى بلاده برغونيا27» وقد ذكر أد مؤرخى الغرب 
هذه النزوات قائلا : إن الله قد قذف الرعت فى قلوب الكفار فر يكن واد متهم 
يقف فى وجه السلدين إلالطاب الأمان» ول يزل السلئون يتقدمون فى البلاد ويؤمنون 
العباد الى أن وصلوا الى وادى 7 الرون » وتاك ابتعدوا عن السواحل وأوغلوا 
إلى الداخل 

وقد تقل رينو هذا ألتكلام عن القرى٠‏ ولسكن إن كان السكلام الذى تقله هنا 
هو الوارد فى النفح فان البارة التى اطلمنا يها هذه تقلاعن أبن حيان .إن موسى 
.اشاح مع طارق وأطهر الرشاعنه وأقره على مقدمته» على رسحه» وأمره التقدم أملنه قق 
أصحابه,وسارموسى خلفه فجيوشه؛فارتقى إلى اثثغر الأعلى وافتتح اس رقسطة»وأعنالها 
وأوذل فى لاد ولاق أمانه لاعران بو إلا تح عليعا وغتمبء! اال افيه ٠‏ 
وقد أ لله ارعب فى قلوب الكفرة فلم يعارضهما أحد إلا يطلب صلح . ومونى 
يمى' على أثر طارق فى :ذلك كله ويكل ابتداءه ويوثق للناس ماتاهدوه عليه . فلما 
تار .كله وطأمن نفو من أقام علسله »وول الأقدام النتلبين فى الخاول به أقام 


م 


(1) غسثاوسوط مقاطعة من فرنة تاعدتها ‏ غرينويل» عألفمنها الآن ولآيات «الايزير * 
وه الدروم » و« الالب » اليا 

(؟) مدينة ليون الغبيرة وقد تقدم ذكرها 

(5) هدم ذكرها أيضاً 


0 


تأ وأمضى السلدين إلى افرئجة ففتحوا وغنموا وسلدوا وعلوا وأوغلوا. 
وائتهواء جتى اتهوا إلى وادى«ردونة »فكان أقصى أأثر العرب ومنتعى موطنهم من. 
أضالعجم .وقد دونخت بموث طارق وسراياه بلد إفرنجة فلكت مديتى «برشلونة» 
و« أربونة» وصخرة 7 | بينيون» وحصن«لودون» على «وادى ردونة » فبعدوا عن 
الساحلالذى منه وخلوا جدا ٠‏ اتتعى 

فبذه العسارة قد تقدم' تقلنا إياها فى التكلام عن مومى بن نصير وطارق . 


رجع الىكلام رينو ٠‏ قال : 

ولا نر فى الحقيقة الأمكنة التى أشرف عليها العرب ذلك اليوم الا بأخبار 
الاجتياح الذى وقع فيباء فانه فى نواحى « فين 29 » على ضفاف « الزولتب © 
أصبحت الكنائس والأديا ر كلها دكاء و « ليون » التى يسميها العرب « لودون » 
رأيث يما عخريبأعظ كتائسهاء وكذلك ثمل العيث «ماسون7©» و« شالون 29 
وكذلك « بون ”*» حل فيبا من الميث مالا يوصف. ووصل العرب الى مددينة 
« أوتون "© » وأحرقوا كنيسة ظ سان ''“نازير» وكنيسة « سان جان”""» ودير 
« سان”"“مرتين» . وكذلك نهبوا دير« سين”'اندوش » فى«سوليو 9©» وكذلك 


)١(‏ دوذلا مدينة على وادى « الرون » تبمد ثمانين كلو متراً عن «غريئوبل» الي العيال. 
الغريي 

(؟) مدينة «ووب]3 من مقاطمة الصاوون واللوار على مافة 4١‏ » كيلومتراً الى الجنوب منباريز 

(؟) قصبة «و1ودان على ثهر الساوونء على هه كلو متراً من ماسون وهى غير مدينة شالون 
على امارن 

(4) دذمقز مديئة على مع كلو مت الى الكنوب الغرق من # تبون © 

(0) سادق مدينة على مسافة ١١‏ كيلو مترات الى الشمال الغربى من ماسون 

(0) ممتممداا- امع 

زم مع -امتدع 

زى) تامدك طامتدة 

(4) مطعم لمق امتدة 

)٠١(‏ 61ز1ناة5 قصبة من ساحل الذهب من ولاية سيمور 16اد51 


5000 


دمر الغرب دير « يب ”© » بقرب « دعوون ”"*» . وقد استشهد « دينو » على 
هذه الحوادث 
« الدون”" بلانشيه » السمى بتاريخ برغونيا وبتاريخ « غاليا كريستيانيا © » 
ويذعب بععهم إلى أن غارات العرب تد امتدت إلى أبمد مما دكرنا» وقلوا إنهم 
يثوا سرايثم إلى جهات نهر «اللوار» وأخرى يقرب « نيغير* » وأخرى إلى مقاطعة 
فرائش”© كوت » 
وقالوا إن دير «اسان”"© كولوميان» قد دكه المرب فاك الفزوة:وأنه,قناوا أ كر 
الرهابين وااقسيسين الذين صادذوثم فى « بيزانسون » . قال« رينو »: وليس فى هله 
الروايات ثى" لايقبله العقل ولا سيا ماتعاق منها بقاطمة «قرنشن كوتنى» الى فيه 
أسماء وآ ثار عربية كثي, وقاوا أيضا ان الدير اذى فى سف جبال « القوج 4.4290 
السمى بدبر«لوكول”'2» قد جمله المرب أيضا أثرا بمد عين؛وذبحوا الرهابين الذين 
كانوا فيه تحت رئاسة القديس #ميلين 42000 :تقل هذه الروايات « رينو » عن الأب 
«لكوانت017»ونقلأيضا عن «مابيون”"» وقال: يظهر ان السلين لإيجدوا مقاومة 


اريخ « مواساك » من موعة مؤرخى بلاد الفال تاريخ 


() معتر 

(؟) موزن1 تاعدة بلاد « برجونا » على صافة 5١8‏ كيلو مترً من الجنوب الدرق من, 
بارس 

(©) «مماعصفاط 

(4) متمدتلوتستاك حتللمة 

(4) معد 

للق «قاعدتها « بيزاسون» محتوى على ولاياته 

« الماوون » الملياو « دوبس » وانزه12 و « جورا » هتنا 

(9) موطسواة متمق 

(4) معبهوولا 

(1) اتتعكحسل 

)6٠١(‏ متلافية 

)١1(‏ عاسامعمة 

)١5(‏ «مالتطملة 


6 
"حقيقيه إلا أمام ندينة #سانس”'»فان هانه الدينة كان فيها مطران ينتسب إلى عائاة 
ثبيلة » يقال له ايبول ”" 4 اشتهر بالفشائل والسكالات حتئ اوه فى منصاف 
القديسينفبذا الطران عندما سمع بإيماق ا بلده بدأ تحن الإلنة وفيا 
أسباب الدفاععنهاء محيث ث لما وصل العرب إايها وأ 
كان أهاليها برمونهم من أعالى الأسوار بأجزاء 00 
قال « رينو» : إلا أنه يسترضنا فى هذه الروايات كون الؤرخين الذين ذكروها لم 


.يصرحوا بإن أسحماب هذه الغاراتكانوا منالسرازين” "ولا مة 
فملوا هابه الأفاعيل هم مسلمون بدون شك » بلكان الؤرخون يشيرون الييم بقوهم 
«شدال كن وطالا كانوا يطلقون هذا الام فى النصت الأول من القرن الماشر على 
االجار عند ما ٠'‏ الى الائية ودخاوا الى فرنسة وا كتسحوا « الالزاس » 
و«اللورين»و « فرانشسكونتى » و« برغونيا » و« شعبانيا » وغيرها 

ثم يعود رينو قيقول: إنه على كل حال قد تحقق عب" العرب إلىفرنسة وتفافلهم فى 
أحشاء البلاد وانهم ل يكن لمر خطة مرسومة معينة ومغازجيم ومراميهم؛ وأنهم يدوا 
فى البداية من أهل فرنسة الا مقاومة واهية وعزما غير جميع . نعم تتاف فرنسة عن 
اسبانية فى هذا الباب بأن اسبائية وجد فيها من انفم الى العرب وسعى بين أيديهم 


«ودان بدينهم » وأما فى فرنسة فاذا |. ض أشخاص لايعرفون ممتى للدين ولا 
للوطن لم بوجد من الأهالى فئة كان لا شىء من الوجاهة والنبالة رضيت بأن تنحازال 
العرب أو أن تصبأ عن دينهاء بل انه فى وسط مدينى أربونة وقرقشونة » حيث أقام 
ترب منة طوبلة» بق الاغلون متسسكق بم النيحى لايرضون نه بدلا 

(1) ودع5 قصبة مقاطمة إفرنسية تسمى يوند د موهلا » 

() ممطاتاكط 

(؟) كدتهمروة وهو لتب الاين عند الإفرتج فى ذلك الوقت 

)4(١‏ وعاملصولآ 


وكان اود دوق أكيتانية طول هذه المدة منحرفا عن القتالء متجتبا الانناس فى 
الحرب ؛لأأن غارات العرب كانت واقعة على أطراف بلاده ولم تكن فى 
مثل ذى قبل . وأما « شارل مارتل » فكان مشغولا بمحاربة « ١‏ 
و « البافارين» و « السقسون » الذي نكان يحشى أن يعبروا عليه مهر الرين وينازعوه 
مركز سلطانه . وكان بينه وبين « أود » ما يين النظراء الذين ينص بمضهم بمكان 
بعض -فأما مؤرخو العرب الذين يكن لم اطلاع على تلك النافنات الداخلية بين 
ملوك الافرنج فعللوا سكوت « شارل مارتل » الذى كانوا يسمونه « قارله » عن 
مقارعتهم بالتعليل الآنى.قالوا : 
إنكثيرا من أمراء الافرنج فزعوا إلى«قارله» وسكوا له الأضرار النىحلت بهم 
من عيث السلدين فى البلاد » وأونحوا له العار الذى يلحق بها من كون جيش 
كالجيش العربى » مز بأسلحة خفيقة » يتثلب على جيوش شائكة بانقل الأسلحة 
غائصة فى الزرد إلى أعثاقها كالجيوش الافريجية ٠فأجليهم‏ قارلة : دعوم الآن يفملون 
فانم فى إإن صولتهم أشبه بالسيل الذى يحرف كر كل مايقف فى وجهه وثم اليوم قد 
أنغذوا من جرأتم دروعا ومن اقداميم حصوثاء ولكتهم يمد أن تمتلىء أيدهم من 
الغنائم »وبمد أن يألفوا نميم الحضر ويستولى الطمع عليهم فيئافس بمشهم بعنآ 
ويدخل الشقاق فى صفوفهم: حينشذ ترُحف إليهم وتتغاب عليهم ونثرك جعهم 
شريداً وقتمهم حصيداً.. وقد نقل هذا الكلام « ريتو » عن القرى صاحب النفح ٠‏ 
وحن رامنا القرى فوجدناه يقول ىآخر صفحة ١28‏ من الطبعة الأزهرية الصرية 
هايلى : 
وقال الحجارى فى السهب أن مومى بن نصير نصره الله نصر] ماعليه مزيد» 
وأجفلتملوك النصارى بين يديدحتى خرج على بإب الأندلس النىفالجبل الحاجز بذ 
وبين الأرض الكبيرة » فاجتممت الفرنج إلى ملسكها با الأعظم ره دوهن ليه 
لملكب_قالت له : ماهذا اللمزى لباق ف الأعقاب؟كنا تسن بالعرب ونخافهم من 
(-1) 


كك 


جهة مطلع الشمس حتى أتوا من مغريها واستولوا على بلاد الأندلس وعظيم مافيها من 
العدة والمددء بجممهم القليل وقلة عدتهم وكونهم الادروع هم ققال لهم شبناء: ازآى. 
عندى أن لا تنترضوعم فى خرجتهم هذه فانهم كالسيل يحمل من يصادره وثم فى إقبال 
أمرم مث نيات تنى عن كارة المدد ء وقلوب تنى عن حصانة الدروع ؛ ولكن 
أمبلومم حى تمتلى* أيديهم من النناتم ويتخدوا السا كن ويتنافسوا فى الرئاسة 
ويستمين بعضهم على بعض حفينئذ تتمكنون مهم بأيسر أمر . قال :فكان واللهكذاك 
بالفتنة التى طرأت بين الشاميين والبلديين والبربر والعرب والضرية والمانية ؛ وصار 
ا : انتعى 


بعض السامين يستمين على بعض 
قلت: إ نأعظلم م الموامل التىقضت برجوعبدر العربكالمرجون القددم» يمد أذكان 

تماما وآنار الشرق والغرب » تعود الى عاملين كبير, ذكرها 
صاحب المسهب بين الشاميين والبلديين» ققد طال بينه) التزاع وتحول الى فتنة صماء 
أوقفت سير الاسلام ف أوزية بسدأن ميق فنها مشى النار فى يابس العرفج . واهم 
البلديين والشاميين فتنة العرب والرر ء ققد أججمع الؤرخون من العرب 
والافرنجة على أن المرب التى اصطلت ين السلمين فى الى اسبانية والتى تثاب فيها 
البرير على العرب وأخرجوم بها من تلك الديار كانت هى السب فى انتهاذ الافرتم 
والاسبائيول تلك الغرة اللاتحة اشام وصواتهم وطردثم المسلمين من شعال. 
ببانية . وبمد ذلك عندما جمع العرب شملهم وكروا على البرر واوقموا بهم؛اثتقاما عما 
صدر من البر رمن قبل» استفاد الاسبائيول والافرتج فئدةكالفائدةالأول؛ واغتنموا أيضا' 
مثلتلك الفرصة» وقدكان أنسى من الفتنتين امار ذكرهما فتنة القيسية والمانية وواقمة 
شقنده الشبورة ووقائع أخرى كانت تشفل العرب بعضهم يعض » فيستأسد المدو 
فى خلالها وينبض من ورائها قيكر عليهم ويسترجع هنهم قلاء؛ وحصونا وحواضر 
عامرة٠‏ وقد شوهد أنه لم اشتدت الفتنة فى قرطبة بين العرب والبربرى أيام الخليفة 
الستضشمف هشام الثا كان كل فريق من السلمين يستمين بالاسبانيول » وكان هؤلام 
يشترطون للنجدة كذا وكذا من الحصون وكذا وكذا من الدن ء وكان أولو الأمر 


أحدهما الفتئة 
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فى قرطبة يتزلون لمم عنها 290 . أما العامل الثانى الذى لم يكن يقل خطرا عن الأول 
فاله ولوع العرب بالغنائم وحرصهم عليه الى الدرجة التىكاتت سببا المزائم:فان الواقمة 
الكيرى التى وقمت بين عبد الرحةن الغافقى و «شارل مارتل » الذى يقول له العرب 
« قارله »كان سبب إدبار العرب فها وتماص أورية من أيديهم هو ذ 
الغنائملاغيرءفانه لما تلاق الجمان أراد عبد الرحمن أن يأمر جيشه بترك || 
جمموها حولا تت ىقاربهم مشنولة بها عن القتال ٠‏ ولسكنه توجس خي: 
بذلك من فلوبهم» فتفتر عزائمهم وحخيث نفوسهم؛ فأذن ن لم وحفظ غناعهم وه وكاره؛ 
طملوها وراء المسكر وأعينهم وعم يذلك الأفر ولحظوا شدة حرص العرب 
عامهاء فل حمى الوطيس زحف جانب من جيش الافرنج من طريق آخر قاصدا المسكر 
كك فيه الغنائم» فاتكنا العرب عن ميدان القتال راجمين إلى ممسكرمم الذى فيه 


(1) قال ابن عذارى فى البيان لغرب : قال ابراهي بن القاسم : وكان أهل قرطبة على ل 
شدتهم وعظيم ححتتوم لاجين فى الفتنة والتعمب على البربرء ومن ذكر الصلح قتللحق ان رجلا من 
وجوه أهل العلم قال فى الجامع الام اصاح علينا ققثل فى مكانه . ونال آخر فى الجامع : إن الله 
أحب الصلح وأمي بهء فقتل المين.. وجاءت اءرأة من القرن فأوقدت قدراً فانكسرت فكانت 
اسوداء فقالوا بربرية سوداء ففتلت «الى أن يقول» : وأتى رسل ابن مامة القومس زعم نصرانيته 
يستنجزون تساي الحصون اليه على ألايهذرم ولا يتعرض لعى* من ثفورم . فرضوا بيذ وحضر 
النفباء والمدول والفاضى وكتبوا كتاباً بذ 

قال : ولا وصل الرسل الى قرطبة حفر التقباء واثقاضى والمدول وكتبوا كتاباً بالعروط 
وتسايم المصون لاتصارى وقرىء على الناس بحضرة هشام ( اى الخليفة )وواضح ( أى الماجب ) 
وشهد فيه جيسع عن حضر وخرج القوم من القصر مستبعرين يسا كان ( تأمل كيف كانوا 
يستبهرون. بتسايم الحصون الى الاسباتيول بسرط أن يظاهروم على البرير ) فنكان الذى صار لابن 
مامة جيم الحصون الى كان أخذها الحسكم بن عبد الرحين وتحد بن أبى عامر وابنه الطفرءكل ذلك 
استخفاة يق ف كتابه . 
يما سام الى اللمين ابن مامة دونه من الحصونء فكد. 
يطلب حصوناً أخر وتوعد وتهددء فأجيب الى ما سأل من ذلك وكتب يتسليمها اليه. وهنذا كله 
لماجا فى ألا يصالع البرير اه 


0 


تلك الأسلاب ليداقموا من دونهاء ولم ببق فى اليدان قوة كافية لصد السواد الاعظم 
من الجيش الافرنيجى . وعكذاكانت تلك المزية اتكبرى ف امحل الذى يسميه العرب 
يبلاط الشهداء » ويسميه الافرتج مرك «بواتبيه» .فانت ترى أن «قارلة »عندما قال 
للافرتج قوله ذاك «دعوا العرب علاأون أيديهم كان كأنه يقرأ ظهر النيب 

انمود الى سياق التاريخ بحسب رواية « رينو » فتقول : 

وفى سنة 70٠‏ تولى إمارة الأندلس عبد الرحمن « الثاققى » الذى خلف السمح بن 
مالك الحولانى ش الحاصر « لطلوزة » عند مصرع السمح فى المسكة» وكان 
عبد الرحمن هذا رجلا صارماً عادلا تحب فى جنده ء لتزاهته ولمدم رغبته فى حطام 
الدنيا لنفسه:وكان أيضا محل احترام صاحاء السلمين ممرفته بالحديث النبوى ومصاحبته 
لأحد أولاد المليفة عمر 97© 


() جاءت ترججة عبد الرحمن الفافقى فىكتاب بنبة المدعس فى رجال أهل الأندلنء لأمد بن 
يمي بن عميرة» كا على : 

عبد الرحين بن عبد انه الفافقى وهو المي :أمير الأندلس>وليها فى حدود المدر ومائة من قبل 
عبيدة بن عبد الرحمن اثقيسى صاحب افريفية . وعيد الرمن هذا 
عمر وروى عنه عبد المزيز بن تمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عياض» استشهد فى قنال الروم 
بالأندلس سئة 1١6‏ حكى واحد . وكان رجلا صالحاً جيل السيرة فى ولايتهكثير النزو 
اللروم عدل الفسمة فى الغناثم وله فى ذاك خير مشوورء أخب, 
لفيته بفسطاط مصرء قال : أخيرنا الصادق بن مرشد بن يي بن القاسم المدينى سباعاً عليه » أخيرنا 
أخبرناً بو بكر عند بن احد بن الفرج» أخبرنا أبو الفاسم على بن الحدن 


على بن منج الملال قال 2 


روصل بك ذهب منسسة بقار وال ا 
ذلك فى السلمين الذين كانوا ممه. ابن عيد الرحن الفسى الذى هو من قبله 
غنضب غمياً شديداآ وكتب اله كتاباً هوعده فيه فكب اليه عبد الرحمن.: ان السسوات 
والأرض لو كاتا رت لجسل الرحن امتتينمنها مخرجاً . اتبى.. وستذكر فى من الكتاب 
مسكلة أخبار عبد الرحمن الغاققى رحه الله 
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وقبل أن تككل ترججة عبد الرحن الغافق التى ستنتهى بواقعة بلاط الشبداء 
يتبغى النا أن تككل انير عن الفترة التى وقءت بين امارة عنبسة بن سحيم الكابى 
وامارة الفاققى » فنقول الاسبانيول «كوندى » : إن أول عمل قام به 
عنيسة هو تنظم المراج بدون جاوز على الأراضى التى 
لا ملا كون أصليون من الأهالل: فكان يستوق المشر من الذين خضموا لدولة 
العرب من أنفسهم » ويستوفى الأس ممن لم يخضموا الا بإلسيف . وهو الذى بى 
جسر قرطبة 990 
وطافعنوسة فى القاطعات ينظرف مظالم الناس ويوزع بينهم العدل بدون تمييز ين 
أديان . ثم إن أهالى «طرتسونه» انتقضوا عليه فزح فإلهم ودوخهمودك حصونهم؛ 
واقتص من زعماء الاورة وفرض عليهم غرامة مضاعفة . 
ثم أغزى جيوشه بلاد افرئجة » فدمس وأحرق ونسف زروعا وأسر خلقا 
كثيراء وقيل إنهكان يكره هذا الميث فى بلاد المدو» إلا أنه كان يدارى جئده 
ويحذر أن يتوم فتور ال+ية الاسلامية 29. قال «كوندى » : ثم أنه فى ذلك الونت 
خرج فىسوزية نىكذاب اعه «زوناريا 7©» كان يزعم أنه السيح النتظر عند اليبوده 
فلماسمع 6 52 الاندلس» وكان كثير منهم من أهل الشامء صدقوا مقالته هذه 
وتركوا الغنائم التى كانوا غتموها والساكن التى كانوا ارتضوها ؛ وعادوا إلى سورية 
محفاين » فضبط عنبسة الأملاك التى تركوهاء وحولما لبيت الال . ثم فى السنة التالية 
غزا عنيسة بلاد فرنسة ورائقه النعسر فى أول الأمرء وما ذال يقطع الأودية ويستقرى 


)١(‏ أ كثر الؤرخينه يقولون ان بانى جر قرطبة هو سلفه السمح بن مالك الخولانى » ولمل 
عنيسة أ كل بناءه بعد قتل السمح 

(؟) لاشك أن الفائقى بمكانه من معرةة الشرعكان لم أن نف الزروع وهدم الييوت 
وقطع الأشجار واستيال الأركل ذلك عنااف لفواعد الحرب فى الاسلام ولو فى بلاد العدو وقد 
نس على ذلك الأثمة بالصراحسة » وغاية ما شدد الشددون منهم هو أنه يصح اذا بدأ به المدو ول 
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البسائظ حى عبر نهر « الرون» الى الشرقء ولكنه وقع فى 
بجراحات كثيرة» مالتعل أثرها » وذلك سنة ١١‏ الهجرة 
حديرة الفبرى؛فر يشل هذا النصب الامدة يسيرة » لأن أمير أفريقية أرسل أمير. 
على الأندلس يحى بن سلمة 90© ٠‏ وكان هذا قائداً محري ممبا للعدل صارماً جداً فى 
اعطاء الحقوق لأسجمامهاء فبابه السلمون وال يحيون معا٠‏ بها كان يطوف ف الولايات 
الثالية انتهز أعداؤه الفرصة فطلبوا من أمير افريقية عزله فأجامهم إلى ماسألوا وأرسل 
أميرا على الأندلس عثان بن أنى نسمة © وكان عان هذا مشهورا بالبسالة والنجدة 
والبصيرةالحروبهفتولىالامارة واضطلع باه ولسكن وجد أححابه فيه عودً صليباً و 
0 


2 


منه ماأمض” وأرمضء فا زالوا يسمون به كا سموا ب 
الأحوص ”© في يقم هذا إلاقليلا ؛ وعاد أمير افر 
أبى نسعة نفسه ؛ ولكن ولاء وكيا لا أصيلاء إلى أن قدم من 
الميم بنعبيد الكنانى 7 وكان اليثم شامياً ولكندكان: 1 
فيهم»فاتحدوا عليه فالقى بهم فى 


نجاسياًءفا سف شيو العرب والبرير وساءت 
السجون وأهلك بمشهم 

(1) فى نفح الطيب أن يمي بن سادة الكلى أغذه بعر بن صفوان السكلى» والى افريقيةالما 
استدعى منه أعل الأندلس واليآً بعد «قتل علبسة ققدمها آخر سئة ٠١‏ وأقام فى ولايتها سنتين 


ومناً. 


ميونة 8 موتوزء » تتغنفةزناك8 وحكنا جملوا اينأبى سمقعرنا الى « مووز 
.ينو » :ان كلا من الافرئج والعرب يرفون أسماء «ضهم حت تتكر على الالسان أصلما. 

() فى تف اليب أن عثان بن ابى نسعة اللخمى قدم واليآ من قبل عبيدة بن عبد الرحن 
السامى صاحب افريقية وعزله لخخة أشبر بحذ: 


- اقرح 


وكان من جسلة التكوين زياد بن زيد فرفع التكوى الى الطليقة » هو ومن 
مده واتيموا اليثم بال سيق الأندلس سييرة لامناض .من أن عنعن 
ببواد الأمة واللخطوب المدلحمة؛ فأرسل الخليفة هشام جمد بن عبد الل وفوض إليه 
أمى التحقيق عن الشكاوى الواقمة بحق اليثم وأذن له يأنه اذا ثبت لديهكون اليثم 
عبرم بمزله ويقتص منه ويتبدل به الأمي النى لامع » فجاء محمد هذأ ومضى 
بالتحقيق اللازم على أحسن وجه . وعند ما ثبت لديه إجرام اليثم ألقاء فى السجن 
ورد غلييم أموالمم٠‏ ويقال إنه قبل أن نق اميم من الأندلس 
فى شوارع قرطبة را كبا على حمار » تشبيرآ له وتكالا وفاقً 

وبمد ذلك فوضمد بنعبد الله إلامارة الأمير عبد الرحمن النافقى فاستحسن يلمي 
ثولية عبد الرحن الغافقى لما كانوا سبروا ومن مزاياءالمالية٠‏ ول يشذ عن 
الجبور الا عبان بن أبى نسمة الذىكان برى نفسه أولى بالامارة فتولىعبد الرحمن سنة 
4" وفق 1١١‏ ( هنا فرق بثلاث سئوات عن رواية نفح الطيب) ٠‏ وكازمتوفر المناية 
بإقامة المدل ورفع الظالم وايتاء الحقوق أححابها. ولأجل أن يتمكن من تسكين الدهماء 
وارضاء الجهور بقى سلتين يطوف على بلد يلد يباشر اماطة الظالم وازاحة العلل بنفسه 
غيرميز بين الس والسيحى؛وعزل كثيراً من القواد والولاة الذين ثبنث مظالهملارعية 


.وكذلك أعاد الى السيحبين الكنائس التىكانوا انتزعوها من أيدسهم والتى كان لم 
المن بها وثقا للمبود » أنه هدم الكنائى الى كانوا أخذوا الاذن فيبا بلرشوة 

خلاقاً للعهود . 
ولريكن يبدأ له بل الا ينزو فرنسة. حت يموتحها ويضمما الى إمازتة أو 
جيقا جرارا 


يضم منها البلدان ال ىكانت من قدي الزمان نحت حك القوط . فحشد 
امن مخبة || ةوالصاوين فى الحروب»واستنجد أمير | فأرسلاليه > 
لجمادتل عوث ل املد ولا وصلت تجدة أ. أفريقية سرحها عبد الرحمن إلى 
الدروب؛وبعث الى مان بن أبى نسعة أسير الثغر اغل العدو بالغارات الى أن 
يكون هو قد أطل يمظم الميش . فوقع من عان على باقمة شديد البأس كان بدون 
هذا ينافس عبد الرحمن على الا. ارة لم يكن مرتاحا الى عمل يبدا به عبد الرحمن ويفال 


5-0000 


به حسن الذاكر . وقد انضاف الى هذا المبب فى كرا 
غاراته على فرنسة وقمت فى يده ابنة « أود » دوق | كيتا: 


التاكالحرب أنه فى إحدى 
ب ويقال إذها كانت تسمى 
«نوميرانسه90© » ويقال أن اسعهبا « مينين 29 » ولكنها كانت مشهورة بلدم 
ل 5 

توج بها كا تزوج عبد العز 1 
اللك «لذريق» 5 
أبيها معاهدة سل ومهادنة أمنبها«دوق كينا » غارات العرب واو الى مدة من الزمن. 
فلها ورد أمر الأمير عبد الرحمن النافق الى الأمير عمان بن ألى نسعة بالزإحف 
على بلاد حميه « دوق | "كيتانية » وقع فى حيص بيص» وراجع الأمير اثلاله إنه ل 

3 يخرق المهد قبل اتقضاء أجله . وكان عبد الرحمن قد 
عرف بزواج عمان مع ابئة ا 
اازحفوأفهمه أن ذلك المهد الذىكان عقده مع الافر اخ بدوزعله الاايمده هو موئقا 
له؛ وأن عليه أن يتحرك للجهاد بدون مراجعة.فاما قطع عمان أمله من منع عبد الر-ةن 
عن إجمال الفارة فى بلاد « أود » أرسل إلى حي جيه يغيره بجا وق 7ح 1 
لنقسه وسائل الدقاع » قبلغ عبد الرحين ما قسله أرسل جيشاً الى الباب. 
قيادة ابن زيان» اتتخبه من أسدق رجله » وأمرء بأنه إن تمكن يقب على 


جواره ولااز 


(0) عمممفسسد 

(5) عمتمشكة 

(؟) عومسم 

(4) عمماتهض 

(0) كان العرتٍ يطتفون ثفظة الباب على بلدة واقمة فىأحد منافذ جبال «الريرانه» أو «البرالس» 
والؤرخ «كوندى » يظن انها مد 
السيو « شين 
آخرون إنه كان فى الطرف الفرنى من مقاطمة « روسيون » «وذائونده3 فى ا محل الذى يقال 
غم كونها حاط 


وى سيرنا هلمع:) وباط وهذا الرأى مواة 


» نعط © الذى يقول ان عثان بن أبى نسمة كان أمياً ى - سردة » ويقوله. 


له « سردانة »وهو قرية تبعد عن .بوى سرده» وكانت تابمة لاسب 
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عبانين أبى نسعة ويرسله اليهءوان أنى الطاعة يبدر دمه٠‏ فوصل ابن, 
امقر عمان» وهو ينوىالقبضعليه» 
أيضا زوجته الأميرة «لبيجيه» الى كان لا يقارقها ولا يرىالدنيا إلاسهاء فسار الجيش 
فى اثره حتى أدركوه وأحاطوا به فتفرق عنه أسحابه فى تلك الأوتار ول ييق ممه سوى. 
زوجته الحسناء؛فدافع عن نفسه وعنها دقاع الأسود حتى أردوه تبلاو جسمه ما لا 
يحصى من طمن وضربء فاحتزوا رأسه دأتوا ب به وبالأميرة الحسناء الى الأمين 
عبد الرحمن . فلما رأى عبد الرحمن هده الغادة هتف قائلا : والله ما كنت أظن أنه 
يوجد مثل هذا الصيد فى حبال ال 
ثم إن الأمير عبد الرحمن أرسل الأميرة الى دمشق هدية للخليقة » ومكذا انتبت 
الأميرة « لمبيجيه » ابنة دوق « | كيتانيا » ىحرم الخليفة الأموىفى العام 17 

ولا وصل خبر مصرع عان الى دوق « | كيتانية » عل أن الحرب واقعة لا حالة 
وتأهب للدفاع الشديده ولنكن الجيش العربى انداق من جسال « البيرانه » اندلاق. 
السيول من الجبال؛لا يقف فى وجهه شى”؛ فااكتسح الأرضين من « نافارا *"؟ » الى 
« بوردو © » وامتلاات أيدى المسلمين بالغنم ٠‏ ونا وصلوا الى « بوردو » حاول 
أهلها أن بدافموا عنبا فتكسروثم وأخذوا البادة عنوة ووضعوا السيف فيها ونهبوها - 


هذاق المبال ومعه بعض أعوانهواستصحب. 
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بأرض فرئة . وكان الى شمالى هذه القرية على جبل منفرد فى حذاء « البيرانه » حصن قديم, 
فيظن بمضهم أن هذا الحمن هو الذى كان يقي قيه أمير اباب من قبل العرب 

)١(‏ قال السيو ه دومارليس » صاحب الحوانى على تاريخ « كوندى » الاسبانبول:إن هذة. 
الوائعسة هى السبب فى قول السيو « شينيه » »زوع وان بأن السدين يتقدون أن أحد خفائهم 
ليس هذا القول <طأ لأن « أود » دوق « ا كيتائية » أى ملك. 
بلاد الفال فى عصرء كان ينتسب الى « كاوفيى » أول ملوك فرئسة 

(5) مسحو هى مملتكة فى شمال اسبانيا كان العرب يقولون لما « نافارا » وأحياناً 


دثراء 
(9) عباوع لود مدينة عظيمة فى قرب فرنة على مسافة لكلو ترا الى الجنوبه 
الغرنى من باريسء وح فاعدة مقاطمة « الجيروند » الى كان العرب يقولون لاه جيرندة » وكانوة. 


يقولون لمدينة « بوردو » بورديل 


ام 


:دكن الأعالى الذين وقموا فى اليد يفدون أتفسهم بامال . وأما أمير «بوردو» فقد قل 
فى المركة . 

وبسد أن انتعى عبد الرحن من فتح بوردو تقسدم الى الثمال فوجد دوق 
«| كيتانية» فى طريقه يحاول صده فى مضيق «دوردون 4217 غير أن لات العرب 
لم يكن ليصدها شى” فانهزم «أود» وفر ميشه وقطعأمله من ملسكده فتناسى ججيع ها 
كان بينه وبين «شارلمارتيل» من الأحقاد والضغان؛ وأرسل يستصرخه » فم يمكن 
«شارل مارتيل » أو « قارله » الا إجابة « أود » لا لأجل الانسا: فقط بل لاجل 
'السياسة» اذ كان حميع مصير فرنسة والالك الجاورة لما متوقفاً على نتيجة هذه الحرب 
فلوكان العربتغلبوا ذلك اليوم 0 

فامتد ال الصريعخ ىكل بلاد فرنسة وزحفت القاتلة من كل صوبء واه 
بحت اواء « شازل مارتيل » ويق المره ن الى أن وصلوا 522 
« تور" » وهناك عل عبد الرح, 0 
عبد الرحبن مع شدة بأسه وغرامه بالحرب عاقلا حازم بصيرا بالدواة » ففكرساعة 
فيا بين أيدى رجله من النائم التي لة وعل ما يدوقهم عن القتال من اهتاموم تحفظيا ‏ 
فهم باعطاء الأمر الى الل جيع مافى أيديهم من الننائم والأسلاب؛ ولكنه 
خاف من إِعْضّاب عسكره فيا لو ليم على تجرع هذه الكأس الرة » إذ قد تقتر 
عمتهم وتلقس نفوسهم؛ فرجع عن عزمه هذا ممتمدا على مااكن فى نفوسهم من 
شجاعة وصبر »نم تقدم وحصر 7 تور » وأخذها عنوة شبد من جيش «شارل 
مارتيل» وخيم بساحتها. ولا دخل العرب الدينة أسرفوا فى القتل والتكاية . ثم تلاق 
امعان بين «تور» و« بواتبيه”© » وكان عبد الرحدن هو البادىء بالناجزة فاستهره 


)١(‏ عدههل:ه< والؤرخ « كوندى » الاسبانيولى يقول إن هذه الواقمة حصات على 
وادى « الثارون » ولكن « دومارليس » القى حد ىكتاب «كوندى » يقول إن أ كثر 
اللؤرخين الافر: نبا فى مضيق « دوردون » 

(؟) :تددو من مدن فرنة الشبورة واقمة على نهر « الاوار » 

(؟) ووذازوظ مدبنة على مافة 5817© كيلو متراً إلى الجتوب الغربى من بارس 
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العركامدة طويلة قبل أن يترجح النصر للافرنج. ولا رأى عبدالرحمن:الخلل قد ايند 
يظهر فى صفوفه ألقى بنفسه فى وسط العممة يصطليها بيده » ودخل حتى بين صقوف 
الأعداء أنفسهم ينامر مثامرة الجسدي الذى هو من عرض الجند » إلى أن خر هناك 
صبريما»فلها رأى العرب مصرع قائدعم الأكير نزل يهم الرعب وتكصوا على أعقابهم 
وبتكوصهم خمدتجرتهم وسقط فىأيديهم؛فأذرع الافر فيهم القتل وطرحوا منهم 
بالعراء ألوفً وما زالوا يسملون فى أقفيتهم السلاح الى «أربونة0© » 

فلما وصل خبرهذء الفاجمة الى الأأندلس والى افريقية زازل السلمون زازالا شديداء 
وعم الحزن واشتد البث ولبس السلمون أثواب الحداد : فأسرع أمير افريقية بارسال 
عبد املك بن قطن الفبريءخلفا لمبد الرحمن الغافقى»و أ نفذ ممه جيشا من خيل ورجل 


)١(‏ يقول المسبو « دومارليس » في حاشية كتاب « كوندى »: انالؤرخين من الافرنج ل 
يتفقوا على تعبين يوم هذه الواقمة ولا على محل نشوبيا. فبعضهم يقول إنها وقمت فى ١‏ | كتوير 
سئة 7 وبعشهم مثل «كوندى » يقول انها وقمت سنة +7 وأما المرب فاليم أوئق رواية 
عن يوم وتوعباءلأن هذه الحادثة المشؤومة على الأمة المربية » ال كانت سبب توقف سير قوتها 
والى سقط فيها رجل من أعاظم قواد العرب فى الناريخ» كانت عندم من أشد الوقائع نسكاية بهم 
خفلوا جيداً تاريخ وقوعباءالعربيقولون إنيا وقمتسنة ١١8‏ للهجرة. «دومارليس» 
أن يقول إنمهاوقمت سنة 7 ولسكن الذى فى تقح الطب يخااف هذا إذ يقول إنها وقمت فى 
.رمضان سنة ١١4‏ أى وفق سئة 715 

فال : بقى مكان الواقعة. فبعش المؤرخين من ال,فرنج «ثل « فيللى » 111ع'7 .يجمل وقوعها 
على نخس مراحل من « نور » والآخرون يقولون بل جرت بقرب « بواتبيه » ومؤرخو العرب 
.يذ كرون انها نفبتعلى ضفاف بر «أوثار» مه0) ورعاقصدوا بذلك نهر « ثبيك» عمسعذلا 
الذى ينصب فى الاوار . ويقول العربإن سيب المزية هو أنهم كانواوضموا النناثم فى الحم وراءم 
افاتحرف فريق من الا,قرنج وهاجوا المخيم قخاف العرب على الفنائم الى فيه. وبيشما العركة فى أشد 
ممسمانها ترك جانبكبير من فرسانهم ساحة الموبورجعوا لجا تائم وبرجوعهم هذا خف تكفتهم 
فى ميدان الفتال حيث كان منتصياً الميزان وكان أقل عىء يمكنه أن يرجح البكفة الواحدة على 
السكفة الأخرى .' فيد الرحن كان حب افضية الغنائم هده حسياناً كيراً وخاف أن تسكون 


سسب بوار العرب ذلك اليوم فوقع قينا خاف منه 
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وبنث ثالى الخليفة بدمثشق يعلنه بفاجعة بلاط الشهداء وقتل الأمير عبد الرحهن. 
عبد الاك الفبرى مكائه وجرة ممه جيشآء قوافق الكليفة على عمل 
ار وأمر بغزو بلاد فرتسة وأخنها بالسيوف م نكل ناحية؛فسار 
عبد اللك الفورى وفى نيته أن يأخذ بذحل الللدين ويجبر التكسر النى وقع؛ ولكن 
هيهات نقدكان بلغ بالسلهين اليأس مبلنه وذه بك لكلام القئئد فى استنهاض مممهم 


الى فرتسة لك نهم ساروا بصدور غير منشرحة 


سدى وسار متهم مع عبد الاك جيش 


وآمال غير منفسحة . وكيف يقاتل جرش تموزء القوة العنوية. فاموزم جوش عبد الماك 
فى جبال « البيرانه » 
وأخيراً أرسل الخليفة مكانه عقبة بةببن الحجاج (السلولى) وكاذاشتهر بيسالته وحسن. 
تدبيره فى حرب البربر بافريقية فوصل إلى الأندلس ‏ وانتعشت به الآمال بماكانعليهمن 
زكاءالسيرةوالعدل وسداد التصرف؛ فبدأ بعزلالعمال الذينعسفوا الرعية وحبسالذين 
غلوا من أموال الدولة أو قاموا يجبايات غير شرعية ‏ واتتصر لاضعفاء واقتص لهممن 
الأقوياء»وأمى الولاة بتجنيد فرق من الجند أرصدها لاستئصال قطاع الطرق؛ وأسس, 
كثيرا من المدارس والساجدم على نفقة الدولة» وخصص لما الخدمة الكثيرين.وكان 
اف رعيته ٠‏ وبالاجبال نقد كان عقبة هذا كامل العدالة تام, 
الرجولية لاجد قائل فيه ممت . ثم 
عليه ما يؤاخذه بهم مل أميرا على الطيلةء رس الى الثغر.وكان فىنية عقبة ة أن بزحف 
الى فرتسنة 5 امتثالا لأأعس الحليفة : وككن لاوضل الى « سرقسطة » 
(1) وأما فى تفح اليب فيقول ان عفية بن الحجاج اللولى تولى من قبسل عبيد اله بن الحبحاب. 
فأقام نمس ستين عرود ا سك اللدين « أربونة » وصار رباطبم على, 
بر « ردونة» ثم وثب عليهعيد الك بن قعان الفورى سنة احدى وعهرين فخلمه وقتله . ولكن 
المؤرخ كوندى الاسبانيولى لا يروى الحوادث على هذه الصورة بل يقول انه فى غاب الادير عقبة. 
فى اقريفية وقع الئل فى إدارة الاندلس وصاركل أي يعمل بما يمن له ووقدت الفوضى ول 
غير عبد املك الفبرى من يعرف أن يحفظ النظام فى جيشه وأن يسد التغور . وف ذلك الوقت اتتبز 
الاشتوريون فرصة هذه الفوشى بين العرب وخرجوا من جبالهم وطردوا العرب الذين يلونهم 


فى سيرة سلقه عبد اللك الفبرى فل يجد 


مجاهداً مظفراً 
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حباءه الخبر بأن البربر فى اقريقية ناروا عودا على بدءء وأمره أمير افريقية بأن يتولى 
الميش الثائر للتتكيل بهم وأن يعبر البحر الى طنجة » وحكذا اضطر عقبة أن 


يعدل عن غزو فرنسة وأجاز الى طنجة 


وكانت هذه الواقعة سنة إس/ 
السنة توفى « بيلاى » بطل «استورية » الذى كان هو وحده بنفسه أواة القاومةبما بق 
من.قوة الاسبانيول فى وجه العرب بعد أن استصق هؤلاء بيع اسبانية واخنوا على 
ملك المسيحيين بهاء فانه بطائقة قليلة من رجله لم يل يفر فى جبال « اشتورية » من 
سخرة إلى صخرة إلى أناعتصم عفار جعلها مركز قوته النيعة » ول يبرح معتصمابذلك 
الغار يثشن مئه الغارات على الأطراف القربية منه وهو عن 
ارقعة إمارته وما زالت تتسع شبئاً ذ 
ثم تثلبت هذه الملكة بد عدة قرون على جيع إسبانية وأنخرجت العرب من 
كل أوربة ٠‏ وسنذ كر فى الجزء التالى جميع مايتصل بنا علمه من خبر « بيلاي » 
هذاء وكيفية نشوء إمارته ونمو أعقابه إلرأن استرجموا جيع وطنهم بعد ثمانية قرون 
وإنعد الآن الى ناريخ« رينو » عن غزوات العرب ففرنسة »ولنمهد لكلامه بما الى : 


واقمة بلاط الشبداء 


قبل الدخول فى شرح هذه الواقمة وأسبايها وما قيل فها أرى أن أترجم للقاري” 


وتقدموا صوب بلاد السلمين فزحف عبد اللك اليهم ببيشه وهزههم واضعارم الى الرجوع من 
حيث أنوا . ثم بعد ثلاث سنوات كانت استمرت بها ثورة البربر الى أن دخلوا فى الطاعة عاد عقبة 
ابن الحجاج إلى الاندلس فوجد الولاة فى أسوأ ل وليس هناك أم كفؤ للامازة فائم بالواجب 
عليه غير عبد املك الفبرى كيب اليه عقبة أنه لما كان طرأ عليه مرض أصبح لا يقدر معه على 
الإمارة فقدكتب الى الخليفة بأن يوليه مكانه . وعكذا كان.. ومات عقبة فى قرطبة وبكاء المي 


بدون استئناء نظاراً لسن سيرته 


ا 


بطلى هذه المركة عبد الرحمن القاقتى المربى و « شارل مرتيل » الافرئجى الذى يسميه 
العرب «قارلة» وأذكر خلاصة خبرهاء قيكون ذلك أعون على فهم الواقعة والحوادث 
الى أدت إلها ونشأت عنها ٠‏ 

« فشارل مرتيل » هو ابن ين دير يستال 97 » مولده سنة 4ه" كان اتبمه 
أنوه بقتل أخيه الذى كان من غير أمه فاعتقله ىكولونية "2 وما زال إلى أن 
مات أبوء بين سنة 12, ف الاعتقال فثار الأسترازيون أى أهالى القسم الشرق من 
الملكة اليروفنجية الافرنجية بتاك الدولة وجعلوا شارل( أ وكارل أو قارله)دوقا عليوم. 
وتخلبوا به على اهالى القسم الغربى من المدكة بعد وقائعم متعددة سنة 7١5‏ وسنة 
,٠7‏ الى سنة .19 وعند ذلك اشطر الاك « شيل ذ شارل حاجبا 
فتسل زمام الأمور واستبد بها وسار مع الاك «شيليرك» الثانى واللك «تيتري» الرابع 
كاكان النصور بن أبى عامر فى الأندلس م الخليفة الأموى هشام أوكا كان عز الدولة 
ابن بويه أو ابن مه عضد الدولة بن بويه مع |' فة الطائع العباسى أوك) هو القيم 
العام الذى تجعله إحدى الدول الاستعماريةمن قبلبا فى هذا المصر بجانبأحد سلاطين 
الاسلام ممن ليس له من السلطنة إلا الاسم . هذا ومن ذلك الوقت أخذ شارل يبد 
البلدان التى تليه ويدوخ الشعوب التى فى جواره ققبر السكسون والبافاريين وغيرهم 
من الألان وكذلككان « أود » دوق أكيتانية قد هاجه فدحره ٠‏ 

ولكن ل يلغ تلك الشهرة التى بلغها وإ لقب بشارل مارتيل أى الطرقة 
الا بعد أء ظهر على العرب فى واقمة ا ا . جاء فى « المعامة 
الافرنسية لغريغوار وموريس فال ”2 » ما بلي : وكان العرب استولوا 
وتهددوا بلاد الثال والتصرانية كلها وهزموا « أود» عمق 
أكيتانية فاستصرخ هذا شازل فزحف شارل إلى العرب على رأس حش الأستراذين 


» الثانى أن ,: 


0 لمتعتعط"'2 متمعط 
() مسههاه© والالان يقولونكولن 
رم أطه؟ عممسملط كك مماموع6 سآ عد عدوتلغمماء وعم ستمسممتاعتط 


يك 


والقائلة الى جاءته من وراء الرين » قاتتصر على الأمير عبد الرحمن اخصارا عظيها يين. 
«دور» « ورواتبيه » سنة 17 ويقال إنه بعد هذه الوقمة تلقب عارتيل » وهى لفظة: 
معناها الطرقة٠‏ ثم إنه بسط اللك الافرتجى على البلاد الى يسقيها نهر الصاوون وهر 
الرون؛ودخل سبتيانياء وطرد العرب من نم ومدن أخرى » لكنه لم يقدر على أربوند 
التىتم فتحها فيا بعد على يد ابنه بين القصير. اتتبى ٠‏ 

ونات شارل مار سنة /4١‏ ول يسمح لأحد من الاوك اليروفء 
اللشولا بلقب الك ورك سبع ةأولاد ذكور :أشبرمم بين وكارلومان» 
الملكة ينها 

أما عبد الرحمن بن عبد الله النافق فهو أمير الأندلس-كان مع السمح بن مالك 
الخولانى فى غزاة طلوزة محسب رواية « دينو » ولما استشهد السمح رحمه الله فى 
تلك الغزاة تولى عبدالرحمن قيا العرب الغازى للافرئجة » وقفل به الى. 
الأندلس وآلت إليه الامارة ية متقدمة ترجمة الأمير 
عبد الرحمن الذكور نقلاً عن بنية اللتمس لابن عميرة . ولنذكر الآن شيثاً عن نسب 
هذا الرجل المطليم فقول : 

يقال له ٠‏ نسبة الى غافق وهى قبيلة من الأزد وهو ابن الشاهد بن عك. 
ابر عدئان بن عبد اللدبن الأزد. وقيل بل هو غافق بن الحارث بن عك بن الحارث. 
ابعدنان واليهم ينسب الحصن المروف ابفافق فى الأندلس على مسافة مرحلتين من. 
قرو ٠‏ وجا تاج المروس أن لمم خطة أي 0 « وك يإقوت وممجم البلدان 
غافق » فقال : إنها حصن بالأندلس من أعمال لقص البلوط منها أو الحن على بن 
مد بن الحبيب بن الشاخ. النائقى كان من أهل النبلى وتولى الأحكام يلدةغافق مدةر 
طويلة قدر > سنة ؤمات سنة 5.0 ٠‏ وقال القرى فى نفح الطرب : إن غاتقا هو ابن. 
عك بن عدنان الأزد ءقالابنغالب : من غافق أبع عبد الله بن أبى الحصال. 
الكاتب.. وأ كثر جهات شقورة يتتسبون اليغافق . اتتعى 

قلت: ومن العلماء الممروفين امنسويين الى غافق عبدالعزيز بنعبى بن عيسي بن سعيه 


0 
ابنمختار الغافقى أبو الأصبغ العروف بالشقورى التو سنة ١ه‏ ترجه ابن بشكوال 
فى الصلة وابن الأبار فى التكلة 
ومنهم عبد الرحمن بن بشر بن الصارم الغاققى أبو سفيان وفد على سليان بن 
عبد اللك ورجع الى الأندلس فاستشهد بها فى قتال الروم؛ روى عنه بكير بن الاشج 
وعبد رحن بن شريح 
ومنهم أبو بكر مسد بن أنى عاص بن حجاج الغا الاشبيلى وهو الذى جاور 
بالدينة امنورة وة| 
يي لى سا ولامطاب مذ صرت جارا لاحديب المبيب 
لاأبتغى شيئا سوى قربه وهاأنا مله قريب قريب 
جاء ذكره فى نقح الطيب 
وسنهم أبوعبدالله مد بن قطيس الناذق الألبيرى الزاهد :كان م نأهل الحديث 
.والضبط رحل إلى الشرق وسمع من شيوخ كثيرين وعاد إلى البيرة وطنه وتوفى بها 
.فى شوال سنة 19م عن تسعين سنة ورد ذكره فى النفح أيضا . 
ومنهم جمد بن عيسى بن دينار الفائق من أهل قرطبة كان فقيها زاهدا حج 
.وحضر افتتاح أقريطش « أى جزيرةكريت » واستوطها. قله الراذى. 
١ :‏ بن عبسد الله الغائق : من 


ة “ممالقة يكنى أبا يحبى ترجه صاحب نفح 
: إنهكتب لبعض الامراء بشرقالأندلس وله كتاب سماه «الغرب فى 
أخبار محاسن أهل امغرب » ججمه للساطان صلاح الدبن يوسف بن أيوب بلديار 
الصرية بعد أن رحل اليها من الأندلسرسنة ستين وحخسماثة وتوق بعصر سنة هلاه . 

ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد السلام الغائق الاشبيلى الشهير بالسيلى: رحل 
حاجا وقفل إلى ب اككره صاحب التفج ٠‏ , 

ومنهم أو اسح ابراهيم بن عبد الله بن خصيب بن احمد بن حزم الفافقق : 
:الدلسي سكن دمشق وتولى بها الحسبة وسمع بمصر وبنداد وطرابلس ودمشق وغيرها 


ا 
كان مالك امذهب لكنه كان يمل إلى مذهب المنزلة » قال المقرى: ماعمت بعالك 
مسنزلى غير هذا ٠‏ توفى سنة ٠8‏ ذكره ابن عسأكر. 
براهيم بن متبه ين عمر بن احمد الناققى من أهل اليه دل 
ا والخطبة فها وحدث بصحيح البخارى آخر الحجة ستة ههه 
ذكره صاحب النفح . ومنهم غير هؤلاء من الأعلام 

وأما عبد الرحمن الثافقى؛ أمير الأندلس»تقد ذكر القرى فى النفح تقلا عن ابن 
سعيد أنه كان من التايمين :ولى إمارة الأندلس فى حدود العششر ومائة وهو من أبطال 
الاسلام المعدودين كل ماذكره الؤرخون من أخباره يدل على أنه كان من أفذاة 
الرجال:جمع إلى الشجاعة والا,قدام العدل فى الاحكام والسبر على مصالح الأنام وياد 
النظلر فى السياسة 

قال الؤرخ « دينو » إندكان مبما بأخذ تأرالسلدين عن الفزوات الى أصيبوا فيها 
نين الأخيرة قبل إمارته . وكان يفتكر فى حملة شديدة على فرنسة يدوخ بهاهذه 
يحتاز منها إلى ابطالية ال ان ل اد .ولا 
كانت الجاسة الدينية فى ذلك الوقت فى إبان غلياهاءوكانت الأندلس وفرئسة الجنوبية 
ام أراضيهما واءتدال هوائهما أصبحتا مقصدا للعرب من جنيع المبات » وكان 
يأتيباكل يوم رجالات أشداء من جزيرة العرب ومن جبال الأطلس؛ فقدكان الأمير 
عبد الرحمن النافقى يرن هؤلاء الجاهدين على استمال السلاح ويثير فييم عوة القتال 

لكنه فى مظالم العباد ويقتص 

من القوي للشميف ويمزل الولاة الذين حادوا عن جادة الاستقامة ويتبدل بهم 
ولاة معروفين بالعدل والتزاهة ٠‏ وكان يعامل المسلمين والسيحبين على السواء تقري؟ . 
وعلى كل حال ل "يكن يخرج فى معاملة البيحين عن الميود المقو معوم 

وف تلك الأيام كان السلمون يوالون الغارات من أربونة وقرقشونة على البلدان 
الجاورة لما؛ ولكن حصل حادث نفس من خناق السيحيين بمض الثى" » وذلك أن 

الرسيفق 


الملكة ثم 


خيك 


القائد.النى كان. فى سردانة من بال البيرانيه كان بحسب رواية إزيدور الباجى 
واذديق ثمينيس أحد أحلاس الحرب الافريقيين الذين بالاتحاد مع العرب فتحوا 


الأندلس.وكان يسمى « مونوزء » وكان من ذوى البطش والشبا الرهوب وكان فى 


مبدأ أمرء صازما دا فى معاملة السيحيين وأحرق حيا أسقفا اسمه « أنا مبادوس » 
فلا وقمت الحرب بين البرير والعرب مال بطبيمة الحال إلى قومه البرير واتحد مع 
«أود» صاحب حجنو فرنسة الذى لأجلأن يتمكن منه أزوجه ابنته السماة «لبيجيا» 
بارعة فى اججال © بلفت شهرة عظيمة 

وقد روى «كوندى » الاسبانيولى هذه الحادثة بشكل آخر نقلا عن مؤرخى 
العرب » -فمل « مونوزه » هذا محرفا عن عثان بن أبى نسعة © 
الأندلس عرتين» وكان ينافس عبد الرحمن الفاققى على الامارة ويرى نفسه أولى بها * 
وروى "كوندى» أن ابن أبى نسمة هذا أصاب هذه الأميرة فى إحدى غزواته فسباها 


الذى تولى إمارة 


الرحمن على شن الغارات فى بلاد 
لذى ينه وين « أود» ف يقب عبد رحن ننه هنا اند وأصر عليه 
ذير جيه لأود» ييكون على أهبة طائيية ف 
وجه عبد الرحدن؛فأرسل عبد الرحمن مخبة من جنودهإلى «البيرانه» وأمرمم بالقبعم 
ان أنى نسمة حي أوميا . ذلنا رأى هذا نفسه لايقدر على الوقوف أمامهم فر وممه 
زوجته الحسناء الى الجبال » فتأئروه الى حيثُ ثقفوه » وتغلبوا عليه واحتزوا رأسه 
وأرساوا بازأس الى دمشق. وكذلك أرسلوا الى دمشق الأميرة «لبيجيا » التى دخلت 
() ذكر ري مؤرخى ذلك العصر التهموا اود أنه هو الذى دعا المري 
وهو وغيره يظنون أن عذه التبمة باطلة وان الذين كتبوا ذلك كانوا من أنمار شيلد 

شارل مارئل وأنصار شارل وكلهم كانوا يريدون الوقيمة باود 
(؟) عثمان بن أبى سعة هو عرب لكأ يظهر من كنب العرب . وهو الذى تزوج بابنسة 
«اود » أمير بلاد القال بحسب « كوتدى » الاسبائيولى ومؤرخى العرب . فأما ماتقوله 
يكن عربيا ونا كان بربريا تمه «موثوزه» فل يقل على 


مراعاة 


بالتمبية والؤحن» فأسرع أ أبى نسمة 


برائد أخى 


اريخ « موتوزه » هذا الذى سباه 


لح إفرفات 


فى حرم ا: روى هذه الحادثة أيضا ايزيدور الباجى ولوذريق شيمينيس » ثم روا 
أن السلمين الذي نكانوا فى جنوبى فرنسة كانوا ف 
«أرل» 

قال « وينو » :وقد أشار مؤرخو العرب الى هذا الحصار بدون تسمية هذه الدينة 
ام بأنها مبنية على ضفاف نه ركبير هوأ كبر هر فى تلك البلا دكانت 
١‏ فرت ان حبلة العرب على مد. 
كلم 0 ألا خدعة ار نظر الافرج عن وجهة الحرب الحقيقية 
وم المهة الثعالية . فان عبد الرحمن بعد أن لبث تحوآ من سنتين ؛ يتأهب للزحف 
وبكتب ب الكثائب ويعبى الجتود: توجه الى جبال البيرانيه . وكان جيشه جرارا برج" 
الارض ويبتز شوقا الى القتال . والأرجح أن موده من هناك وقع فى دبيع سنة 
وقد جمل طريقه على أرغون ونلارة ودخلأرض فرنسة من أودية «بيغور”9© 
و «رييرئن2؟ » يستدل على ذلك من آثار التدمير الى وقت فى تلك الديار ققد هدم 
العرب الكنائس والأديار مل دير « سان سافين ”62 بقرب « طارب 47©» ودر 
ود » وخركب العرب « آبر 469 ودبازاس 067 
© وكذلك دير « سانتكروا 29 » يقرب بوردو . ثم 
عنوة . وأقبل اوضق بمجموعه محاولا صدثم فى ممر 


٠, « واقمة‎ 


اتبيه » غزوا مدينة 


2 


اسان سيفر دورستان **©» فى « 
200 


و«اوليرون 
افتتحوا بوردو 


»و3 بير 
ك3 


(0) عممواظ 

(9) ماه 

(؟) ستحمق- اصتده 

(4) وطن" 

(0) سماكساة - عط ممه - 
()عملة 

(9) ممحدظ 

(4) ممعلن. 

(5) عنمم ع عامزوع أى الصليب القدس 
)0١(‏ سدع ومو 


اياي 


دور دفاون © نهزم.وكان عدد قتى السيحيين من الكثرة يحيث أن الؤرخ ايزيدور 
الباجى 29 قال : ان الله تعالى وحده ب 
بلثبات أمام العرباستصرخ شارلمارتل الذنىكان فى ذلك الوقت يدافع عن مملكته 
فاستجاش عصائيه القديمة من جبات الدانوب والاليا ”© والاوقيانوس.ثم ان العرب 
بعد أن ظفروا بأود أوغلوا حتى وصلوا الى بواتيه وأحرقوا دير «سانت إعيلين 069 
وكنيسة « سانت إيلير "> » فى بواتيه 

قال ريئو : انه بلنت حماسة العرب فى تلك الغزوة أن بعض مؤرخيهم شبههم 
بريع صرصر ؛ تقتلع كل ماجاء أمامها » أو بسينماض يقط كل مايصادمه ٠‏ وكان 
الغرب قد وضعوا نمب أ. أعينهم مدديئة « تور» التى كان فيها دير « سان مارتين 69 
الشهور بنفائسه . وهناك تلق المرب خبر قدوم شارل مارتيل يجيوش الافرئجة . 
فقلما ذكر التاريخ ممركة لما مابسدها مثزهذه المركة . فكان السيحيون من جهة 
يذبون عن دياتهم وأوضاعهم وأملاكيم وأنضهم » وكان السلمون من جهة أخرى 
ممتقدين أيشا أنهم ائما يقانلون فى سبي لاله خلا ما كان همهم من حفظالغنائم التى 
فى أنديهم » قال رينو : ان مؤرخا عرياً روى أن عبد الرحمن كان فى آآخر الأعس فى 
خوف شديد من لهو جيشه بالننام الكثيرة الت ىكانوا. يجرونها فى أثناء زحفهم » 
وانه قد فكر فى لهم على تركها فى أرضها للا تشخلهم عن القتال فتكون عليهم 
وبلا » لكنه لم يهأ وهو مأزق كذلك الأزق- أن وعسر توجه 
وائقا بشجاعتهم و, فى القتال ٠‏ فكان لتردده هذا 


نة الشؤومة . وقد روى هذا الؤرخ العربى أن المعرب هاجوا مدينة ثور 


(1) ممهم روط 

(؟) هدم ذكر هنا المؤرخ 
(>) الدانوب مملوم . وتهر الالبا هو نهر شبير فى اللانية 
(4 ) معتاتصسطل- امتدع 

(ه) عمتمانةة- امتمة 

(5) متامملة- امتمع 


5-0-0 


بعرأى من شارل مارتل ء وأنهم انقضوا مشل القور الكاسرة على أهلها فذبحوهم 
ذبع الشياه مما لاشك أنه قد أغضب الله تعالى قعاقهم بتكال_قريب . أما مؤرخو 
السيحيين فكانت وااتهم عن هذه المركة قاصرة ولم يذكروا شيئاً عن أ 
العرب لمدينة تور . وقد بقى الجيشان يراط كل منهما الآخر مدة م 
مناوشات ليست بذات بإل أجع الميشان على الوقمة الفاسأة . وبحسب هذه الرواية 
العربية تكون الوقعة قد حصات يقرب تور . وهذا هو رأى لذريق شيمينيس الذى 
كان بروى عن مؤرخى العرب . وأما مؤرخو الافرئجة فأ كثرثم يذهبون الى أنها 
وقمت فى احدى ضواحى « بواتبيه » ويستدلون على ذلك من الآ ثار الحذوظة فى دير 
مواساك . ومن لمكن الجع بين الروايتين . وذلك بأن يقال أن بداية العرك حصلت. 
بقرب تور وأنها اتتبت يقرب بواتدده . وقدكان ذلك فى شهر اكتور سنة +78 
بحسب رواية بمضهم . وكان المسامون ثم الذين بدأوا القتال » وكان الفر قادمين من 
حروب اتسق لهم فيبا النصر » فسكانت حماستهم تخلى مراجلها ويزيدها فيهم وجود 
شارل مارتل الذىكان كا ظبرت ثلدة خف وسدّها بنفسه ٠‏ وقد هاجم السلدون. 
بفة حركاتهم على سروات اللميل مباجمات شديدة؛ يحاولون سباخرق صفوف الافرت 
فكانوا يدون أمامهم صفوفا أشبه بالجدران فى ثباتباء كانت تشكسر عليبا ملات 
العرب ‏ فاستمر القتال أول يوم طول النهار وم يحجزبينهم سوى الظلام . وفى اليوم. 
الال تجدد القتال ورخصت النفوس فى سوق النايا وحمل السلمون حملات اليائسين 
اذل يكونوا ينتظرون من الافرت مثل هذا الثبات ولتكنهم لم يثالوا منهم وطراً . 
وبيناكانوا يضاعفون حلاتهم اذ أغارت فرقة من الافر على ممسكر السلدين يظن 
أن قائدهاكان اود دوق |كيتانية » فلها رأى السلدون غارة جانب من الاقرنج على 
عخيمهم اشفقوا على الغنائم التى كانوا حازوها فتركوا الصاف واتكنأوا الى الهم 
اليستخلصوه من أيدى الافرنج ٠‏ وعند ذلك هرع عبد الرحدن برد الشكفئين ويسوى 
الصفوف؛ فذهب اجتباده عبثأء وأصابه سهم من جهة العدو فر صريما . وعند ذلك 
وقع الفشل فى صفوف السلبين؛ الكنهم تمسكنوا من تخليص عخيمهم من أيدى الأعداء 
وان كانوا ققدوا كثيراً من رجاهم . وأقبل الظلام خال بين الفريقين«وكان مراد شارل 


عن أخذ 


5-30-0000 


مارتل السكر على العزب عند الصباح ‏ الا أنه عندما أصيح الصباح لم يجد منهم أحدا - 
وذلك أنهم لا رأوا ماحل بهم سروا فى أحشاء الليل واتحازوا إلى الوراء قاصدين جبال 
البيرانه . وكان مسسراتم من السرعة بحيث أنهم تركواخيامهم منصوبة وغنائمهم مطروحة 
فى الأرض 

ونا رأى شازل مارتل أن المدو أقلع بقضه وقضيضه وزع على عساكره 
ماوجده فى ميم العرب من النئم الركومة ؛ ولكنه لم يتأثر العرب فى طريقهم وهم 
قافلون . وعللوا ذلك بأنه حشى أن يكون اتكفاؤثم إلى الوراء استدراجا ومكيدة » أو 
أنه قد أمن بمد هذه الوقمة على مملسكته وأصببح لابخشى عليبا 0 
اللوار» راجما إلى الشبال» مقتخرا بما احرزه من النصر الباهر . ومن 
بمارتيل (أى العلرقة) سموه بها متانته ولاسد به بنفسه من الثم كنت تع ليف 

ولا يكن قبول روات بمض مؤرخى السيحيين الذين أوسلوا عدد السلمين 
ا م ألفا» ان المسلمين ذلك اليوم لم يسقطوا كلهم 
5 رعى »وماكان من المكن جع جيش مؤلف م نسياثة ألف مقاتل فى تلك الأيام وقد 
كانت الحروب الداخلية 0 .ثم على فرض الحال وأنه كان مكنا 
حشد فيالق جرارة كبذه فكيف كان يمكن ايحاد اليرة اللازمة هذه الفيالق الجرارة 
فالبلاد النى عر فيها وقدكانت خريت ييا من توالى الغارات والرذال! ٠‏ نمملايسكر 
أن هذا اليش الذى قاده عبد الرحمن الفافق » تاك النوية » كان أعظلم جيش وأمس 
جيش قاده العرب الى و نيل زاك كلد عاك ده رع رتل رادل 
دليل على ذلك هوكون فرنسة 
قاب 
فى أذهان ججيع الاوربيين 

وأما مؤرخو المرب فل يكونوا يعلدون من تفاصيل تاك المركة الفاملة أ كار 
مماعرفه مؤرو الافريج . وغاية ماذكر ال لعرب أن عدا كبيراً من رجاهم استشهدوا 
ق بلاط الشهداء وهو الاسم اذى أطلقوه علتاك الواقمة.ويقولون انه لايزال ب 
هناك دوى خف هو ضجيج اللائنكة الذين تييزلون من السماء اء للصلاة فى ذلك الكان 


“وه ا اعد 


القدسر ا لقوأ فيه ربهم 
وبمد هذه ا مزعة أتكفا فل الجيش المرنى الى البيرانه مدهراً. 
ام ا 
-. ولا يظهر أن هذء الروابة متينة”؟” وي 
» فالسيحيو, 

واستانفوا مرا» وهبوا 0 البيرانه بل الأ تأر واوا أناك لوس 
يؤيدم على أعدائهم ٠‏ والسامون استولى عليهم الوهل وتزل الوهن بمزاعيم وأخذ الأنقياء 
منهم يقولون ان ماحل بهم من الاديار بد الاقبال انما كان جزاء وفاقا من الله تعالى 
على ١‏ ترساهم فى معاصهم وامعانهم فى ركوب أهوائهم 

وكان النائب فى الامارة الذى تركه عبد الرحمن النافقى فى قرطبة قد طير احير 
مبزعمة امسامين فى بلاط الشهداء الى القيروان والى دمشق. فارتمض الخليفة لهذا الطب 
وأرسل أميرا عل الأدلن إسمه عبد املك 29 وجبز ممه جيشاً وأمرء بالاخد بثأر 
السلمين وشفاء صدوور الؤمنين دا اد الوسع فى هدا الأمر . فأقبل هذا الأمي على 
الأندلس؛ يحاول راق | الى البيرانه » وأخد غطب فى 
الغزاة والرابطة ويشدد من عزائمهم ويجدل سواعد الشلدين ويحبك من مرائرهم وييين 
فضائل الجباد وعلو رتبة الاستشهاد» إلاأن كل هذه الخطلب فى الجاهدين لجتفمل فيهم 
الفمل الكفيل برأب ذلك الصدع ٠‏ وكان نصارى ثمالى اسبانية وجنوبى فرنسة قد 
رفموا رؤسبم بعد هذء الوقمة ونبذوا الى السلمين على سواء . وروى مؤزخ من مؤ رن 
العرب أن جيشا من الفرنسيس قطلم وقتذ البيرائه واستوى على ا 5 

أما الأمير عبد الك فاعمل المركة أولا الى كتالونيا واراغون ونافار ع اتقدم 


3 


رق » واغذ 


(1) عمموتامع 

(؟) بل الأظهر أنهم رجموا من بلاط الشبداء والمدو خائف أن 
من الرعب فى قلوب الاقرقج 

(؟) هو عبداللك بن قطن القبرى 

(4)كتالونيا هى بلاد الكتالان الى تاعدتها برشاونة واراغون هى مملشكة شمالى اسبانية 
..ونافار هى من البلاد الجاورة لأراغون والعرب يسوها نابرا وأ 


لأ أذيالهم لعدة ماكان لهم 


553:2 


الى بلاد اللنفدوق 0©. وحصن الدن التىكانت منها ىأيدى السلمين , ثمأبمد الغا ى 
بلاد السدو . وكانت بلاد « السبتيانيا » و « بروفانى » فى حلة الفوضى تقريا . 
وكا نكل ذى طمع فيها قد انفرد بإمارة واستأ نر بزعامة . وكان بمض من هؤلاء الزعماء 
ينضوون نحت جناح دوق أكيتانية والآخرون يتفيأون فى ظل شارل مارتل؛ وذلك 
مصائمة لكل هنهماء ولكنه م كانوا ىالحقيقة اغاربدون الاستقلال لازاه . وكثيراً 
انا يتحدون بدا واحدة مع السلمين الذي نكانوا فأربوئة .وذلكليتقوا بأس أولنك 
اللوك الكبار.ومن هؤلاء الأمراء « موروند» الذىكان يلقب بدوق مرسيلية والذى 
كان بيده أ كار مقاطمة بروقانس 

وف تلك المدةكان شارل مارتل مشغولا ببسط سلطته على برغوئية وعلى مقاطعة 
ليون؛حيث كان السلمون قدشنوا الفارات واهرجوا البلاد وأمرجوهاء ثم اله زحف 
لقتال « الفريزون7" » فشفاوه أيضا عن قتال السللين 

وفى سنة 704 اتفق بوسف أمير أربوئة العربى مع موروند دوق مرسيلية وزحف 
السلمون يميش جرار » وعبروا شمر الرون واستولوا على مديئة « آرل » ونهبوا أديار 
لين وهدموا قبر سان « سيزر؟ » ثم تقدموا إلى أواسط بلاد 
يتا » العروقة اليوم « بسان وده » واستولوا 
عليها » وساروا منهاتحو 7 آفينيون » وعبثا حاول مقاتلة ينون» صد السادين فىممر 
« دووانس”"© » فان امسلمين ذللوا كل المقبات وكانت « آفينيون» فى ذلك الوقت 
عبارة عن الصخرة التى بنى عليها فبا بمد قصر الباباوات»وهو المكان الذىكان مؤافو 
العرب يسمونه بصخرة أبنيون ٠‏ وقد بقى السلمون فى ذلك الوقت أربع سنوات 


البروفانس» وحاصروا مدينة « 


)١(‏ عولعمومم 
(1) 5دموق:”1 شمب جرماق كان ي: 


مر العمال وتهرالرين الأدثى 
© 16لا ها عل كك وعناؤيوة -كاستد5 وعل عام كامن. 
(؟) 65ذهوغ0 -ا5 وقد روى رينو هذا الحير عن تار يخ « غالياكر: 
(4) تسعظ اق تسطالصدمزسه ,متاع 

(ح) معمصبط 


ج وهات 


متلين بلاد « بروفانس27© » وكان ‏ أود » دوق أ كيتانيا قد توق سنة 0800 خاء 
شارل مارت واستولى على بلاده وخضع له أولاد الدوق الذكور 

وأما الأمير عبد مك7" فبمد أن أهب الله لمريح النصر فى هذه الفزوات بأرض. 
فونسة؛عاد إلى جبال البيرانيه » لتدويخ الأعالى الباقين على المصيان » فصادفته أنواء. 
وأمطار وهو فى جبال وأوعار فوقمت عليه هزعة . وعندما بلغ الطليفة ماأصابه قلد 
إمارة الأندلس أميراً غيره اسجه عقبة ”7 ولم يبق فى يد عبد املك سوى إمارة القاطمات. 
التى فى جوار البيرانه 

وكان عقبة هذا رجلا يتقد حبية على الاسلام ويرى فى الجباد قرة عينه . وبقول 
مؤرخو العرب إبه اختار امارة الأندلس حبا بالجهاد ا ٠‏ وكان اذا وقع فى يده 
أسير من السيحيين لامهمل أن يمرض عليه الاسلام . وفى أيامه حصن السامون ججيع 
الواقع التى أ مكهم تحسينها فى بلاد النندوق » حتى شفاف نهر الرون * وشحنوها 
بالقائلة.وفى ذلك الوقت أعادوا الفاركا بدا على بلاد «دوفيتيه 40 نفربوا بلدة سان 
بول» العروفةبإلثلاثة القصور و «دوزير”*©» واحتلوا «فالانس29» وأصبحتجيم 
الكنائس الجاورة لمدينة « فيين2"7 » على ضفتى الرون قاءا صفصفا 


)١(‏ قدذكر المستهرق رينو فوحاشية كتابه نصوص التواريخ التى تخبر عن هذه الواقعة وعى 
بة ما لايؤنى لأنها كانت افة السكتاية فى ذلك العصر . فن عذه النصوص ماقله عن تاريخ دير 
«مواساا 


«عمدواه]ل» وجوعتؤرغ قر ةرمع سآ عل ومعلمماوتة؟ دعل امع » 
وتاريخ بروفانس للمؤلف بابون « «مب«ط» وذكر أيضا لتأيد حير الوفائع الى جرت 
بين العرب والافرنج على بمر « دورانس » كتابة لانيتية كانت فىكنيسة يقرب « بوني » 
« ومزدمتاء 

(؟) أى عبد اللك بن قطن القبرى الذى سبق ذكره 

(؟) هوعقبة بن الحجاج الساولى الذى تقدم ذ كرء أيناً 

(4) دغ هنطانوسود1» مقاطة فى شالى « بروفانس » وغربى « سافوا » وشرقى «ليون» 
تقدم ذكرها 

(0) دعمعمموظ اك مسمعاهداك كتوم - أسوط - امتدة » 

(5) مديئة على تبر الرون «عممعلهل1» 

(9) «عصدمزلا» مديئة على الرون أ 


سو 


وكان السليون للاخذ يكأر ‏ جيشهم الذي قبره شارل مارتلف بلاط الشبداءقذ 
احتلوا مديئة ليون من جديد » وذو 5907 منها على بلاد «بورغونية» فأخذ شازل 
يتأهب لقتاهم » وقدكان واققه الحظ من جبة الال والشرق حيث سكنت 
الثوراتالتى كانت نائرةعليه » فسرح أخاه « شيلد براند”2©9» بجي إلىليون » وأرسل 
يستصرخ «لويتبراند ”ملك «اللومبارديين» ىايطالية ليواقيه يميش لقتال امسلبين 
الذين كوا البا واحدا مع موروند دوق مرسيلية وقد تمكنوا من جبال ««دوفينه» 
برائد(أخو شارل مارتل) وحاصر السامين فى 1 فينيون 
واستعمل فى حصارها الآ لات المروفة لذلك المهد ‏ وتبمه شارل مارئل نفسه ؛ 
جديد» وجاءلويتبراند ملك اللومبارديين ميش آخر من ايطالية» فاستولوا علىأة 
عنوة واستأصلوا من بها من السلبين ٠‏ وتقدم بعد ذلك شارل مارتل صوب أربوئة 
وكان فيها أمير يقال له بحسب تلفظ الؤرخين القدماء كن وكانت مواصلات 
مسلى الأندلس مع مسلى سبتبانيا أ كثرها من طريق البحر نظرا لكون أهالى 
جبال البيرانيه السيحيين 3 


دجل يقال له عام ”*© فلما عرف شارل مارتل بمجى" هذا الجيش الجديد جاءه بنتة 
قبل | يتأهب للقتال فأخذ السلدون على غرة وكانت هزيعتهم امة . وقتل أميرهم 
ول ينج منهم الا فل قليل خلصوا الى من أكيهم وآخرون وصلوا الى « أرونة » . 
و كن برغم هذا كله | يتمكن ن شارل مارتل من أخذ « أريونة » ومكرت 3 
خد ها . وفى تلك الأيام جاءه امير بأن الفريزون والسكسون أشماوا الثورة مرق 
منجديده فاشطر شارل أن يرحل عن « أربونة » ولكنه قبل رحيله خرب القلاع 


(0) لمسطعقاتلن 

(؟) لمسواسل 

(؟) امدوولط عى اليوم اسم البلاد الواقمة فى عمال ايطالية 
(4) امله اميم 

(0) روى ذلك انزيدور البإجى 


5 /ا١1‏ ب 
النىكانت فى « بيزيه 469 و « أقد9©» ودمر أبواب مدينة « ون الشبيرة 
:وقسما من اللعى الرومائى الذىكان فيها خوفا من أن يتحصن به العرب . وكذلك 
دمر مدينة « ماجلون © » وأخذ السلمين الذين فيها أسارى ومعهم أي أناس من 
أبقاهم رهائن عنده 

ولا يمكن أن يقال إن جيع أهالى جنوبى فرنسة كانوا يحبون شارل مارتلء ولو 
كان قد دقع عن النصرانية غارات السلين» لآن هؤلاء الأهالىكانوا ينظرون الى هذا 
الرجل وقومه كيرا من أهل الال يننا مم يرون أنفسهم أمة نات مدكة عع 
من زمان الروماتيين . ولا نزاع فى أن الساينكانوا فد خربوا الكنائس والأديار وما 
يتخصها من الأراضى: ولسكن شارل مارتل عند ما جاء ودفع عادية السلبين عن تلك 
البلاد لم برد تلك المقارات على الرهبان والأساقفة : بروزعها على رجال الحرب من 
أنساره؛ فبقيت الكراسى الأسقفية خالية . ويقال إن « فيليكاربوس 4*7 مطران 
» بعد أن خرج المسامون من البلاد لم برجع الى أسقفيته » ملو التكرسى مما 
60 حنيث اوه وئينا لدير « سين موريس 060 
وكانالأحبار ورجال الدينيؤوّلون هذه الصائب بأنها عقاب صبّه الله تعالى على هام 


يقوم بأوده » فذهب الى « فاله 


(1) ومويغظ مدينة على الفناة المسياة بقناة الجنوبهذات آثار قديمة»سكانها مخسون ألفا 

(؟) ملنيهق مدينة على الضفة الشمالية مننهر هيروادء كانت احدى المدن السيع الى نيت اليه 
مقاطمة سيتيانية التى معنى اسمها التبعية 

(؟) وعدولة مديئة معبورة فجنوبى فرنة ذات آثار رومانية عظيمة 


(4) «داعبجرها3 مدينة على البمر كانت ترقا إلييا سفن السلهين الواردة من الأندلي 


وافر: 
(ه) مسقي ناتلا 
(5) وتملم 


(7) ععنعد هال امزة5 فسويسرة 


ذكر هنا الدير الذى أحرقه العرب. 
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العباد تنبيا لهم للرجوع الى طريق الفضيلة 9 . ول يخل الأحبار ورجال الدين من 
أناس تعلقوا بشارل مارتيل الذى تولى كبر دفع السلمين عن أوربة » وأشهر هؤلاء. 
هيناروس» مطران « أوكمير””2» الذى كان يحارب فى جيش شارلمارتيل بنفسه 
ويقاتل السلمين فى البيرانه وهو فى ثوب الآ 
وكان موروند دوق مرسيلية قد فر هارباً من وجه شارل مارتل» وبتى متواريا الى 
أن غادر شارل مارتل جنونى فرنسة عائداً الى الشبال ٠‏ فلما ذهب شارل مارئل شهالة” 
ظبر مورود من عب وجدد علاقاته مع السلمين»وقاموا بسمل واحدءفبلغ المبرشارل. 
مارتلوى سنة 708 زحف الى الجذوب ومعه أخوه شيلدربرند واستولى على مرسيلية 
ومن ذلك الوقت أصبح السلدون فى أربونة لايحرؤون على عبور نهر الرون 
ولبست عندنا معلومات يوثق بها عن كيفية معاماة السليين لأهالى مقاطمة 
بروفانس؛ ويجوذ أن يكون اتفاقهم مع موروند قد جملهم أقل شغطا على بلاده مما 
كانوا فى غيرها . ولسكن نزلت على بلاد بروفانس و « لانفدوق » مصيية ثانية ومى 
غارات السلمين البحرية التىكانت سواحل جنوبى فرتسة دائما عرضة لما 
وكان السلدون فى أول الأمر لاحبون ركوب البحرءولتكن بمد أن فتحوا سورية 
ومصر وافريقية اضطروا الى استمال الأساطيل البحرية . ويمد وفة الزسول مخمس 
ة سنة غزا معاوية أمير الشام جز 


رص . وى سنة 578 غزا العرب جز 
ومن ذلك الوقت لم تبرح سواحل ساطنة الم 
البحرية الاسلامية . وكانت طوائف الأساطيل الاسلامية »فى بادى” الأعس » جما. 
مؤتشباً من الأفاقين ومن النصارى الذين أسلموا ومن الشدّاذ من كل قوم ولتكن 
امسامين فيا بعد تعودوا ركوب البحر وا 


بة عرضة للغارات, 


فيه طمما فى الفنائم.ومنهم م ن كان 


(1) ذكر رينو شواهد بهذا اللنى من جلتها مكتوب من القديس «بونيفاس » رئيس أساقفة. 
مايانس » الى ملك « مرسية » فى انكاترة سنة ه 4 وهى مملكة كانت فى أواسط انكاترة: 
قاعدتها سكوك 

(؟) عونق مديتة على + ١١‏ كيلومتراً الى الجنوب العرقى من باريس 
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فى البحر جهادا فى سبيل اله وايتفاء الأجر والثواب ؛ وصاروا يروون أحاديث عن 
الرسول معناها الحث على الجهاد فى البحرء حتى بلفت بهم الجاسة الى أن النساء صرن 
يفزون فى البحرء ومنهن أم حرام امرأة أحد الصحابة التى مانت فى غزاة بحرية فى 
فبرص» وقيل انه لما ذهب الأسطول الاسلاى ينزو القسطنطينية »كان أحد أولاد 
عمر حاضرآء فسأل أمير البحر عنذتوب النزاة الجاهدين» فأجابه الأمير بأن 
آثامهم معلقة فى أعناقهم . فأجابه ابن عمر : والذى نقسي بيده لقد تركوا آثامهم 
على الشاطى* . وعزوا الى الرسول أنه قال : إن الجباد فى البحر فيه عشرة أمثال أجر 
الجهاد فى البر 

وكانت الغزوات الاسلامية البحرية » صدر الاسلام »موجها أ كثرها الى 
ملتكة الروم. ولا استولى العرب على مديئة قرطاجنة لم يفنكروا فى أول الأمر أن 
يجاهدوا فيا وراء البحر » وأذلك بنو مدينة القيروان على مسافة بميدة عن الشاطىء ٠‏ 
ولاغزا موسى بن نسير الأندلس ل يكن عنده إلا أربع سفن لاغير »كانت تذهب 
وتحىء انقل الجنود من افريقية الى جبل طارق 277 . وعند ذلك فهم موسى ضرورة 
باه الأساطيل وأنشأ دور الصناعة فى كثير من مراقء الأندلس ٠‏ وحكذلك كانت 
للعرب مراه كثيرة ممتدة من جبل طارق الى طرايلس الغرب . وستة +7 أنشأ 
العربدار صنعة عفليمة فى تونس . وكان لهم فى الأأندلسقائد للبحر اسعه أمير ام ”99 
ويظن أن لفظة أميرال حرفة عنها . وذكر مؤلفو العرب أنتف موبى زا جزيرة 
سردانية سئة "1١‏ وذكر مؤرخو السيحيين غزاة للعرب فى جزيرة كورسكا 27 
وكانت جزار سردانيا وكورسكا وصقلية تابسة للك القسطنطينية . ففى البداية كان 
العرب اسبا من أطرافها ولكن أخذوا فيا بعد يتوغلون فى الداخل ٠‏ 


(1) روى ذك ابن القوطية 
(؟) تفل ينو هذا عن النويرى بحب تأليف مخطوط فى خزانة التكبب اللوكية بفرئسة 
(؟) ان أحد مؤرنى الفرن الخامس عشر زعم أن المسلمين دخلوا جزيرة كو رسكا فى زمان 
الرسول نفسه ولبثوا فبها الى زمان شارلان ولكن هذه الرواية متقوشة 


للد 


وكان أول نزول العرب؛ وسواحل فرنسة» هو فى جزيرة « ليرين © » 


عين العايب ”" . وقد اختلف الؤرخون فى التار ييخ الذى يقال إن العرب غزوا فيه 
هذه المذ فقالوا إن ذلك وقع سنة 76 وقالوا بل سنة م7 وكان فى هذه | 


يقرب 


دير شبير تخرج منه آإء الكنيسة وأساقفة مشهورون: ويوم كبسه العرب كان فيه 
خسمائة ا 3 فرنسة وإيطالية وسائر بلاد أوروبة . وكان رئيس هذا الدير 
القديس « بورسير ” "© » فلما قرب السلمون من الدير جع القديس الرهبان يأجعهم 
وقال لم إنه يجب وا الوت . وإئما أرسل الى اير الأحداث الذين 
كانوا يتعلموا فى انير ٠‏ فلا تزل السلمون قى الجر: 0 ام يأخذو ك 
يجدوا شيثا ذا بإل» فعرضوا على الرهبان الاسلام »فل يقبل ع 
فذبحوم جيماً . 

ومات شارل مارتلسنة 74١‏ وخلفه ابنه بين القصير:واشتغل فى توطيد ملك 
فى تبالىفرنسة وجنوبها» بحي ث كان يمكن العرب أن يفتنموا هذه الفرصة ويجددوا 
غاراتهم على جنوبى فرنسة ويلفوا منها مرادم:ولسكن وقع الشقاق بين العر بأ نفسهم 

: فان العرب ل يكونوا فى 

3 نف نزاع دأئم > أن كان العرب أنفسهم منقسمين 
الى ايان ويم أبناء قحطان » والى عدثانيين وم أبناء اتاعيل بن براهيم وك 
الحروب دائمة بين هذين الشمبين لشدة ماعند العرب من المصبية» فبعد أن وقمت فى 
بلاد العرب امتدت الى مصر والشام ثم الأندلس وفرنسة * 


ك دينه 


وف ذلك الوقت أعنى المرب الأقوام الذين خضموالم وساروا معوم من الجزية 
التى كانوا ضربوها عليهم» ومتهم البرير » فاعتاد هؤلاء أن لايؤدوا شيثا ٠‏ إلا أنه 
فى سنة /ا#/ عاد أمير افريقية فتقاضى البرير الجزية فمصوا عليه . وكانوا أقواماً أشداء 


(1) ومتعية 
(؟) ووطنام4 بلدة على شاطى' البحر بقرب يقية أوئئيس 
إفذ3 


تمموط امتدع 


: 


0 - 


الشأوا على صهوات الليولفلم يقد الأمير على تدويغبم» واضطر عقبة أمير الأندلس 
أن يجيز الى بم المدوة أى الى افريقية لادغال العرير فى الطاعة. .وهكذ تمكن شارل 
ة لادخال البرير فى الطاعة» أن مخضد شوكة العرب فى. 


من العرب الى الأندلس. وكان العرب واليرير الذين فى الأندلس قد تقاسموا الأرائى 
3 4 سدواء فى الأندلس أو فى جنوتى فرنسةء فنخافوا من ن أن هذا الفريق الذنى 
ع الأندلس من العرب ينازعهم على الأراضى»وقصدوا أن يجو عن ابلاد .وكان 
الأمير عبد اللك أمير الأندلس عدوا لمؤلاء المرب الذيرن دخلوا الأندلس 
ولصبوا رأسة على جسر قرطبة ٠‏ وكان ف أروة د و ا 
عبد اللك فزحف من أربونه يميش يقال إن 
تأر عبد اللك» فوصل الى قرطبة واقتتل الفرية 
بسهم فقتله وقفل الى أربونة بمد أن أخذ بتأر صديقه 
ول يكن فى وسع الخلفاء فى دمشق أن يميدوا التكون الى تصابه فى بلاد بميدة 
كبلاد الأندلس ؟ لاسبا ان الثوراتكانت تتوالى فى الولايات الشرقية فتشغلهم عن 
الغرب مك ا مي السسيحيين » برغم قصر 
أو قد استولوا على مدي: م 

5 الاسلامية فى تلك الدن أخنت مخف شيا 
فشيئاه فصارف يم وفى بيزييه وفى ماغلون إدارة أهلية مستقاة بمض الثىء ؛ وأصبح. 
الكل من هذه البلدان أمير يدير أمورها لكنه معترف يسلطان السلمين 7 . ومثل 


بد الأخد 


أن ورى عبد الرحمن قائد جيش العدو 
4 


(1) ظبر من هنا أنه لولا ثورة البربر على المرب ماكان أمكن شارل مارتل أن يضم جنوي 
افرئسة الى ه.لكته ولس بروفانى ولانقدوق وسيتياتيا من إيدى انين 

(؟) تقل رينو هذا الخير عن ان الفوطية . وقد جاء فى أخبار جموعة 

(؟) تقل ريتو هذا الخبر عن تاريخ اللانقدوق تأليف « فيسيت » ©1انووزه! وعن تاريخ 
ميثار لابهمعلة 


3-000 


هذا حصل فى الى إسبانية » أى فى أشتورية ونلار وغيرها . 

وفى سنة 77 تولى قيادة الأندلس أمير اسعه يوسف 27© فأتفذ ابنه عبد الرحمن 
بيحيش ء الى البيرانه » لأجل تدويخ تلك البلاد ؛ ولكن المسيحيين قاوموه بالسلاح 
عقاومة شديدة . وكانتعلرق الاتصال ين مسلى أزبونة وبين قرطبة + تكاد تتكون 
منقطمة» بسبب جبالالبيرانه » ولذك لم يطلالأأعى حتى ابتدأ السيحيون فى السبتيانيه 
0 4 الدن السبع » لين 


أود دوق أ كيتانيا ويين بن شارل مارقل .. قد نال من البابا لقب ملك 
وهو اللقب الذى لم يتل أبو. 2 
وف سنة ؟ه/ سار ببين بحيش الى اللا: #واستولى على نم وأقت وماغلون 


ويزيه 27 . وبمدذلك زحف لحصار أربونة وضيق عليها > 
أمر حصارها يطول أبق جاب من عساكره حولها # أمير من أمراء القوط 
اسعه أنسائدوس 47 إلا أن المرب قتاوا اناندوس هذا فق ىكين عملوء له ؛ وصادف 
.ذلك حصول مجماعة فى جنونى فرنسة عطلت حركات |. 

وكان بنو العباس فى الشرق قد تفلبواعلى بنى أمية » ونقلوا مرك الملافة من 
دمشق الى بنداد واستأصلوا الأمويين » وتعقبوهم ىكل مكان » فقر منهم واحد الى 
افريقية ومنها أجاز الىرمالقة اه عرب الأندلسكنقذ لحم ؛ وكان اسم هذا الأمير 
عبد الرحمن **» وكانت هذه الواقمة سنة 8ه" وقد قد رأن يكون على يد هذا الرجل 


قوته ٠‏ ولا وجد أن 


(1) يوسف إن عبدالرجن الفبري 

() انما 

(؟) أورد رينو على ذاك تسا من يموع مؤرخى فرتسة متسوباً اليعوا- اك الذى تقدم 
فى إحدى الموائى 

(4) كنلستسعكمق 

(ه) هو عبدالرحن بن معاوية امثقب بالداخل. والافرتج يكتبون اسمه :100-3106 وكان. 
الاقرتج الأقدمون عن كثرة تحريفهم لأسياء العرب يسموته وزديودهدمهد8 وأظهم قد خاطوا 
:ببنه وبين ابن مغيث الدى كان من أمراء دولنه 


1ه 


وأعقابه أعتم محد يمكن لسلمى اسبانية ٠‏ وفى أنامهم تأثلت الدنية المربية فى الأندلس 
تأثله ال له آثار باهرة هناك الى اليوم . والى بوم يحىء عبد الرحمن لم يكن لأمراء 
السلمين فى الأندلس شغل الا يقت ابعضهم بمعناً فم ي ارا خالدة 

وقد لتى عبد اارحمن نفسه خطوباً وأهوالاً » وبق يسكن الثورات وبرتق الفتوق 
مدة طوبلة . ولكنه تمسكن أخيراً من توطيد سلطته وتمكين استقلاله » واستوسق 
له أمر الأندلس يتامباء الا أنه لم يقدر أن يتجاوز الىغيرها ؛ فادلك تحائى أن يتلقب 
بلقب الخليفة واقتصر على لقب أمير . وبقى أعقابه الى القرلت الماشر مكتفين بهذا 
اللقب ء وانما كانت عاسمتهم قرطبة كرا للعلوم والصنائع ومبمتا لأشعة امعارف 


وبعد أن رسخت قدم عبد اارحمن الأموى فى الأندلس » فكر فى مديئة أربونة 
أمير ابعه سليان » زحف الى 


ولا كان ججبور أهالى أروئة من السيحيين » وقد ضرسهم حصار أربونة بنابه 
.ول يمد لمم طاقة بتحمل تلك الخالة » داخلوا الاك ببين سراً على أن ينتقضوا على 
السلمين وينضموا الى جيشه ؛ بشرط أنهم يكونون فى الستقبل أحرار؟ فى بلدتهم * 
وتتكون ادارة أمورهم بحسب عرف القو ط . وعكذا تم الات 
هنا كانت الحامية الاسلامية غافلة جما يصتمون كيسوها على غفلة منها » و« 1 
بأجعها , وفتحوا أبواب البلدة للفرنسيس ٠‏ وكات ذلك سنة 708 فانقرطت 
حكومة الاسلام م نأربوته » وأبقى اللك ببين جيشاً وافراً لأجل حراسة اليلد 00©. 
اه ملخصا م نكلام ر ينو 


(1) تقل رينو عن هذه الحادئة رواية الدون بوكيه )»دا وودادظ ذكر رينو فى ال 
عن الدون بوكيه أن بعش مؤرخى الاقرعمة يذهبون الى أن المابين لم تقرضوا من جنوبى فرئسة 
ده 


-ولا- 


غارات العرب على فرئسة 


الى عهد استيلاثهم على بروفانس سنة 5 مسيحية 


قال « رينو » : ان المبد الذى ستتكلم عنه الآن فى هذا القستم مرن, 
عخلتف عن المبد الذى تقدمهوالذيسردنا وقائمه ٠‏ فقد ظهر لناثما تقدم من الوفائع 
أن السرب فى تغاثلهم فى فرنسة لم يكوتوا مقتصرين على نية الاستيلاء على 
هذه الملكة فققط » وإدخالما فى الاسلام ؛ بلكان هدف رميهم الاستيلاء على سائر 
أوروبة وإشافة هذه القارة التىكادت فى زمان الرومانينتستولى على المالم » الساطنة 
الاسلامكاحدى مقاطماتها ٠‏ ومما لاينبنى أن لنساه أن قواد الميش العربى الفاح كان 
أ أكثرم من الجزيرة العربية والشام والعراق » فكان مركز دياتهم ومبعث قوتهم 
فى الشرق » ومن الشرق » فكانت جميع أعراقهم تزع بهم الى هناك . ولم يكن فى 
نظلرهم عقبة كؤود بمد أن قاموا بتلك الفتوحات التى لانظير لها » وكانوا كما كانت 
ملك أوسع رقمة وأ كثر رجالا وجدوها أصلح للغارة وأجدر بالفتح وبنيل الجد ف 
الدنيا والثواب فى الآخر 

أما المبد الذي سندخل فيه الآن فلا يجائل المبد السابق 4 فان الأمير الذى بدأ 
يتول الأندلسكان بقية عائلة مالكة قد ثل” عرشها فالشام وأبيد رجالها بالسيف؛ ففر 
ة وفى سائر أقسام 
ندلسية بإلقطر الذىيكنه 


شريدا وانسل وحيدا الى اسبائية » وأصبح لارى فا 
السلطنة الاسلامية الا أعداء له ولا هله.ولم تسكن الجزير 


بن وواده شارئان.وقد ورد فى بعش 


هذه الملؤائد متمكنة فى تلك الجبات طول مدة 
التواريخ المتعثقة ممفاطمة دوفونيه أنالمامين احتلوا. بل #احطاوده67 وذهب مؤرخ دير 
لين اللسسى فتسان بارال إلى أن الملدين كانوا فى نيس وان شارلان هو النى طردهم منها .ومن 
هنا استدل بمش المؤرخين على أن اللبين كانوا لايالوت فى دوقيتيه من زمان شارل مرتبل اله 
انى وتقدموا الى بلاد اليمونت وسويسرة . 


أوائل الفرث,الماشر نحيث جددوا غاراتهم على بره 


١ 


5-6 


دادر بحملات عظيمة د ل الارض الكبيرة ؛ بلكان 


0 القاات 
الغرة لأجل الكرة على العرب 

وكانت فرنسة التى هى مرى العرب فى هذه الفارات تتأيد يوم فيوما وينلظ 
أمرها ؛ فانها فى عبد « يبين » و « شرلان » خضمت يأجمها لساطة واحدة » وكان 
يمكنها لدى الحاجة أن تستمين بجيوش جر من ألانية وبلجيكا وإيطالية » 
فار اذ كل خوف من وجودها بمد ذلك عرضة لاعتداء العتدين » ول يعد مسادو 
إسبانية هم الهاجين لسيحى قرنسة » بل أصبح مسيحيو فرنسة. هم الباجمينلسلمى 
إسبانية 23 . وكان « ببين 4 و « شرلان » قد أخذا راسلان 1 «كتالونيا » 
ل رامن ين ليوحدوا حركتهم مع الافرتج 6 أمها كانا دائا يمدان 
أيدى التحريك الى أمراء العرب الثائرين على السلطان فى قرطبة » وكثيراً ماهم . ثم 
ل يلبث شرلان وأولاده أن وطنوا بلفمل أرض إسبانية وأدخلوا بمضها 
لأن الولايات التى تشرب من نهر الابير "2 بقيت مدة من الزمن تابعة لفرئسة » ثم 
عندما أخذ السيحيون سكان الشمال يكرون على العرب ويسترجمون بلاد آباثهم كان 
أهال جنوبى فرنسة الذين أ كثربم والاسبات من أصل واحد يفون لنجداتهم 
ويجييون لصريخهم 

وثما يداك على بعد المدى الذنىتصل اليه أهواء النفوس اذا استحكت المداوة أن 
كانوا فى نزاع دائم مع خلفاء بغداد » وكان وكدكل من الفريقين النكاية 


أصراء 


(1) قدظبر من هنا أنسنوط الدولة الأموية فالعرق وصدع الوحدة المرية بانسلا الأندلس 
عن دولة الحلاقة هما العاملان فى تأ. نر العرب فى قارة أورية .ومما لانزاع فيه أن الفوة التحدة الى 
كاذوراءها الأندلى وافريفية ومصر والشاموالمراق وجزيرة العرب وفارس وخراسان كان تأقوى 
على تجريد الجميوش وتسريب الأموال من القوة الى نكن تتجاوز جزيرة الأندلس وحدها 

(؟ ) معط هو النبر الذى يمر بسرقسطة. والاسباتيول والعرب يقولون له اير 


0 


بلآخر» أ كثر منه فى الفتوحات فى يلاد السيحيين أنفسهم . وبيناكان ملوك قرطبة 
يراسلون قياصرة القسطنطينية الذي نكانوا فى حرب مع مساءى الشام وفارس ومصر 
كان خلفاءالشرق يمقدون معاهدات معملوك الفرئسيس الذين كانوا فى حر بمستمرة 
35 مسلى الأندلس ؛ وكانت لذلك العهد الملاقات التجارية قد بدأت بين الشرق 
والغرب وسارت السفن تختلف يبن « مرسيلية © و « فريموس » ومرا”' سورية 
ومصر » لأجل التجارة بالببارات والطيوب والنسوجات المريرية » وانضمت الى 
هذه العلاقات التجارية أسباب دينية كان يستهان لأجلها يجري الأخطار » وذلك أن 
السيحيين فى الغر بكانوا فى أثناء المروب بينهم وبين السلمين لايتأخرون ساعة عن 
أن يُوروا البقاع القدسة فى فلسطلين 
وفى سنة +7 ذهب حجاج من الغربالى بيت |أقدسوالناصرة وكانوا يجولون 
فى فلسطين والشام وزاروا قصر الخليفة نفسه فى دمشق ولم 0 
ولا خافوا ولا حرّنوا 

.وكان الحلفاء العباسيون يعاملون الدولة الافرنسية أحسنمعاملة » ويتبادلونوإباها 
التحف والألطاف وانكان قد وجد من ماهم فى افريقية من يشن الفارات على 
سواحلناء فى الأحايين » قفا ذاك الا لتباعد السافات بين أولئك المال ويين مركز 
الملافة المباسية 


هم أحد 


هذا ومنذ استرجع « ببين » القصير « أده ة » وأجلى العرب عنها سكنت 
الأمور بين مسلمى الأندلسوالفرنسيس . وكان « يبين » يمد « البيرائه » هى التنم 
الطبيعى بين فرئسة وإسبانية . وكات عبد الرحمن مشفولا حينئذ بمحاربة الأمراء 
الحارجين عليه . ول يكن « بين » يهمل من الوسائل لاثارة نيران الفتن بين 
السلمين . وسئة 764 أى يمد استرداد الفرنسيس لأربونة دخل أمير برشاونة السعى 


)١(‏ قل «ريتو» هذا الحر عن ترجة حياة القديس «جبيو» دادعطادق فى جموعة البواندين 
أى تاريخ أقديسين وماوتلسهالدظ وعق الدع 


0 
سلبان 2 فى علاقات مع « ييين » وتعاهد ممه © . ومؤرخو الفرنسيس يزمون 
أنه انضوى تحت لواء « ب » ولكن الأصح أن يقال إنه ماقصد الا أر :3 
على الاستقلال عن ساطانه ٠‏ ومن بعد ذلك أصبحت هذه خطة أمراء السلمين الى 
الأندلس » فيوم يضغط عليهم الساطان فى قرطبة يلجأون الى فرنسة» ينشدون عندها 
التنفيس من خناقهم ؛ واذا ظهرت لهم مطامع الفرتسيس بحق بلاد#عادوا الرئيسهم 
كارك اداع اعدهم على الاستقلال طبيعة البلاد التى كانوا فيها 
فائها بلاد ثيرة الأوعار صعبة التق يسبل على القائلة بها » ولو كان عددها 
قليلا » أن تشاغل اليو شالجرارة . وكانالعرب يسمون « قشتالة » القدمة و «البة» 
بلاد ‏ البا » و « القلاع » 7 وكانوا يسمون النايار بلاد البشكنس . وربما أطلقوا 
هذا الاسم على البلاد التى وراء اه البيرانه الى جبة فرنسة » لأأن أصل الأهالى واحد 

سواءفى السفح الجنوبى أو السقح الثالى من البيرانه 
وكان العرب يسمون البيرانه حبل البورنات وهذه اللفظة مشتقة من الكلمة 


)١(‏ هوسليان الاعرابى الكلى أمير برشلونة. وكانت بينه وبين شارلمان علانات مذ كانأميراً 
بسرقسطة . انظر إلى مايقوه صاحب أخبار مموءة : ثم ثآر سليمان الاعرابى بسرقسطة وثار ممه 
يمي الأنسارى » من ولد سعد بن عبادة » فبعث إليه الأمير (يعنى عبد الرحن الداخل) 
بنع ش » فنازل أهل المدينة وفاتلهم أياماً » ثم أن الاعراني طلب الفرصة من المنكر 
ا ا اررق اكد لراك وأو وا ةل 1 
ثم إيشعر الناس حتى عجم على تملبة فأخذه فى المظلة فصار عنده أسيراً وانهزم ميش . فبعث به 
الاعرابى إلى قارلة فلما مار عنده طيع قارأة فى مدينة سرة أجل ذلك فشرج حتى حل با » 
ثقاتله أهلبا ودقموهم أشد الدقع فع قرجع إلى بلده . انتعى 

قلت : إن العرب يسمون شارلمان فارلة كا كانوآ بكرن محال ارن ركان رار 
الأمير سليمان هذا الذى مالا شارلان على قومه ‏ و 

(0) قل «ريتو» 0 

(؟) يكثر فى اتواريخ العرب 3 كر غزوات الجيوش الاسلامية لبلاد ألبا والقسلاع 
جسمعامدان وعل اء دطداة2 وتروط ع1 ويقال أحياناً «أثقاء ولسكن تلفظ الاسباتيول للفاء 
هو كافظ العرب قباء 


-0- 


اللاتينية وسادوط وبالاسبانيولية :م8 ومعتاها المرء وذلك لأنه منهناككانالمر 
من الأندلس إلى الارض الكبيرة . وكان نوجد فى البيراته أربعة أبواب معروفة عند 
الأول طريق برشاونة الى أربونة على 5 
والثانى طريق « بويسردا » على «سردانة 9©» ٠‏ والثالث الطريق الذى يؤدى من 
« بنبلونة » الى « سان جان يديه دوبور 27 4 والرابع طريق طولوزة الى بإيتون0». 
وكانت طرق البيرانه فى القرون الوسعلى أوعر مما هى الآن بلا نكير 

وكا كات ببين ملك فرنسة كثير النضريب بين أمراء السلمين » لايفتاً يغرى 
بمضهم بالابقاع ببعض هكان الخليفة العبامى النصور يعد أن بى بنداد مسجتهد أينا 
فى توحيد الملكة الاسلامية مأكانت لعبد بنى أمية » ولذلك أرسل من سواحل 
أفريقية أسطولا فيه عساكر لمقاتلة عبد الرحمن الأموى اللقب بالداخل *© ووجد 


)١(‏ محمينومعط تاعدة ولاية روسيون أوالبيراله الدرقية 
(؟) ملحن 

(؟) ارو - عل - لوزظ - دوعا - اصتدة 

010 عاللرفظ حكواة 1 5000 علوزة 


ابن لخلدون ونه كت اربق زكاطار 0 

إلى الأندلى » ونزل بياجة الأندلس » داعباً لأبى جعفر المنصور ء وا 
ة » فقاتله الهزم العلاء وقتل بسبعة لاف من أصحابه . 

توبث عدالرحن برؤس كثير متهم الىالقيروان ومكةء فأثفيت فى أسواقهما سير وممها اللواءالأسود 

.وكتاب النصور للملاء » فارتاع المنسور لك » وقال : ماهذا إلا شيطان والحدانة الذى جمل بيئنا 

.وبيئه البحر . أو كاماً هذا معناه . اتتعى 

0-0 الذى تقدم ذكرء فى أخبار عبد الرعن الداخل : 


الردن اليه ولفيه بتواحى اث 


ثار عليه 


وك 


وخرج الأمير الييم » واجتمعت اليه الحشود » وأقبل حتى تزل بقرية القوم إقلقة رعواق وأقببل. 
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من أمراء السلمين بالأندل من ماله على عبد الرحمن . ولاكان ين لايخشى عادية 
النصور : كانه من البعد عن فرنسة »وكان برجو نصرته لتكون عدوجما واحداً 
أسرع الى الدخول فى الملاقات مع النصور ؛ وأمّل منه الجذب يضيعه 

وق سنة 710 أرسل رسلا الى بنداد لبثوا ثلاث سنواتحتى رجعوا الىفرنسة 
ومعهم رسل المليقة» فنزلوا فى مرسيلية وصمدوا الى مقر بين فبالغ فى الاحتفاء بهم 
فى مدينة «متز» باللورين؛ثم أمر بإقامتهم فى قصر سلس 8815 على 
شفاف اللوار ثم أعيدوا الى الشرق» عن طريق مرسيلية يلية » ومعهم الحداي الى الطليفة 

هذا وقد اع شارلان خطة أبيه « بين » فى ل 
ا 0 » فكات يقول لهذا 
الفريق إنه انما بريد ليحررهم من» طاعة أمير قرطبة ويساعدهم على استقلالهم ويخفض 
ل م 
الحافظ للتكنيسة الأسلية القامع للبدع الح 

وكان العرب عند ما فتحوا الأندلس أبقوا للمسيحيين حريّهم الدينية » فكان 


وقضوا لِك اله 


غيات إن علفمة اللخمى من شذونة ممداً لهم .ها سمع بخبره الأمي بث اليه بدراً مولاه فى قطبع من 
عسكره ققطع به فل فى الولجة التى ين وادى إبره والنهر الأعظم.ونازله بدر فتراسلا حتىا تعفد 
يينبما ساح»ورجع غيات بن عافمة اللخمى إلى بلده » ورجع يدر إلى الأمير» قدا بلغ القوم الي 
افلوا ليس لنا الا مد؛ قرمونة فمبوا على الحروج اليه لللا.وجاء الح الى الأب مث بدراً » وفال 
بر الى المديئة وارفع رأس ق. على باب قرمونة واجع اليك أهل الطاعة الى أن نوافيك 
وركب الأ من سحر طويل فأصبح على ظبر وتاعاً نوم فأصبح القوم فالعمراء حت 
فرمونة , فلها نظر الالقبة مضروية على باب المدينة علم أنهم قل بدروا اليا ء فاجوا وتطلمتعليهم 
خيل المسكزءةتهزموا وقنلوا قتلا ذرياً. وأصيب أمبة بن قطن مكبلا فن عليه الأمي. وأطئقه وتطف 
أمئرؤوسيم سبع ة ]لاف رأس فير رؤوس العروفين ورأس العلاء ومثلهء ثمكتب باس مكل واحد 
إل السلية لمن اتتدب لحل تلك الرؤوس الى افريقية فجمعها فى 
أأخرجة وركب فببا البحر حتى انتبى الى القيروان » قطرحها ليلاقى الوق » فنا أصبع الناس 
وجدوها ووجدوا كتاباً عكنويا بالخير فى الحرج ء فانتعر ذلك حتى بلغ أياجمفر . اتتبى 


غدوة 


بطاقة ثم علقت من أذنه » ثم 


1 


بوجد أساقفة فى قرطبة وطليطلة والدن التى من الدرجة الأولى 290 وكار وكان لمم قسيسون 
فكل مكان وجدوا فيه » إلا أنه لايظور انكر يوجد فى الدن الثغرية التى كانت 
: 3 السلمين وك النصارى أساقفة ينظرون فى شؤون السيحبينالروحية 
وكانالسلمون فىإحدى الحروب هدموا مدينة طرً 0 ى فيها كز أسقق 
فصارت أمور بلادكتالونيا ااروحية مربوطة برئيس أساقفة أربونة فى فرنسة ٠‏ وقد 
كان أيضا رئيس أساقفة أوش من مقاطمة جيرس 0858 فى فرنسة ينظر فى شؤون 
مملكة أراغون الروحية . وكان شارلان يفصل خصومات السيحيين الاسبانيين فيا 
ل ا 
وسنة 00/ ثار أميرآن من أمراء السلمين فى مقاطمات نهر إره » وخرجا من 
طاعة الساطانىقرطبة» فاجتازا البيرانه قأصدين شارمان ىوستقاليا 16لهدامراءه 9011 
حي ث كان منعقداً مجلس حافل » وكان أحد هذين الأميرين وهو السمىسليان » أثناء 
وجوده أميراً على سرقسطة ؛ قد قاتل عساكر أمير قرطبة وأخذ قائدها أسيراً وجا 
به وقدمه مكبدية الى شارلان ويّعم مؤ رخونا أن هذا الأمير دخل فى طاعة 
الامبراطور الإقرئسى © . 


)١(‏ جاء فيتفح الطيب عند ترجة الحسكم المستتصر بن عبدالرحن الثالك ذكر وليد بن حيرون. 
فاضى التهارى بقرطبة وعبيدالل بن قاسم مطران طليطلة . وجاء فيه عند ترجة الناصر ذكر ديع 
الأسئف الذى أرسله الخيغة الى ملك المقالبة رسولا يرد بنلك زيارة رسول هذا املك لبابه . 
ومن هذ ءالأسياء يعرف الفارى" أنأهل الذعة فى الأندالى انوا قد استعربوا وتسموا بأسماءامرب. 
١‏ على النصرانية . وكانوا فيهذا أشبه بالمديحيين من عرب العرق 

(1) #دميهة] مدينة فىكتالونية على البحر التوسط .قال يافوت ففمعجم البلدان: بلدة 
بالأنداس متسلة بأتمال طرطوشة وهى مدينة قديمة على شاطى* البحر منها نهر علان يصب معرقا. 

نهر ابرة وهو نهر طرطوشة.وهى بين طرطوشة وبرشاونة بينبا وبينكل واحدة منهما سبعة 
عدر فرسا .فال : وطرقونة موضع آخر بالأتدلى م نأمال لبلة 

(؟) وستفاليا هى اليوم من مقاطمات بروسية 
ينو » على ذلك يممجموعة الدون بوكيه وكذلك بتاريغ ابن الفوطية . وأما 
على اسم هذا الأمير لأن بعضهم يسميه سليان بن قحطان العربى والآخرين. 


وان كانوا ب 
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نية ويلك ولو جانبآ 


وكان شارلان مترصدا فرصة كهذه حتى ينقض” على إسبا: 
منها » فأعس بالنفير العام توافت إليه القاتلة من 
بهم قاصدا البيرانه . وكان ذلك ستة .00# وليكن 
من كل ناحية اليه» مجتممون بحت لوائه » ولكن أخطأ حدسه هذاء لأن السلمين. 
عند ماجاء بنفسه قاوموه بالسيف وظهر انه ل يكن مقصد بمض أمرائهم من خطبةة 
وده إلا الاستعالة به على استقلامم . وأما السيحيون فق الجبال ققد آلوا م أنفسهم 
ا لك رادي للك ارك الايد ابيرانه حتى وجد 
نفسه محاطا بالأعداء فضيق الحصار على بنبلوته <1© ولم يفتحها إلا بمد قتال شديد ٠‏ 
وكذاك قاومته مدينة سرقسطة , و يقول الو رون السيحيون إنه استوى عليها ذلك 
اليوم وانه أخذ أميرها أسيرآ وأرسله مكبلا إلى فرنسا ٠‏ وأما مؤرخو العرب فيتكرون 
ذلك و يقولون انه فشل فى هجومه على سرقسطة فشلا تاما- ولكن, بعد ذلك جرى, 
ان قتل أمير سرقسطة غيلة فالتجأ ابنه الى فرنسة ”2 ٠‏ أما أمراء برشلونةوجيروئة 
ووشقة فقد أرسلوا رهائن من قبلبم الى شارلان 

يها شارلان يحارب فى ثبالى اسبائية إذ جاءه الصر ييخ أن أمة المكصون أ 
بأن تترلك ديانتها الوثنية و بأنها زحفت للقتال » فاشطر شارلان الى مغادرة إسبانية 


وفرنسة ولبارديه » وزحف. 


يسمونه معارف إن |اعربى . وقد تقدم أنهذا الأمير هو سليان الاعرابى السكلى. وأما أسيره الذى. 
أرسله إلى شارلان فهو ثمابة بن عبد الذى عيلةما عدم 

(1) من مملسكة نابار وعى قلمة حصيئة 

(9) جاء فى أخبار بموعسه : ان حسين بن يمي الأنصارى رقيق سليمان السكلي»الذى نار 
بسرقسطة على الأمير عبد الرحمن الداخل ء كان قد عدا على سليمان بوم جمة فقتله فى المسجد 
الاك وار لأس لكين وعد قزل + الأب عيد الجر أن عيسون إن سليمان الاعرانى قد 
هرب إلى أربوئة فا ةق التهر » فنظر يوماً إلى قاتل أيه 
قد خرج عن الديئة وصار على جرف الوادى فاقحم عيسون قرساً له كان يسميه الناهد فقتله » ثم 
رجع إلى أصحابه.فسمى ذلك الموضع إلى اليوم « مخاضة عيسون » ثم استدعاه الأمبي حت صار فى 
عسكره وحارب سرقسطة ممه 


ا 


عائدً إلى فرنسة » و بِما هو ى طر يق رجوعه وعند وصوله الى وادى « رونسفو » 
»دم اتقض عليه السيحيون المبليون » وساعدهم فى ذلك السلمون » فأوقموا 
نساقة جيشه واستأساوها . وهلك ذلك اليوم كثير من أبطال الفرنسيس يم فا 
يقال « رولان » #سهاه8 الغارس الشهير 

وبالاختصاركانت الجبات الثمالية من اسبانية أشبه بالنفور لفرتسة كا كانت 
بلادا ثغرية للمربٍ + وحكان العرب يسمونها إفريجة لكونها طانا الحقت بعملكة 
. وكان شارلان قد جمل ١‏ كيتانيا لابنه لويس الذى جم لكرمى ملتكه 
طلوزة أوطولوز 

فبعد أن قفل شارلان من إسبانية عادت فمست عليه مدن النى كانت أطاعته 
قبلا » وحئق السلمون على السيحيين وجماوا ينتقمون منهم » بحجة أنه م كانوا الببب 
فى عىء الفرنسين . فلجأ عدد من السيحيين الى الجبال وكانوا يتحملون شفلف 
العيش و يلبسون جاود السباع ولا ييالون يسكنى البرارى . ولحكن الترفين من 
السيحيين الذين لم يكونوا يستطيمون السكنى فى الأوعار » التجأوا الى شارلان » 
ووزع هذا عليهم أراضى ى بسائط أر بونة » ول يفوض عليهم من الشرائب شينا 
إلا الحدمة المسكر ية . وقيل انهءكان بين هؤلاء المباجر ين أناس مسامون ارئدوا الى 


النصرانية كا يظبر من أممائبم 29 وقد اشتهر أناس من هؤلاء الباجرين ولا 


)١(‏ تقل «رينو» هنا الخبر عن « الدون بوكيه » وإنل شيكاً مئ هذا الفييل أى من تنضر 
أوائل النتح الاسلامى للاندلى سوى ما كره للؤرخون من العرب وهو أنه 
ت افنة ين اليسية واليانية اغنم الفرصة أهالى غبال إسبانية وأغرجوا االين من 


بلادهم ون من عؤلاء يينوم 
قال صاحب أخبار مجو 


على ال مين وغلظ أمر علج يقالله بلاى قد ذكرناه 
وغزاه 


عن جلقة كايا وتصركل مذيذب فى دنه وضحف عن 0 ولاماع من أن 
0 بة إلى قرتسة أناس أصلهم من الممين 


-0-- 


يال من بقاياتم عائلات ثييلة يتتسبون إليهم مثل عائلة فلنوف عسعس ه1111 
مان عبد الرحمن الأول أمير قرطبة توفى سنة هه/ا وقد وصفه الؤرخون 
فر القسوة » وقلوا انه كان سفا "كا للدم حبار عاتيا وأنه أوقع بكثير من 
ته العرب والبرد . وزعم الدون بوكيه أن النصارى واليبود قاسوا الذاب ألوااً 
فى أيامه وأنهم اشطروا الى بيع أولادم ليتمكنوا من العيشة . وأما نحن فنمتقد أن 
هذا الأمير الذي فتح بلاده فتحاً بقوة ساعده و بمجرد حسن تدييره وكان فى جدال 
.وجلاد دامين لأجل توطيد سلطانه »لم يكن ليستختى احيانً عن الاتيان ثلات من 
الدكان فى نفسه حلم عاقلا محبا للعلوم والصنائع» 
وأنه هو أول مؤسس المدتيّة المر بية الزاهرة فى الأندلس ٠‏ ولا يظهر أنه كانت 
له علاقات رأساً مع شارلان » وانكان القرى يذذكر ذلك و يقول انه أراد أن بطب 
|احدى بناته 990 8 أنه لم يكن عبد الرحمن الأول هو الذى دخل فى علاقات 


ار 


الشدة يرهب بها أعداءه . وا 


)١(‏ اء ففتفح الطيب(الجزء الأول صفدة ١٠6‏ )مابلى : وخاطب عبدالرحن قارله ملك الإفرئج 
إنج بعد أن ترسبه مدة أسابه صلب المسكر :,مالرجولية فال ممه إلى المداراة. 
إلى المساهرة والسلم فأجابه للسلم ول نتم المضاهرة . ام 

فلت : وأمااكون عبد الردن فنح البلاد بتقسه ودوخها يصرامته ول يستغن فى ذلك قال 
« رينو » عن إرهاف الحد » فلتقل فى هذا الموشوع ماجاء فى النفح عن ابن حيان : ولا ألى 
الدالحل الأندلس ثفراً فاصياً غفلا من حلية املك عاطلا أرهف أهلها بالطاعة السلطانية و- 
ة وأحذهم بلآداب فأ كسبهم عما قليل المروءة وأفامم على العلرة 
الدواوث ورفعالأواوث وفرش الأعطية وعةدالألو ةوجند الأحناد ورفع العماد وأوئقالأوتاد » فأقام 
آنه وأخذ لل-لطان عدته » فاعترف أكابر الملوك وحذروا انه وتحاموا حوزته » 
:ول يابث ث أن دانت له بلاد الأندلى واستقل له الأمر فيبا » قلذلك ظل عدوه أبو حفر النصور 
ا رأويسد له بتفسه ويكثر ذكره 
وا لاد أمرء مع طول مواسه وقوة أسبابه » فالدآن م فق قري الأحوذى 
الفذ فى جيع شؤونه وعدمه لأهله ونثبه وتسليه عن جيع ذاك بيعد مرق همته ومضاء عزمته حق 
قذق نفسه فى لجج المبالك لابتناء جده فاقتحم شاسعة الحل ائية الطمع عصبية الإند ضرب 


3 
» وبدأ فدوث 


مدت 


كيذ مع قار » بل عبد الرحمن الثانى.الذىكانت له علاقات مع شارل الأصلع 
والذى كان عائشا فى عصر لم تكن فيه هذه الساهرات وأمثالها مستنكرة اه 

وقبل إكال حديث « رينو » عن عبد الرحمن الأول وعبد الرحمن الثانى رأينا 
مناسبا أن نذكر خلاصة تاريخ عبدالرحمن الثانى نقلا عن نفح الطيب ٠‏ 

قال القرى : غزا عبد الرحين بن الحسك لأول ولابته إلى جليقية وأبسد وأطال 
الذيب وأثتغن فى أمم النصرانية هتالك » ورجع ٠‏ وفى سئة >١4‏ يد 
عبد التكريم بن عبد الواحد إلى البة والقلاع ؛ مفرب كثيراً من البلاد وانتسفها » 
وفتح كثيرا منحصونهم وصالح بمضها على الجزية وإطلاق أسرىالسلمين ؛ وانصرف. 
ظافراً . وفى سنة 4 بعث قريبه عبيدالله بن البلنسى فى المساكرء لغزو ألبة والقلاع» 
فسار ولق المدو فهزمهم وأ كثر القتل والسى . ثم خرج لذريق ملك الملالقة وأغار 
على مدينة سام بالثغر » فسار إليه فرتون بن مومى وقاتله فرزمه وأكثر القتل والسى 
فى العدو .مسار إلى الحصن الذى بناه أمر الثئر نكاية للمسامين فاتستحهوهديه. 
ثم سار عبدالرحن فى الجيوش إلى يلاد قدوخها وافتتحعدة حصون مها وجال, 
فى أرضهم ورجع بعد طول القام بالبى والتنائم .وى سنة 55 بمث عيد الرحمن 
المساكر إلى أرض الفرئجة واتتهوا إلى أرض برطانية”29 وكان على مقسدمة السادين 
موسى بن مومى عامل ططيلة”" ولقيهم المدو فصير حتى هزم الله عدوه . وكان لوس 


اتقاد له عصيهم وذلله أبيهم فاستولى فيها على أريكته ملكا على قبايعته قاهرا لأعدائه حامياً ليباه 
[ ا الرغي 5 ناك هو الفق كل التق لايكذب مادحه ١‏ اتعى 
فلت : وكان التصور يلفب عبدالرحن الناخل لزء التالى كلام آخر 

اللمتصور عنه فى هذا اللعنى 

(1) برطانية هنا لايظور أنها اتى يقالها بريطانية مدع اعدف من غلل فرنة إلى الغرب بل 
هى مقاطمة من كتالوتية يقال لها اليوم امبرداتية #أدد هف مسري وكان أهل البلاد يقولون لها 
٠‏ امبروطاية » وعى لفظة قدية ثميوتانية مرها أهل. 
صور وصيدا فى أرض كتالونية 

(؟) «ان لس من مدن تعالى الأتدلس 


فة من « أمبورياس © أمم مدي 


5 


تىهذه الغزاة مقام حمود. وفى سنة 58 بمث ابنه تمدا بالمسا كرء قتقدم إلى ب 
فأوقع بالشركين عندها وقتل غرسية صاحبها وهو م نأ كير ملوك النصارى 
إلى أن يقول : وفى سنة إحدى وثلاثين بسث المساكر إلى جليقية فدوخوها 
000 فنثم السلمون 
مافها وأحرقوها » وأرادوا هدم سورها فر يقدروا عليه لأن عرضه كان سبعة عشر 
ذراعا » فثلموا فيهئلئة ورجموا ثم أغزى عبدال بن ن حاجبه عبدالكريم فى المساكر 
إلى بلاد برشاونة فماث فى تواحيبا وأجلو الدروب الى تسمى « البرت » إلى بلاد 
الفرئحة؛ فدوخها قتلاً وأسرا وسبياً ؛ وحاصر مديتها المظمى « جيروندة”"© »#وعاث 
فى تواحيها وقمل . وقدكان ملك الةسطنطينية من ورائهم « توفيلس”؟ » بمث إلى 
الأمير عبدالرحمن سنة 9 بهد يطلب مواصلته ويرغبه فى ملك سافه بالشرق من 
جل عليه الأمون والنتصم » حتى أنه ذكرها له فى كتاب إليه ؛ وعبر عنهما 
ابنى مراجل وماردة ”!© فسكافأه الأمير عبدالرحمن عن الحدية وبمث إليه يحنى الغزال 
من كبا أهل الدولة وكان مشهودا فى الشمر والحسكة» فأحك بينهما الوصلةوارتفع 
لعبدالرحمن ذكر عند مناغيه من بنى المباس . ويعرف الأمير عبد الرحمن بالأوسط » 
الى يكنب 


١ 
وحاصروا مديئة ليون297 ورموها بإلجا:‎ 


)١(‏ دهعم بريد بمامدينة ليون الإيسبانية تمالى إسبانية لامدينة ليون ال 
أسمبا هكذا 


80 هذا عن زلور ييزانطية الذى قاتله الحتصم المباسى وفتح من بلاده تمورية. وورد 
1 ألى نمام الطائى الى يذكر بها وقمة تمورية والتى مطلمها 
أصدق إنباء من الكتب فى حدء الحد ين المد والمب 


فائه يقول فيها 
ما رأى المرب رأ المين توفلس والحرب 3 
(5) كانت أم الخايفة المأمون أم ولد اسمها مراجل مانت فى تاسها به. وكانت أم المعتصم اسمها 
٠اردة‏ وكانت أحظى النساء عند هارونالرشيد. ويظهر أن توفلوس إمبراطور الروم قصد أن يفرى 
بنى أمية أمراء الاندلس بغزو الشيرق ليشفل بتى المباى عن قتاله ويوغن قوتهم 


سك 


الأن الأول عبد الرحمن الداخل والثالث عبد الرحمن الناصر . ثم توقى عبد الرحمن 
الأوسط سنة تمان و: 
ومولده بطليطاة فى شعبان سنة ست وسبعين ومائة 

وكان ال بعلوم الشر يمة والفلسغة وكانت أيامه أيام هدوء وسكون. وكثرت 
الأموال عنده واتخذ القصور والتتزهات ولب اليها مياه من الجبال وجمل 
مصنما ألخذه الناسشر يمة وأقام الجسو ر .و بنيت فى أيامه الجوامع بكور الأ. 
وذاد فى جامع قرطبة رواقين . ومات قبل أن يستتمه » فأئمه أبنه تمد بمده » و بنى 
بالأندلس جوامع كثير: ورتب رسوم الملكة واحتجب عن العامة . قال: وكان كثير 
اليل للنساء ؛ وولع بجار بته ‏ طر وب » وكاف بهاكلقا شديد وهى التى بنى عليها 
الباب يدر الال حين نحن عليه وأعطاها حلياً قيمته مائة ألف دينار اهم 

وجاء فى النفح كلام طو يل عن محبة هذا الأمير اطروب ولفيرها من الجوارى 
ول يقل إنه خطب ابنة شارل الأسلع ملك فرنسة .وم أذكر ان دوزى » الذى 
استقصى فى الكلام عن عبد الرحمن الثانى وسيرته الشخصية ذكر شيثا من هذا 

ونمود الى سياق حديث « ر ينو » عن أعراء ببى أمية ومفازيهم فى افرنجة » 
فبو يقول : ان عبد الرحمن الداخل كان استخاف ابنه هشامامن بمده وان هشامالأول 
حكه وجد الفتن مشتماة فى أ كثر البلاد فأراد أن يشغل الآمة عن الفتن الداخلية » 
بجباد المدو المارجى » لأنه أجمع ثىء لسكلمة . وكان يريد أن يتلافى ماتقص من 
الملكة بغارات يسين وشارلان الأخيرة ويخضد شوك مسيحى بلاد استور يش 
وثالى الأندلس فأحجع على قتال السيحيين فى كل مكان . وفى أيامه كثرت القالة بأن 
السلمين لايقدرون الاعلى قتال يمضهم » وأفتى بعض الفقباء بأنه لا يجب دفع 
الحراج لأمراء لايعرفون أن يقاتلوا الا أمة تمد وحدهاء وكانوا يضر بون الأمثال فى 
خدمة الإسلام يخلفاء بنداد الذينكانوا يواضلون غزو مملنكة القسطتطينية 

فبناء على هذا كله تحمس عشام وأعلن الجباد » وأمر الناس كافة بأن ينفروا. 
قاصدين جبال البيرانه » فنلم يقدر على الجباد بنفسه وجب أن يجاهد بماله ٠‏ وقرىء 


ائتين بربيع الآخر لاحدى وثلاثين سنة من إمارته * 


01 


منشور الأمير فى الجوامع ء وفيه الآى القرآنية الى محض على الجباد 9 فلما تلى هذا 
النشور نفر الناس للجهاد م نكل فج » والتالوا على الأمير م نكل حدب » ولكن 
برغم هذا كله لم يكن الجاهدون بالأعداد التى كا فى النزوات الاو لااول. 
الفتح عند ماكان الجاهدو نكحصى الدعناء » ينفرون لاجباد فى سبيل الله من افريقية 
والشام وجزيرة العرب وغيرهاء فان هذه البيدان كلها كانت فى أيام هشام موصدة 
الاأبواب على من أراد الجباد فى الاندلنن 6 قأصبح النزو قى الاندلس منحصرا فى 
أهلها . ولذلك لم يجتمع فى هذا النقير سنة 55 غير ماثة ألف مقاتل » اتقسمت الى 
اشطرين : زحف منها شطر الى قتال مسيحى أشتور يش » فل يظفروا بطائل يذ كر + 
و زحف الشطر الآخر حت قيادة الوزير عبد الاك 7" الى" كتالونيا » ومنها تأهب. 
الاحتياح فرنسة . 

وكان دخوهم الى فرنسة سنة 4 وشارلان يومئذ مشفول على ضفاف الدالوب + 
بحرب الآفاررين ؛ وأعغبة جنود مملسكة | كيتانيا غاثبة فى ايطالية بصحبة لويس بن 
شارلان . فنهد السلمون من فورثم الى أر بونة » ولا وجدوها محصنة بإدروا إإحراق 
أرياشها ؛ وزحفوا الى قرقشونة ”© وكان لويس ملك أكيتانيا قد عبد بالوكلة فى 
غيابه الى غليوم كونت طاوزة » فاستنفر غليوم أمراء الملكة ورجلاتها» وأقبل 
السيحيون نحت السلاح من كل جائب ؛ وتلاقوا مع السلمين على ضفاف مسر 
« اوربيو » © فى لكان السمى « فيلدانيا © 0 
العركة من أحمى المارك وطيساء وقائل الكونت غليوم قنال الضواري » ولكن: 


ن قرقشونة وأر بونة . وكانت. 


(1) قل « رينو » صورة هذا الندور وقال إنه وجد فى مجموعة مطيوعة فى الفاهرة قال : 
وليس بأ كيد أن يكون هو نفس الندور الذى تلى باسم الأمير شام ولسكنه ع ىكل حال لايختافه 
عنه فى المنى 

(؟) عبدائلك بن عبدالواحد ب 

(؟) قل « رينو » هذا عن 

(4) عتعتطية 

(ه) عدعتملعلاتا 


« موساك » فى مجموعة « الدون بوكيه » 


5-5-0 


“السامين ثيتوا كالاوتاد ‏ والفرنسيس_انهزموا ذلك النهار وولوا الا' كتاد وأصيبوا 
خسائر فادحة ٠‏ وعلم السلمون غنائم قوق الاحصاء » غير أنه لم يكل ودثم وقتل 
أحدكبار قوادثم » فل يتعقبوا السيحيين فى هزيعتهم » وأكتفوا بها أساء واس 
والفنم ٠‏ وقفلوا الى الاتدلى ظافر بن .وكان لمذه الطائلة: للمسلمين على السب 
فرح عظيم عند السلبين لأنهكان قدطال عبدهم بالظفر © وأصاب الأمير حمس الغنائم 
فبلغ حمسة وأر بدين ألف مثقال من الذعب.فاذا حسبنا قيمة الذعب مذ بالنسبة إلى 
عن الماعرة وجي أن تضرب هذا المدد بتسعة فيجتمع لنا سبعماثة ألف فرنك 
امن معاملتنا الحاضر رة ”"؟ قببى هشام بهذا امال فى جامع قرطبة الذى كان أبوه ل نا 
وكان عبد الرحمن الأول بدأ جامع قرطبة » من غنائم الحرب ؛ فزاد ذلك فى حرءة 
الجامع فى نظر السلمين ٠‏ فلما باشر ابنه هشام يناء القسسم الجديد من الجامع وجد 
امسلمين ملتزمين الصلاة فى فى لقنم التدم » : فسأل عن سبب ذلك » فقيل له: إن هذا 

من أجل كون هذا القسم ببى من غنائم الجهاد ٠‏ فأجابهم هشام بأ ن القسم الجديد يض 
"بى من غنم الجباد واستدى القاضى ونفراً من كبار القوم فاينّدوا كلامه 290 , 
وقال بعشهم: أن أسس ذا الشطر الجديد من الجامع وشمت على تراب عجلوب من 
بى فرنسة » أى من مسافة مائتى عرحلة » ح+له أسرى السيحيين على 
0 
يثبت أن السلمين تمكنوا امن أ بونة فى تلك الفزاة » ول وكانوا فتحوها لكان 


.يئة أررونة 


)١(‏ تمل « رينو » ذلك عن مجموعة مؤرخى قرنسة وعن التويرى 

(؟) ينى بالماملة ال ىكانت سنة ١85‏ أى منذ قرن تمرياً 

(*) ورد فى تمح الطيب أن من تحاسن الأمير حشام كال بناء الجامع بقرطبة وكان أبوه شرع 
فيه وأما الفزاة الى ذكرها « رينو » قهى الى يقول عنها فى النفح ان هشاما بعث وزيره عبدالملك 
ابن عبد الواحد بن مغيث فى الصاكر سنة ١717‏ إلى أربوتة وجيروندة فأنخن فيا ووطى' أرش 
برطانية وتوغل عبداللك فىبلاد التكفار وهزمهم 

(4) استشهد « ررنو » هنا بتاريخ إعرب فى إسبائية ملحق 
“درينك» فى ه لاييسيك » 


فى الفسدا. الى طبعبا 


-1- 


مؤرخو المسيحيين أشاروا إلى ذلك الحادث ٠‏ واشتهر فى تلك الحرب غليوم كوت 
طاوزة » من أمراء البلاد ومن أفرس فوارسها وأشدهم تحمسا بإلدين السيحى ء لأنه 
بمد أن قضى حياته فى الحروب » وكان منجلة عَزاة الفرنسيس الذين فتحوا برشاونة » 
أمبى حياته فى دير جلون(661105) الذى بناه هو بنفسه فى لوديف (38:6ه.] )ومات 
بذاك الدير منقطما للعبادة ؛ وصار معدوداً فى مصاف القديسين. ترجه أحد معاصر يه 
قال:انهم فى القرن العاشركنوا فى الكنائس يرتلون دائما الأناشيد بذذكر أعماله الجميدة 
ومواقفه فى جباد السلمين . ولا أخذ شعراء الفرنسيس ينظمون القصائد على شارلان 
ومشاهير رجاله و يترغولت. بذ كر وقائع » فيها ماهو سميج وفها ماهو خيالى عكانوا 
بجعلون من ذلك قسمطا كبير] اثليوم ذى ال الفصير » وكانوا يصو رون مدينة نيم 
ومدينتى اود وآرل كأنها قد وقمت فى أيدى السلميء خلاسها إلا على 
يد ذلك البطل الذى لاينااب . . . وكذلك وجدت كتابة لاتينية بقيت مفوظة 
الى زهان الاورة الفرلسوية فى دير 7 مون ماجور » («دزهه: - اده]3 ) تفيد ان 
شارلان جاء بنفسه الى آرل اطرد السلمين منْها 

ومن العلوم أن الشعراء لميكن همهم التدقيق قى اللسائل انتار غخية اذا أرادوا 
التننى بأحاديث أبطالحم وهاموا فى أودية خياهم . فأما الكتابة الى فى دير « مون 
ماجور 4 فبى غير صحرحة » لأنها تتضمن أن شارلان ببى ذلك الدير تمجيدا لواقمة 
طرد السلمين م نآرل » والحال ان الدير قد “بنى" يمد ذلك عثة وخفسين سنة . 

وكان هشام ملك قرطبة قد توفى سنة 7/45 وخلفه أبنه الم قثار به عباء © 


)١(‏ جاء فى شح الطيب : أنه تولى بعد هدام ابنه الحم بعبد منه إليه » فاستكثر من الماليك 
وارتبط اليل واستفحلملتك وباعر الأمور بنفسه. وفى خلال فتنة كاتت بينهوبين عميه اغثم المدو 
الكافر الفرصة فى بلاد الاين وقصد برشلونه فملكوها سنة +س وثمائين ومائة وتاأ. 
عساكر السلدين إلى مادوثها . وقال أبو القداء : ولما اشتضل الحكم بقتال عبيه اغتننت الفرئج 
الفرصة قفصدوا بلاد الاسلام وأخذوا مدينة برشاونة فى سنة 18 


ر052 


5000 


قاشطر أن يقشى أوائل أيامه فى ققع الثورة . وى السنة التالية ينا كان شارلان فى 
مدينة أكسلاشايل ‏ عالوهط 0‏ ها - عنة جاء مستنجدا به أمير برشلونة الس 

امه أميرقرطية 00 . وفى تلك السنة نفسها ينكان لويس بن شارلان ملكه 
5 ثيتانيا عاقداً مجماً فى طلوزة » جاءه رسول من الاذفونش ملك 
0 حشد ججيع القوات 0 الندو العام .ثم وفد أيضا على 
هذا الجمع رسول منقبل أمير مسل فى ناحية وشقة ( سوعدة1 ) يقال له « باهالوك » 
بريه أن يسالم السيحيين 9 

فظهر أن الغرّ كانت لانحة لأخذ الثأر من السامين وللدخول الى اسبانية ‏ وكان 
لويس ملك أكيتانيا وأخوه شارل ( ا وكارل ) قد سنا الغارات ىأطراف الفاطمات 
الى تشرب من هر ابره . ثم عاد لو يس فأجاز البيراله من جبة آراغون ٠‏ وحاصر 
وشقة الى كان أميرها قد أرسل بمفاتيحها إلى شارلان » ولكن لا جاء الفرنسيس 
لنسام بلدته أمتتع عليم عليهم ولب لحم جلد لقم وفى ذلك الوقت كان عبد الله عم الحم 
أمير قرطبة قد استوق" على طليطلة » وعمه الآخر سلبان استقر ف بلنسية ؛ فسر 
جيشاً لقتال عمه عبد الله فى" 0 قاد 
لبيرانه » فأدخل فى الطاعة يرث من الدن الى كانت اشرطت نفسها 
حل تسد الل وأ لبح وس مم كثيراً نساء ورجالا » 
واغذ فذ السك من أسراء حرساً خاصاً وهو أدل سال ترط انين انوا رع 
خاصاً من الأسرى والأجانب ٠‏ وقد ر. ا 


0 ماما 
جع لثريق بنقارله ملك الفرئج جوعه. 
ث الحتك اينه عبد الرحن 3إلسال زنع لل امل واه 
0 بالخارجين عليه سار بنفسه إلى الفر 
سك وي نالف القرن والكصرد وعرب اولس رانين ف افصل والى رانم د 
إلى قرطبة ظافراً . انتبى 
قلت: لمل المقرى يعى بلذريق بن قارله لويس بن شارلان 
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كا ان عمه سلمان قتل فى إحدى الغارك الى دارت بنهماءوعمه عبد اله فر الى افريقية 
وعادت طليطة الى الطاعة . ثم انالاذفونش صاحب ليقي اغار فى تلك الأيم على 
السلين فى إشبونة » ووقع في يديه بعض أسرى منهم فأرسلهم راكبين على البغال 
إى شارلان اعتزاذ بالنصر. ثم ان لويس ملك أكيتانيا النى هو ابن شارلان أكتسح 
نواحى وشقة 2١”‏ ول يكن شىء من هذ النارات ؛ سواء من هذه الجبة أومن تلك 
الجبة » ليؤدى الى نتيجة حامة يستفص منها أحد الفر يقين ملكا بل كانت النتيجة 
الوحيدة هى خراب تلك النواحى . وكان أثم مالقيه الفرنسيس فى هذه المرب هو أن 
أمراء السلمين الذي نكانوا أظهروا الطاعة لشارلان ؛ عند ماجادت جيوشه إلى بلادثم » 
انوا أن يقبلوها وأسلوها نار حامية ٠‏ وكان السلمون لابزالون أسماب الدن الكبرى 


والعاقل النيعة مثل برشلونة وطرطوشة وسرقسطة ؛ وكانت برشلونة بنوع خاص 
محصالة موقعها وبقرمها من فرنسة ووجودها على سيف البحر ؛ من أشد البلاد تكابة 
1 . وكان الأمير الذى فيها والذى يسميه مؤرخونا « زانون2» قد أومم 


شارلان انه بريد الدخول فى طاعته » ولكن كن عند ماحضر الفرنسيس أمام بلدته امتنع 
من قبولهم وقلب لهم ظور انْن” فأجمع لويس ملك أكيتانيا بالاتفاق مع غليومكونت 
طلوزة » وبرأى ممع مؤاف من أمراء لك البلاد أن يستولى على برشلونة فى أول 
فرصة . وكان شارلان بومثد فى رومة مشغولا بقضية تتونجه امبراطوراً على الغرب ٠‏ 

وكانت برشلونة كا قال الشاعر ‏ ارلو لدوس نيجاوس » قد أصبحت السلبين 
ممقلا متيناً » وكانت تصدر عنها فرسان تلك الحيل الشهورة مخفة المركات » فتبث 


(1) جاء فى «عجم الإلدان لياقوت : و. فى الأندلى ينسب اليها طائقة من أهل الملم 
منهم حديدة بن الفدر له رحلة وابراهيم بن عجيس إن اسباط ب نأسعد بن عدى الزيادى الوشق كان 
حافظا لافقه واختصر الدونة له رحلة سمع فيها يونس إن عبد الأعلى ومات سنة 91 وابنه أجد 


سمع من أييه وتوف سنة 855 
(؟) مانت وهو من جل تحريف الإفرنج للاعلام المرية ولايدرى ماأصل هذا الاسم 


ل 


الغارات فى بلاد التصارى وتعود أيديها ملأى بالتنائم ٠‏ وكانت من النعة بحييث أن 
الفرنسيس لبثوا سنتين تحصرونها ويضيقون عليهاء ويكتسحون نواحيهاء ولكنوم 
لم يقدروا على دخولها ٠‏ وقد قسم الفرنح جيشهم الى ثلاثة أقسام : قسم منهم كان 
يماحم برشاونة:وقم ثان يقوده غليوم كونت طلوزةكان يرابط فى المر” الذى تفيض 
منه جيوش السلدين الآنية من قرطبة لنجدة برشلونة ؛ وقسم ثالث كان يقوده اللكث 
لويس نفسه ؛ وكان فى أعالى جبال البيرانه » حمل على امسلمين حيث وجد الفرصة 
ملامة . 

.وكان الافر ': قد تقاسموا أمال الحصار ء فنهم م ن كان مشتولا وضع السلالم ؛ 
ومنهم منكان يجلب الميرة والمدة » ومنهم من كان موكولا اليه الحفر والنقب » 
ومنهم من كان موكولا اليه غير ذلك ٠‏ فاشتد الحصار شدة غير معبودة » وجاءت 
جيوش السامين فم تقدر على النفوذ الى برشلونة فتحولت الى بلاد اشتورية؛ وهز 
ل أمير برشلونة منفرداً بقوته » وخرج فى إحدى المارك لقتال الافرنج 
, فأخذ أسير] ثم حمل الافرتج على البلدة الجلة الأخيرة وقتحوها 20 . 

وكان فتح الافرنج لبرشاونة سنة 4*١‏ مسيحية بسد بقيت تسعين سئة فى 
أبدى السلمين ٠‏ فلما دخلوها حولوا جوامعباكنائس » وأرسل اللك لويس إلى أبيه 
شارلانجانبآمن الننائم» فيها دروع وخوذ ؛ ومنها خيولمسرجة بأنفر السروج؛ويمد 
ذلكأصبحلفرنسة منطقتااتف فىثمالى اسبانية احداها كتالونيا وقاعدتها برشلونة ؛ 
والثانية غشقونية ومن جلها نلإره وأراغون 

وف تلك السنة جاء ؤفد من قبل هارون الرشيد الى شارلان ٠‏ وكان شارلان قبل 
ذلك قدا أرسل رسولا يهوديا امه اسحق مصحو ب بإثنين من الفرنسيس لأجل 
السلام من قبله على الخليقة العباسى ء وقد أمر شارلان هذا الوفد بأن عر بالقدس قبل 
ذهابه الى بنداد » وأن يتعبد أحوال زوار السيحيين لبيت القدس » ويتوسط لدى 


(1) مؤرخو الاسلام ينسيون سوط برشلونة إلى تأثير الفتئة التى أثارها سليمان وعبد الله مما 
الحسكم وشفلته عن تماد تلك المدينة يأ تقدم لك من كلام المفرى فى التفح وكلام ألى الفداء 


مد 


الخليفة فى تسهيل هذه الزيازة حتى يداد عدد الزوار والتجار القاصدين إلى البقاع 
القدسة . وكان الفرنسيس من عبد انيبال لم بروا فى بلادثم فيلا » فكان من جلة مهمة 
هذا الوفد ان يأنوا من الشرق بقيل 
بنداد استقيلبم المليغة برا وترحيباً ووعد بتسبيل زيارة السيحين لبيت القدسوترفيه 
مقامم عند مايردون اليه:ولم يكن فى دار الوحوش الى عند الخليقة عندئذ سوى فيل 


واحد فبعث به هارون الرشيد الى شارلان ومعه هدايا أخر من مندوجات -, 
وقطنية لم يكن بوجد منها فى فرنسة » ومن ايوب ومعطرات وأ. 


جلة الهدية شتمدان من نحاس أصفر , عفليم الحجم » وساعة من نحاس أصفر أوض] 


اء اخر ٠‏ وكان من 


تنحرك بللاء وتدق اثنتى عشرة مرة بمدد ساعات النهار 

ونزل الوفد فى قدمته من الشرق » فى مديئة بيزة » وأحمات ادا بإبتباج عظيم 
إلى « كس لاشابل» مركز الامبراطور شارلان ٠‏ ولا وصلالوقد قدموا للامبراطور 
تحايا المليفة » وأبلفوه ماقاله لحم من أله يض مودته قوق مودة جميع اللوك”"© وكان 


هذا الوفد قد صدر له الأمر من شارلان بأن يتوجه الى قرطجنة : فىافريقية » ويلتس 
من ابراهيم الأغلبى ( عامل الخليفة ) | يس تبريانس الدفون فى 
قرطجنة وغيره من القديسين الدفونين هناك » فأذن لهم ابراهيم فها طلبوه وبعث 
أيضا رسولا وراءثم الى الامبراطور يتودد إليه ٠.‏ وقدكان لذلك فى هاتيك الأيام دوقع 
عظليم » نظرا لانقطاع العلاقات تقريباً بين الاقطار التباعدة ؛ وكانت الناس تستدل به 
على عظلمة شارئان”" وأ اأعطاه فى ذلك المصر صورة ترىكل ملك 
وفى تلك الأيام لرتتكن الموب تسكن بين اللمين والافرنج فى بلاد ارا 


)١(‏ قل رينو هذا الب عن مجموعة الدون بوكيه من رواية « اجينار » 1,هه زم 

(؟) ذكر رينو هذه الجلة اقلا عن الدون بوكه وقال : إن مؤرخى العرب لم يذ كروا شيكا 
من أخبار هذه العلانات بين عارون الرشيد وشارئان واتما ةكروا تبادل رسائل ين بين الفصير 
والتصور المبانى وبين اللك لويس الحلم ع«تدتددداء2 عرة وين الأمون . وأما المسيو 
بو كقيل « عالعومدوسوط » تقد ذهب إلىكون هذه الأخبا ركاماغير صحيحة 


18د 


ونلاره » وكانت سجالا بين الفريقين ٠‏ 

ولم يكن شارلان ليقدر على النظر فى جميع شؤون مملكته الواسعة . فى 
سنة 8٠4‏ مسيحية مات الكنت اوريول « ءامعمدام » قائد الجيوش الافرنسية فى 
اراغون » فجاء أمير سرقسطة اللي » وكان يقال له مروس » واستوى على الأما كن 
الت ىكانت فى حوزة الكنت زاعماً اله عند مايق جد يناما ايه ولكن 
لما جاءت العساكر الافرنسية أنى إنزالهم ف 
مؤرخو الفرنسيس ٠‏ وقد روى بعض مؤرخى المرب أن عمروس هذا كان أميراً فى 
وشقة ؛ وكان أبوه مساداً وأمه مسيحية . وكان مثل هذا الزواج كثير الوقوع فى 
اسبانية لذلك المبد » لاسيا فى الأصقاع الثمالية » وكان يقال لممؤلاء الذين ثم من أب 
مس وأم مسيحية الونّدون . وكان هذا الصنف من الناس لابرجمون الى مبدأ. » 
ولا بتقيدو, بذمام » واتما يتبمون مصالحهم الخاصة ٠‏ وكائوا كثير فى مدينة طليطلة 
قثاروا على أمير قرطبة فرماهم برجل يقال له عمروس ؛ وحكان داهية من الدواهى . 
فجاهم ممروس وتظاهر لم بالاخلاص لقشيتهم ؛ وأ أوممهم الهفى نفسه ممالى" لهم 
ينتظر أول فرصة للانتقاض معهم على الساطان » ٍ بذلك بمكره وحيلته 
وصدةواكلامه واتفق معبم على بناء قلمة فى أعلى البلدة تكون امعقل الأ 

بحيث لاتنالهم جيوش السلطان يسوم .فا أ كل بناء هذ القلمة دعام فها الى 
وأعة » فكانكا دخل منهم واحد قطع المند رأسهء فقيل اله قطع روس أربمائة 
من أعيانهم » وقيل انه بلغ عد القتلى حمسة آلاف . وهحذا تمكن عمروس من 
إدخال طليطاة فى الطاعة . انتعى 

وقد ذكر دوزى المولندى فى « تاريخ الاسلام فى إسبانية » ان عمروس هذا 
كان من الاسبانيول الذين اموا الاسلام دين ٠‏ وا. 8 


ولا مشرب » وانما كانت همه مطامعه الدن 
من أمس طليطلة الب ىكانت لاننتعى من *و 


الآ الى ثورة » وكانت تأبى الخضوع 


وعد 


لوال عربى » وقد أعبى المت أمرهاء فدبر تمروس هذه اللكيدة على أهالى طليطلة 
ق مع السك وكتب ١‏ ذلك الهم قاثلا لمم: إن أعظ دليل على اعتنائنا 
أننا مرسلون اليك الآن واليآ من أبناء جنسي . وقدكان هذا القول يح 
لان مرو سكان اسبانيولياً » مبتديا للاسلام . وذهب عمروس فخدع أهالى طليطلة 
وتودّد الييم وزعم الدكاشفهم سر بمافى نفسه من اليّة على جنسه » والاستعداد 
كلع طاعة السلطان عند ماتلوح أول بإرقة أمل » وقال لهم + إن أ كثر أسباب التزاع 
بيك وبين الساطانكانتمن قبل الولاة الذي نكانوا يتولون طليطلة » فكانوا بضعون 
الجند فى بيونت> فيسلبون راحتك » فو بنينا فى طرفمن الدينة حسنًا تتخذه نكنة 
مساك لامحسمت أسباب النزاع بينتي وبين الساطالت . فوئق الأهالى_بكلام 
عمروس ؛ وبنوا الحصن واستقر” به جمروس . وبمد ذلك أ كل عمروس الكيدة 
بأنه تواطً مع السلطان على أن برسل يشا الى طليطلة يحجة أن المدو تحرك فى الثغر 
فأرسل السك جيشا نحت قيادة ولده عبدالرحمن ‏ وكان فوالرايعة ردن عت 
فلما وصل الجيش الى طليطلة أشاعوا أن المدو انقبض الى يلاده » وأن الميش سيمو 
أدراجه الى قرطبة . ولكن عمروس أشار على أعيان طليطلة بأن يأنوا للسلام على 
الأمير عبد الرحمن ‏ قياما بواجب الحرمة للسلطان : فجاء مْهم ججهور وسلموا عليه » 
واستقبايم الأ. بالحفاوة والااكرام ؛ وثم دعوه أ 
الأمير إدىء ذى بدء بإله ممضطر لسرعة الأونة ولسكن أعيان البلدة ألموا عليه بالتريث 
عنده, ‏ وأسّلوا فيه خير كثيرا » وكانوا مسرودين بكون واليهم الجديد اسبانيوليا 
من جنسهم ؛ وبمد ذلك تقرر إعداد ولمة لأعيان طليطلة وجوارها وللكنها لم تكن 
مريثة الأ “ملة . وفى اليوم التالى جاء اللدعووت. أفواجا أفواجاً ونزلوا عن ركائيهم 
وربطوهاخارج الحصن ؛ وصاروا يدخلون زرافات » وكان فى ساحة الحصن خندق 
وقف بجانبه جاعة من الجلادين: فكانواكما أقبل جاعة يقطمون رؤوسهم ويرمون بها 
فى الخندق . وتم" كل هذا وأهل البلدة لايملمون يشى'" مما جرى داخل الحصن 
وكان هناك طبيب من أهل طليطلة » عظليم الفراسة »الح عدم خروج أحد 


الاقامة عندهم » وتظاهر 


-00- 


من الدعوين . فسأل الأعالى هل ل دأيم أحدا من المدعوين الى الحصن خرج منه ؟ 
ا وخرجوا من الباب الآخر ٠‏ فقال 
ب 1 1 نى علهم القتل.وقال ابن عذارى : 
0 بوم المندق هذا بلغ سبمالة ٠‏ وقال التويرى القوطية 
أ كثر من خخسة آلاف ؛ ولكن من بعد هذه الواقمة سكنت الثورة فى طلبطلة مدة 
طويلة . اتح ىكلام دوزى 

فبذ كانت عقى غرام أهل طليطلة بالاتتقاض. وعمروس الاسبائيول هذا الذى 
دبر هذه الكايد هو الذى خدع أن واد افرنسيى وتم منيم الواقع الى كانوا 
فها ولا ييعد على رج ل كبذا ء غدر ذلك الندر بأهل طنه » أن يندر بالفرئسيس 

ولننظر الآآن الى رواية الؤرخ: كوئدى الاسباتيولى : قال: إلت الحتك لم يتمتع 
طويلا بالراحة التىكان وطد أطنامها بتعبه وجباده ؛ فنى سنة 8١١‏ مسيحية وفق 
م1 هجرية تحرك ملك اشتورية وأراد التجاوز على اللمين ٠‏ ولاكان يسم نفسه 
أضمف من أن يقدر علمهم استنجد بشارلان ؛ وهذا أسرع لنجدته مؤملا بذلك 
الاستيلاء على ولايات إسبا: لية وشمها الى نك حت أمداد شارلان: 
ده لويس ملك أكيتانية ؛ فزحف لويس واستولى 
رشلونة ؛ وانغم اليه مبلول بن مخلوق من عمال 
أمير قرطبة » وسار بالفرنسيس الى طلرطوشة » فزحف التي بنفسه ومعه عمروس 
ويد بن مفرج قائد الحيالة الذىكان عظيم الاعماد عليه نظرا لدهائه وإقدامه 

ولا وصل الى سرقسطة ثارت الثورة فى طليطلة بما أحرج الأهالى من عسف 
بوسفبن عمروس الذى كر عليه الأهالى لسوء ملسكته فيهم؛ فاستدىالساطان 
والده مروس » وعهد اليه نظراً لدربته ودهائه بولابة طليطلة » وأرسل ولده وسكت 
قائداً على تطيلة 

ثم أقغر لمجم على بنبلونة ودخل وشقة » تفشى الاذفونش على بلاده 
وحشد عساكره » وزحف اليه بوسف بن تمروس فأوقعه الاذفونتى فىكين وأخذه 


لنلة 


رآ فدفع عليه أبوه فدية جسيعة حتى أنقذه . وأما المسك فكان يتوقد صدره 
احنة على هلول عامله الذى اتحاز الى الفر: 0 ؛ ولاعرف انه فى. 
جوار طركونة مد اليه من قوده © و يزل فى اثره حتى ثقفه فى طرطوشة بعد أن 
هزم » واحتد رأسه . ورجع الحم الى قرطبة بدون أن يتعرض لرشوئة وذلك. 
خوفاً من الفشل فى حصارها 
أما حصار الافرتج برشلونة 


الؤرخون انهكان من أندر ماعرف التاريخ 
ماه نى ابرشلوئة صسبروا فىهذا الحصار الىالحد الذى تحير في هالمقول. 
ولكن ان اللاف بقع » 0 اد التىدخلت فيها تلك الحرب ٠‏ فبعضهم 
غيرها ؛ انه فى سنة 807 قدم 0 
الى ل ايلات ون نك 6 لي أراد خلع طاعته » فأخذ أ. 
ونق. 0 الؤرخون يسموله تارة 9 زاتون 6 مهاه وطورا «زادو» وأحياناً 
تاريخ اللك لويس اليم 
ورد أن سعدون هذا وقع أسيرا فى سربونة » وانه بعد أسره تولى امارة برشلونة ابن 
عم له ؛ اسجمه عامي ‏ قداقع عن البلدةدفاعاً يتقاصر عنهكل وصف مدة سنتين » تحمل 
فى أثنائها مسامو برشاونة من شيق الحصار مايمجز أى” قبيل عن تحمله 

وذهب مؤرخون منهم مارمول » 1ودمدلة » الى ان الرواية الشصخة حى أن 
ابم لاك قرطية فاتتقض على سلطانه فأرسل الى شارلان يعدم 
بالدخول فى طاعته ؛ وفى سئة 00 و 6م دخل فملانى طاعة شاراات ولكن 


شدة وصبوا 


« زاد » 1 


ولمل امه سعدون أو سعد . وف 


سمدون أو سند كان 
بأن أمير برشلونة نتفض طاعته » فسرح اليه 
يشا حت قيادة ولده لويس فحاصر برشاونة واستقتحها ثم انصرف عنها » فجاء 
أمير سرقسعة واستودهاء ولكن لويس عاد ثانية سنة 05 فاستولى عليها وعىأعمالحاه 
فى كيفية استيلاء الفرتسير يس على برشاونة ‏ ولسكن خلاصتها واحدة 
او ان ألعرب مرو بلا د كتلونية مذ ذلك الوقت » وأنه تولى عليها فى البداية 
أمراء تابمون لفرنسة ثم لم يرحوا حتى استقلوا عنها وعن العرب مما 


اشارلان بعد سنتين من هذا المبد شعر 


مد 


وقد ذ كر كوندى الاسبانيولى واقمة مروس فى طليطاة » وكين غدر بأعيان 
تلك البلدة وكيف دعم الى ولمة فى القصر وقطع رؤوسهم غدراً ٠‏ ولكن رواية 
كوندى تختلف عن رواية دوزي بكون دوزى يدهم ان تلك الكيدة وقمت بتواطق 
جمروس مع سيددة الم ومع ابنه الأمير عيد الرحمن الذى كان فى القامسة عشرة 
من جمره » وبأن كوندى يقول ان صاحب ذلك الرأى انما كان عمروس » وان الأمير 
عبد الرحةن مع صفر سنه أوضح له فظاعة ذلك العمل وما يت بعده على الأعقاب من 
قبيح الذكر ولكنه تنلب عليه لحدالة سته» وراجمه 0 وأدى وأعاد قي 
يقنع عمروس الا بتنفيذ مابيّته لآهلطليطلة؛قائلا للامير ؛ انطليطلة قدألف تالمصيان 
من زمن طويل حتى صار لما خلقاً ملازما وانه لايد لسكونها من قلف عدة مئات 
من روس أعيانها . ثم ذك ركوندى زحف ملك أ كيتانية وحصاره لطرطوشة سنة 
0 وان الأمير عبد الرحم نكان فى سرقسطة فزحف لانجاد طرطوشة ووافاه اليها 
والى بلنسية فطردوا الفرئسيس عنها. ثم يقول: | 
على جيرونيةمن كتلونية ؛ واله وصل بجيشه إلى أربوئةوعاد بفنائم وافرة . ثم ان 
الفرنسيس استولوا على طرطوشة يمد حصار شديد وسار ملتكوم لويس منها قاصدا 
أخذ وشقة (© فا كاد ينصرف عن طرطوشة حتى رجت هذه البلدة الى حكم 
العرب 

وقد علق « دومازليس » على روايات كوندى عن هذه الحرب حاشية معناها ان 
.مؤرخى الفرنسيس يمون ان ملك قرطية بمث الى شارلان وفداً بطب الصلح » وأنهم 
وصلوا الى « |كسلاشابل » وتقرر الصلح على أن ينزل العرب لشارلان عرن جبيم 
البلاد الواقمة ين نهر ابره والبيرانه ؛ وان هذه الماهدة انمقدت سنة 2.1٠١‏ 

فدومارليس يستبعد وقوع هذه الماهدة يكون العرب لم يذكروا عنها شيا فى 
تواديغهم ثم بكون لويس بن شارلان زحف الى كتاونية عدة مراتمن بعد هذا التاريخ 
فيرى دومارليس انه يجوز أن تكون حصلت مبادنة بين الفريقين الى حد سنة ٠5م‏ 


ان عبد الرحمن عاد فاستولىسنة 15م 


(1) معوعن]ظ وابن حوقل فى الك والمالك يسميها وسكد 


1د 
أو الى مايمد ذلك ٠‏ وأما العرب الذين شوهدوا فى [كسلاشابل فربما كانوا من بعض 
أولئك الولاة السلمين الذي نكانوا يتتقضون على ملك قرطبة ويستعينون عليه بالأجانب 
من قبيل ببلول بن مغلوق اذى تاتى جزاء خيانته من يد الحكم نفسه 
أأساطيل الاسلام فى الأندلس وافريقية 
قال رينو : وفى تلك الأيا 2 
التوسط بسبب رغبة السامين بإنشاء الأساطيل فى مراىء الأندلس وافريقية ٠‏ وقد 
كان إذا تأثير عظيم فى اجتياح السلمين لجنوبى فرنسة لاض سداد 0 
بلاد أندلس عن خلافة بى المباض وأرسل هؤلاء جيشا فى البحر » أجاز الى 
الأندلس لطاردته » عل عبد الرحمن بأنه لا بد له مرن قوة بحرية فى وجه قوتهم 
البحرية 
فق سنة 9# [نخذ عبد الرحمن الأول دود الصناعة © فى مراسى طر" كوئة 
.وطرطوشة وقرطجنة واشبيلية والرية وغيرها ٠‏ وقبل ذلككانت جزر الباليار- أى 
ميورقة ومينورةا ة لنزوات السادين » 
بحيث ان أهالى هذه الجزائر وشموا أنشهم تحت حماية شارلان . وورد فى مجوعة 
الدون بوك ان هؤلاءكانوا تنلبوا على السامين فى بعص الوقائم وأخذوا منهم بشع 
رايات ؛ فأرسلوا بها اليه . وعلى أثر ذلك ازداد غزو السلبين لذه الجزائر » فكانوا 
يفادونها القتال ويراوحونها » ويسبون من أهلها النساء والأطفال ويقتلون القاتلين 


(1) سمى العرب المعامل الت كا: فيها المراكب البحرية يدور الصناعة ورعا فلوا المئمة 
ومد ىكنابهم على هذا الاسطلاح» قترى مؤرخينا يقولون : كانت الصنعة فى صور أو أسسس الأمير 
فلان دار المئعة فىتونس أوكانت صنعة الأندلس بإلرية وماأشبه ذلك . وأخدَ الإفرتج جلة «.دار 
صنعة» فلفظوها «دارسنا» بحسيصموبة إخراجهم لحرف المينكالايى» ثم قلبوها إلى «لرسناء 
١‏ إلييا حرف اللام الستعمل عند فى النسية وللفامات الظرقية قصارت «آرسنال » ثم جاء 
ك خرفوا « دار صناعة » أو « دار صنعة » إلى « ترسانة » ققالوا عن دار المناعة الى فى 
خليج استاتبول « ترسانة غامره » 


ِ- 1 6 
ول يكونوا يعفون الآ عن الشيوخ العاجزين والرشى والقمدين 
وسنة 403 اكتسح السللون جزيرة كورسيكة297 وكان بين بن شارلان ملك 
على ايطالية ؛ فأرسل أسطولا لمطاردتهم : فلما شعر السلمون بدتو أسطول النصارى. 
انسحبوا الى الوراء » فطمع فيهم آدمر 1««0ءه كونت جنوة وتعقبهم بأسطول 
فرجموا اليه وقتلوه وهزموا أسطوله وأسرواستين راهبا وباعوثم فى الأندلس . وبلغ 
ذلك شارلان ففنكهم من الأسر بفدية أداها عنهم 9" 


وسنة 808 جاء قرصان من الأندلس » فتزلوا بسردانية فاجتمع أهلبا ودحروهم 
نفسروا ثلاثة: 


من افريقية وازلوا فى. 
مين آخرين جاءوا 2 ولا فى كورسيكة 
وعاثوا فيها ا 
١‏ ليرية مهلمع الى» ول يتمكن ن الفرنسيس من طردهم الا 


سردانية »كا ان غ 


نس 4 ثم فى سنة 18 رجموا الى كورسيكة وأسروا وغتموا ٠‏ وبينا هم 
راجمون أ كن لم كوت أمبورياس 100006105 يقرب مدن : 


غنمت منهم تمانية مراك ب كان فيها أ كثر من خخسياثة أسير » فاتتقم السلمون عن, 
ذلك باجتياح سواحل 80 ة فكشيا «زطعع»1 - ماكز 
(1) أو قورسقة 


(؟) وقرأت قومده: 


تت 0 وأصايا شرو من وومة بم 
أسطول إسلاى آخر وهاجم وأشعد القتال قتناب السااون ودخلوا البلدة وأصابوا «فائم 
كثيرة وأخذوا أسرى كثيرين وتفلوا . وكان أسطول جنوة فكورسيكا فلا جاء ورأى ماحصل. 
نوه" سارف )ار الأسلزل. الاسلاى فبزمه وفك الأسرى واسترجع القناتم وصار الجنود 
ذلك الحين يحصنون بلدتهم 


0 


5 0 
يقرب رومة 997 


ورأى الامبراطور شارلان ان الخطر قد ازداد على بلاده ء وأن لا بد له من تدايير 
بالفة فى الشدة ارد غارات السامين البحرية . وقد كانت امارة الأغالبة فى 
تابمة للخلافة العباسية فى بنداد » فكان أمير القبروان مدة خلافة هارون الرشيد 
يتحامى سواحل مملكة شارلان حرمة للعبد الذىكان بين هارون والامبراطور » 
ولكن عند ما مات الرشيد سنة 8٠8‏ ووقمت الحرب ب 


ولديه الأمين والأمون 


تفصى الأمير الأغلى من ذلك العبد ؛ وصارت مراسى تونس وسوسة يؤرة قرصان 
تننث منها الغارات البحرية . وقيل أن أمير صقل ة كان يكو إلى رسول قادم من عند 
الاغالبة عيث القرصان فى سواحله فأجابه الرسول : نعم مد مات أمير الؤمنين صار 
الذن كانوا عبيداً ير يدون أن يكونوا أحرارا والذينكانوا أحرارا ولكنهم فقراء 
يريدون أن يكونوا أحرارا أغنياء. 

وكانالقرصان أ كثر مايتعرضونلاسفنالتى نتردد بالبضائع بين فرنسة وايطاليةمن 
جبة ؛ومصر والشامواسيا السنرىم نأخرى. وكاذقد انضم الىقرصان المسامينقرصان 
الثورمانديين وأخدذوا جميماً يعيثون ىالسواحل الجنو بية » فأمر شارلان ببناء الابراج 
والحون ف السواحلوعند مصاب الأنهار » وأنشأ الأساطيل لدفع عوادى القرصان . 
وجيع هذه الروايات جاءت فى مجموعة الدون بوكه 

ولا طالت هذه المساجلات البحرية وتمب متها الفريقان داخل بمشهم بمشاى 


)١(‏ الذى عرفته فى رومة منروايات بعش أدباء الطليان والطامين منهم على النواريخ أنه يوجد 
على مسافة ٠‏ 4 كيلومتراً من رومة قرية يقال لها « سراسيتشكو » وعموعماعهم5 أصل أهلما 
من السلدين كان سلفيم غزاة وقموا إلى تلك الأرض وأحاط بهم الأهالى قفتلو 
الباق وتنصروا وجمروا تلك القرية . ويقال إن سيم لازال عل على أصهم الى وأن م" لهم 
ومشاربهم وصنعة الفناء عندم تدل على عرويتهم . وح هذا اليوم ترات أثرقب الفرصة لمداهدة 
تلك القرية والتقيب عن صحة ماسمعته . وقيل لى انه يوجد فى ولاية « فاليارى » أهناهه6. 
من سردائية قرى أصل سكانها من العرب وأنه يوجد آثار عرية فى « لو. تابلى ٠‏ 
ولا .ين أن الامبراطور فريدريك التانى امبراطور ألانيا وملك سقلية النى عاش فى أوائل القرث. 
الثالك عهر المسيحى كان عنده جيش من العرب ثم عمدة قوته وكان متقناً لفة العربية. 


5-50 


اطهط الح التق البحرية غوائل متلصصة البحر . فى سنة 21٠١‏ 
اننقدت أول متاركة ؛ ثم تجددت بمد سنتين ‏ وجاء رسول من الأندلس يرجح اله 
1 3 الا”/" فى الأندلس قاصدا 1 كسلاشايل وعقد مهادنة مع شارلان 
ضوها هذه ال الرة لأنهم سنة 8١8‏ نزلوا فى جزيرة 


بر قرطبة الى حدود فرنسة مجيشه ٠‏ وى 
نتين « منامعحه ادند5 » من أهالى بإثبير دواوشون 
«ساعسسة - »2 - وممعدودتا فى مقاطمة غارون المليا 
ومات شارلان سنة 814 وخلفه ابنه لويس الحايم » وسار على 0 ثره فى السياسة 
ولكن فى أيامه استفحلت غزوات السلمين البحرية ٠‏ وجرت اذلك العبد حادثة فى 
ل 
فسار اليهم الحكم برجله وحرسه وأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عليمة وافى بقية 
السيف ؛ وكانوا 0 ألا فاركبهم طبقا عن طبق وأجازمم البحر إلى 
اسكندرية وهناك خاف عاديتهم والى الأسكندرية قأدى اليهممبلتً من امال واركبهم 
الى جزيرة اقريطش التى يقال لما اليوم كريت 9 


(1) تقل رينو ذلك عن مجموعة مؤرخى فرنسة وعن تاريخ كوندى وحق الآن لم أظفر بهذا 
الخبر فىكتب العرب 

() جاء فى تفح الطيب فى ترجة الحسم : وكانت له الوقمة الشهيرة مع أهل الربش من قرطبة 
لآنه فى صدر ولايته كان قد اتيك فى لناته فاجتمع أهل العام والوررع بقرطبة مثسل يي بن يمي 
اللبثى صاحب مالك وأحد رواة الوطأ عنهء وطالوت الفقيه وغيرهماء فثاروا ا 
قرابته وكائوا بالربش الغربى من قرطبة وكان محلو متصلا يقصرء ‏ فقاتاهم لمم في والتترا 
وهدم دورم وصاجدم ولخقوا يقاس من أرض المدوة وبالاسكندرية من أرض ارق » ونزلك 
بها ججع منهم » ثم ثاروا بها قزحف اليم عبداتة بن طلحة صاحب مصر للدأمون بن الرشيد وغلييم 
وأجازم إلى جزيرة اقرياش فلم يزالوا بيا إلى أن ملسكها الإفرنج من أيديهم بعد 
٠‏ ونال كوندى عنهذه الواقمة : ان الحسكم سار إلى العصاة بتفسه يرغم رء 
اا حت امتللات الشوارع عذث الفتلى ولكن || 
الييوت لم يصييم سوء . وقض الحكم على ملأمائة من الثوار وصليهم على انبر . 


8- 


وفى سنة 415 توجه رسل من قبل الأمير عبد الرحن بن الحم الذىكان بد 
يباشر الاشفال فى حياة أبيه » وذلك الى مدينة كومبيان 6«هه مم0 حيث كان. 


حارة الربش كلها بعدأن أهر ينهبها ولكنه أمر بعدم التعرض للنساء . ومازال السيف عاءلافىالثوار 
إلى اليوم الثالث فعفا من بى منهم فى الحياة بعرط أن تترجوا من قرطبةعع عاثلاتهم » فرحل جانب. 
ن هؤلاء الما كين إلى طليطلة » وأجاز نحو منمانة آلاف إلى برالمدوة حيث تقبلوم إدزيس بن. 
إدريس فى فاس وبنوا حارة قيبا هى ميدأ سكنى الأندلسيين يقاس . وسار منهم خة عفر ألا الى 
الاسكندرية ودخلوا البلدة واستواوا عليباء قاجأ عامل الخايقة الأمون عل«صر الى نصانمتهم وأدى 
لهم جاباً من امال على أن يذهبوا ويستعمروا احدى جزر بمر يونان » فاختاروا اقرباش ء وكان. 
العمور منها قليلا فتزلوا بها وكان زعيمهم ند برحوا قرطية أبو حفس مر بن شعيب فجعلوه أميرً 
عليهم ثم انم اليه كثير من المصربين والشاديين والمر ون فى البحر ويفنمون ثم 
كان ينام مديئة « قنديا » 
وروى السو شينيه 61160167 ان الذى بنى قنديا هو أحد قواد الأمير عبدالله بن عبد الرحن. 
وكان اسمه « كندش » 09100185 فانه بعد موت سيده فارق الأندلس خشية انتقام الحكم منه 
وقد ذك ركوندى رواة هده الحادثة مثل الجيدى وتحد بن هثام وغيرهها . وأما دوزى فقال. 
ضبين بالاسكندرية كان ١١‏ الفا عدا الناه والأولاد . وكانت أمور 
مصر يومئذ مختلة فلم يفدر العامل على منعهم من التزول. واتققوا أولا .هم 0 
الى أن مكنوا » فاقتتلوا مع هؤلاء العرب وهزءوم واستولوا على الاسكدرة . فأرسل المليفة 


وأغذوا 


الأمون جيشاً فاليم 5 5 بة إلا أن عمال الخيفة تفابوا أخيراً عليهم 
فخرجوا الى جزيرة اقرباش الى كان منها جانب تابماً لقسطنطينية فاستولوا عليها وأسس قائده 
أبوحفس ثمر البلوطى ‏ من فحس البلوط ‏ دولةاست.رت فافريطش (أوكريت) الميسنة 531 
اذ عاد الروم فافتتحوا | 


وجاء فى الانسيكاو بيديا الاسلامية اللفة الافرنية أن الىلبين احتلوا جز 
317 مسيحية . ولسكن الملومات فليلة عن ها الدور الأول من احتلالهم . ثم انه فى سنة 18م 
استولى على هذه الجزيرة أبو حفس حمر بن شعيب اللوطى وذكك على أثر وتعة الررش فى قرطابة 
واجلاء الحكم الأموى أهل الربش ومجيعهم الى الاسكندريةء فجاءوا الميجزيرة افريداش فافتتحوهاء 
كلها ماعدا أرش سفاكا » وأرسل ييزئطية عراراً بالجبوش لطرد المسادين من هناك فلم, 
يتمكنوا من هذه الامارة الاسلامية فىكريت ١80‏ سنة ثم بتى الامون عند رأس, 
« شاراكس » عاصمة لم سموها قانديا وصار هذا الاسم عاماً الاقرياء 

وسنة 41 جاء الفائد البيزنطى تيقوفور قوكاس وحاصر قانديا واستفتحها يمد حصار عدة؛ 


ا 


بيقيم الامبراطور » ثم ذهبوا الى كسلا شابل حي ث كان سينعقد مجلس شورى: وكان 
راد رسل أمير الأندلس عقد متاركة » واتمقدت أآلا انها لم تطل . وفى سنة +46 


ونال ياقوت فى معجم البلدان ا 1 مكورة 
وياء ساكئة وداء مكسورة وشين معجمة اسم ح: 


وى جز 
<١‏ ينى البلائرى ) 
اقريطش فلداكان فى أيام الوليد قتح بعضها ثم اغاق . وغزاها +يد بن معيوف الهددائى فى خلافة 
الرشيد نفتح بمضها . ثم غزاها فى خلافة ا أمون أبو حفس تمر بن عيسى الأندلسى العروف 
بالافريطمىةافتتح منها حصا واحداً وثزله ثم لم يزل يفت شيثاً بعد عى» حت لم بيت فيه من الروم 
أحداً وخرب حصولهم وذلك فى سنة ١٠؟‏ فى أيام الأمون ( هنه رواية البلاذرى فى ١‏ فتوح 
البلدان » عند ذكر فح الجزائر البحرية ) 
.وال غير البلاذرى : فتحت اقريطش فى أول أيام الأمون » وقبل فنحت بمد 00؟ على يد حمر 
2 َ الفليظء وكان من أهل 
٠‏ وتال ابن يونس : ن افتتحها شعيب بن تمر بن عيسى » 
.وكان سمع ببوأس بن عب عصر ء ثم ندب لفتحها فار اليها حق افتتحها . وكانت من 
أعظم بلاد السلدين تكاية على الروم الى أن أناخ عليه تقفور بن النناس الدمستى فى خلافة المطيع ‏ 
وتملك أرمانوس بن قسطنطين جادى الأول سنة 45؟ فى انين وسيمين ألفاً مهم غحسة. 
آلاف فلرس ء ول يزل تحاصرا ها حت فتحها عنوة بالحرب والجوع فى نف الحرم مسلة 00 
شعيب منولد أبى حفس ممر بنعيسى الأندلسى 
وأبوله اا سد وقيل انحل الى الفسطنطينية من أمواها وسبى 
نة والقوها فىالميئا الذى دخلت مر اكبهمفيه » اثلا 
به ذم مراع رع بل كا .د إلى ان ل ريه لا ص ل كن 
أبو بكر الاقربطنى حدث بدمشق عن عمد بن قاسم المالكى روى عنه عبد الله بن عمد النسائى 
اللؤدب قاله ابو الفاسم اتتهى 


52-0 


سار اسطول إسلامى من تركونة وغزا جز 
الدفاع عنها » قتفلب الأأسطول الاسلامى وأ: 
تاحرةىا ايسا مرا في كيرةء 


ابن مميرة فبفية اللدسس فى تاريخ رجال الأعدلى + مر بن أبوحفس ء المروف 
البلوطى من أمال فحص البلوط الجاور افرطبة ذكره أبو مد بن حزم وقال : إنه كان من 
وانه الذى غَرًا اقربياش وافتحها بعد اثلائين ومائنين وتداوها بنوه بمده إلى أن كان 


سردانية لخاء أسطول مسيحى لأجل 
رق السلمون تمانية مرا كب للمسيحيين 


ن عيسى أبو مر صاحب جر 
اق وكتب عن جده يونس بن عبد الأعلى وغيره عصر أيضاً . هذا آخ ركام اب 
فقد الحتلفا فى اسمه أولا فقال أحدهما مر بن شعيب وقال الآخر شعيب بن مر » ووصفاه بالفتح » 
واولا ذلك لقانا ان أحدهما ابن الآخر ويحتمل أن يكونا حشرا الفتح اتتغى 

وجاء فى صبح الأعهى أن عبدائة بن أنى سرح أمي مصر كان افتيع اقريطش وبقيت بأيدى 
0 


3 ين > فداخل هلها منالمسد 
والتكد ماداخل أهل الثمور الجزرية والشامية وأعل , ذلك البلد من الفسق والفساد والشح والمناد 
والغيلة والسفاد فجماوا عبرة المعتبرين وموعظة اناظارين » ولا يصلح الله مل الفسدين ولا بضيع 
سن 

وفال في حل آخر : وكان لامسامين فى بحر الروم غير جزيرة جايلة وناحية مشهورة فاستوى 
العدو عليها مثل فبرس وافربطش » وكاتا جزيرتين كثيرتى الحير والمْير والتجارة والوارد منبا 
والسادر عنها » وكانوا ينزون بلاد النصرانية ويتكون فيها التكاية الظاهمرة. يوجبها لهم قريهم 
من مطالبهم ويجاورتهم 0 ووكدت وكدها إلى أن ملسكتواجيماً 


السلمين برا أمير وحاكم. وجزير: 
مدخل ولا مخرج الاعلى طريق الجباد أو فى 


افربطش 


ان والدالة يدناوئها عق قرائط يتوم اتمى 
ثم انه قد ذكر السعودى فى مروج الذهب ان الخيفة استمين باه ننى احسد بن الحسيب الى 
أقريطش سنة 4 4»* 


لمعم 


د 


وى تلك السنة مات الحم » وتولى ابه عبد الرحمن » وكان لمتكم موصوفا 
بالقسوة جباراً وكان يلقب بأنى العاصى ومن هنا لقبه الافرنج بلفظة ابولاز ينهاناداله 
فلنامات لي جاء عمه عبد الله يطالب بالامارة كمادته » وهو الذى كان داخل 


وما يتملق مجزيرة اقريطش عبارة لابن جبير الأندلسى فىكلامه على جزيرة صقلية ققد ذكر أنه 
عادف رجلا مايا فى مديئة اطرابوتشكان قد تحول الى النصرانية وذكر أنه قد يعرض 
للسامين هناك من الفتنة فى دينهم ومن أسباب النكال ما يدعوهم الى قراق الاسلام قال : فنها 
اقصة اتقفتفى هذه || لبعض فقباء الدينة التى هى حضرةالطاغية » ويعرف بابن زرعة 
نغطته السال بالطالية حت أظهر قراق دين الاسلام والانفماس فى دين النمرانية وه 
الاتميل ومطالعة سير الروم وحفظ قواتين شريمتهم » قعادقجلةالقسيسين الدب. 
النصرانية ورا طرأ حكم اسلامى فيستفق أيضا فيه ا سيق من معرفته بالاحكام 
مسجد بازاءداره اعاده كنية نؤذ بلق . ومعذلك فأعلنا انه يكتم اعانهفلمه داخل تحت الاستثنا 
فى قولدتالى ( الا من اكره وقلبه مطدثن بالاعان ) 

قال ابن جبير : ووصل هذه الأيام الى هذه البلدة زءيم أهل هذه الجزيرة من الملبين الفائد أبو 
الفاسم بن حدود العروف بابن الحجر » وهذاالرجل من أهل بيت توارتواالسيادة كابراً ع نكابر» 
ومومع ذلك من أهل العمل الصالحكثير الصنائع الأخروية من افنسكاك الاسرى و 
فى الغرباء والتقطمين من الحجاج فارتجت هذه المديئة لوصوله » وكان فى هلله المدة حث هجران. 
هذا الطاغية ألزمه داره بمطالبة 'توجبت عليه من أعدائه افتروا عليه أحاديث مزورة نسبوه فيه 
الى مخاطية الموحدين أيدهم الله فكادت تنشى عليه لولاحارسالمدة وتوالت عليه مسادرات اغرءته 
نفاً على الثلاتين ألف دينار مؤمنية ولم يزل يتخلى عن جيع ديارء وأملاكه الموروثة عن سلفه حت 

بق بدون مال » فا التفوذ لمهم من أشغاله السلطانية ء 
افتفذ لها نفوذ الملوك المالوب على غسه وصدرت عند وصوله الى هذه البلدة رغبة منه فى الاجتاع 
بنا فاجتمءنا به فاظهر لنا من باطن حاله وبواطن أحوال هده ايكى الميون همأ . 
ذلك أنه قالكنت أود لواباع انا وأهل ببق لملالبيع كان مخلصنا مما يحن فيه ويؤدى ال لصون 
فى بلاد المامين قأمل حالا يؤدى بهذا الرجل مع جلاة قدره الى اذيتيى مثل هذا التتومع كونه. 
مثفلا عبالا بنين وبنات ء فأنا الله عز وجلله حن التخليس نما هو فيه ولسائر السلمين من أهل 
وفارقناه باكاً مبكياء واستّل قوسنا لعرف منزعه وخصوصية ثمائله وكنا أبصرنا 
له ولأخوته بالدينة دياراً كأنها القسور المثيدة .وشأتهم بالجلة كبير .وكانت له أيام مقامه هنا أفمال. 
أصاحت أحوالهم ويسرت لهم الكراء والزاد وال يتفمه بها وعجازيه الجزاء. 


السدقات 


فى هذه الأيام رع الطاغية عله وأمره ايل 


2-- 


شارلان لأجل أن يساعده على ابن أخيه - فلما جاء هذه الرة واهرج الأندلس وامرجها 
اهتبل الفرنسيس الفرة ليزحفوا محددا الى كتلونية وآرغون فماثوا ودمروا وأحرقوا 

وف سنة 42١‏ الهم بيره «»عظ أمير برشلونة من قبل فرنسة بملأة السلبين 
سرآ » وكان الوائى به أحد القوط ء وكان بيره نفسه قوطياً أيضاً » وكان من عادة 
القوط أنه اذا تخاصم اثنان ولم يقدر احدها أن يثبت دعواء بالبينة تبارزا بالسلاح 
فالغلوب منهما يعد مذنباً . وفوذلك اليومكان الغاوب « بيره » فتقرر حيئئذ أنه كان 
خائنا للفرنسيس . وفى ذلك الوقت ثار نصارى تاباراه على الفرنسيس من شدة عسفهم 
وظامهم » واتفقوا مع السلمين » وسادوثم مدينة بنبلولة ؛ فأرسل الامبراطور الكنت 
أزنار #««عه والكنت ابل عادلةظ لأجل تسكين الثورة ؛ فاتقضعليهما نصارى الجبال 
.وتقفوهما. فأما أزنار فمفوا عنه لأنه كان من اصل غشقونى أى من أقارب الاسبانيول 


قال ابن جبير : ومن أعظم مامنى به أهل هذه الجزيرة ان الرجل ربا غضب على ابنه أو على 
زوجته أو تنضب الرأة على ابنتها خلحق المنشوب عليه أغة تؤديه الى التطارح في اللكنيسة 

افبتتصر ويتعمد » فلا ا 0 
أهله وولده يقطع عمره متوقماً لوقوع هته الفتنةفيهم وأهل النظر فى المواقب منهم عمافون أن يتفق 
على جميعهم مااتفق على أهل جزيرةاقريطش فى المدة السالفة فانه لم تزل يهم اللسكةالطاغية بالاستدراج 
الشىه بعد الفىءحالا بعد حال حتق اضطروا الىالتتصر عن آخرهم » وفر منهم من قشى اله بئجاتة 

رمن عظم هذا الرجل الجودى المدّكور » فى تفوس التصارى » ألهم يزحمون انه لو تتصر 
لا ب فى صفلية مسلم . فال : ومن أعجب ماشهدناه من أحواهم الى تذيب القلوب رأفة وحنانا ان 
احد أعيان هذه البلدة وجه ابنه الى أحد أصحابنا الحجاج راغبا يقبل منه يننا بكرا صغيرة 
السن قد راهفت الادراك فان رضيها تزوجها وان لم يرضبا زوجباممن يرضاه من أهل بلده وذلك 
علمماً فى التخلس من هذه الفتنة ورغبة فى الحصول فى بلاد المدين » وطال 
الى الماح يعثل هذه الوديمة العثقة واسلامها الى بد من يغربيا واحتال الصبر عنها ومكابدة الشوق 
اليها »ا انا استغربنا حال الصبية ورضاها يفراق أعلها رغبة فى 1 بعروته 
الوئق » وكان استشارها الاب فى ماهم به ففالت : ان أمسكتنى فانت مسؤول عنى. اتتبى باختصار. 
وقد اوردنا هذه الأماثبل لمم الفارىء كيفية تلاعى الاسلام من افريطش وصقلية وغيرعها من 
جزائر البحر النوسط وبعد ذلك م نالأ ندلس #وذلك بمد قفد الاين استغلالهم وساطائهم السياسى » 
والدين لايككن حفظه بلا دنياكا قلنا ذلك مراراً 


1 


فأطّت بهم رحم القرابة تحوه . وأما الكنت إبل فلكوله افرنسي صرحا أرسلوم 
الى الأمير فى قرطبة٠‏ روى ذلكالدون بوكه 

وى سنة 455 ثارت مدينة ماردة » على عبد الرحمن » فسكتب اليهم لويس بن 
شارلان الكتاب الآتى نصه : 

«بإسم ربنا الاله وبإسم مخلصنا يسوع المسيح : من لويس الامبراطور السميد بالنعمة 
الالمية إلى الاساقفة والشعب فماردة. قد اتصل بنا ماتقاسونه من المذاب من جبة 
الاك عبد الرحمن الذى لا بزال برهقسك عسر] متيما فى ذلك طريقة ابيه أنولاز الذي 
كان يتم أمواليم والذعكان جمل أسدقاءء أعداء وجمل الطائع عاسيا ٠‏ فاليوم 
بدبدون أن يحرموم حريتس> وان يثقلوا كواهلت؟ بالشرائب وان سوا كرامتكم 
تحمل الاهانة ودفنتم عنتكظلل ملوكلك ووقفتم فيوجه 
علمعهم وغدرمم . وقد جاءناهذا المبر من مصادر عدة ‏ فرأينا ان تكتب هذا 
الكتاب لتمزيتسك على مأثم فيه ولتحريتي على الثبات فى خطت> هذه . ولا كان 
هذا املك البربرى عدوا لناء كاهو عدوليم » فاننا حاضرون للاشتراك مك فى قتاله . 
ومرادئا فى هذا الصيف بمون الله تعالى أن ترسل جيشاً يمتاز البيرانه ويكون حاضراً 
العمل بلشارتت>ي » فانكان عبد الزن سيزحف اليتك فيكون جيشنا بالرصاد له 
ورا تلمع من الآن انم ان كم مخلمون طاعة عبد الرحمن وتصيرون من رعلانا 
فنحن حاضرون اليكوحر ع الأول ؛ بدون مساسبها وبدون أن نء ابم 
بأدنى مال تؤدونه لناء وانتم مختارون القانون الذى تريدون ان تسيروا عليه؛ ونحن 
نماملتي كاسدة يريدون أن يشتركوا فى الدفاع عن سلطتنا ونسأل الله بسب عليكم 
أنواب العافية » انتعى 

وف ذلك الوقت عقد الامبراطور لويس ندوةعامة فى1 كسلاشابل » حضرها 
ابنه يبين وسار أمراء البلاد الجاورة لاسبانية » وأعلن الامبراطور عزمه على غزو 
الأندلس للاخذ باإلثار . وكان فى [كسلاشابل قائد قوطى أسمه عيسون هذه التجأ 
بزعمه الى الامبراطور غ نما شمروا به آلا" وقد انسل من هناك خقية » وجاء وأثار 


-4ا- 


الأهالى فى كتاونية واراغون » واستولىعلى مدينة أشونة «صدوددة واجتاح البلاد التى 
كانت نحت احتلال الفرنسيس : وأرسل يستنجد أمير قرطبة » ولا أبطأ عليه الامداه 
ذهب بنفسه إلى قرطبة لأأجل الاستعجال فى | 


والتجدة فسرح عبد للحن جيشاً 


عبيد الله أحد ابناء ممه ؛ وسار هذا الميش ومعه درن الاار1 السير » 
بها اليش الافردى يسير بطيئاء فوصاوا الى برشاونة وجيرونة واجتاحوها ؛ 
تقدموا الى سردانة وملا"وا البلاد عيثاً تدميرما جاء فى مموعة بوكه ٠‏ وكان أهالى 
ماردة قد أعلنوا ارب على عبد الرحن روا 
الرحمن شيق عليهم الحصار وجرعهم أمر اكؤوسه ثلاث 0 حتى دخلوا فى 
طاعته صاغرين ورجموا داخرين بمد أنكانوا فاخرين . وفى تلاك الأيام ازداد عيث 
قرصان الأرمندانيين فوسواحل فرنسة والانية وانكتترة واسبانية » بِم) قرصان افريقية 
والأندلس تجمل فى سواحل فرنسة وايطالية غدوّها ورواحباء فميل صبر بونيقاس 
امير "كورسيكة وأرسل مركب الى افر 
وقدذكروا انه كان لسدهين لذلك المبد بارجة متناهية 
ة أوى 06 فى بريطائية عند 


وا تجدة الفرنسيس لهم ؛ ولكن عبد . 


من بعيد سورا عالي سائراً فى البحر غزت مرة جز 
مصب هر لوار ولسكن لم نمم منآثارها شيئا غيرهذا 

ولا ين ان هذه الوقائع كانت تترا ككلبا فى ألم الاببراطور لويس الايم الذى 
كان هو بنفسه فائل الرأى شعيف المزمة سبىء الادارة فاقد الارادة » قم ملكته 
بين أولاده الثلاثة » وسل الكل حصته » ثم بدا له أن يعيد القسمة وأن بجما 
لولده الرايع » قثار أولاده عليه وقاتلوه وخلمو » ورجع إلى المرش » ولسكن لم ترجع 
مبابته وامتلات أيامه بالفتوق والآفات يحيث أنه أصدر سنة 828 منشوراً يقول فيه 
أن الجاعة والطاعون وسائر 0 انتقضّت على شعوب سلطتنا ما 
يدل غل غطب الله تعالى من أعمانا غير ل م أمر الامبراطور بصيام 3 
وباجماع الاساقفة فى أريع <واضر ء منها مدينة 5 » وذاك لأجل الذا 
التدابير اللازمة لعالجة هذه الحال 


0 - 


اما العلاقات التجارية » بين مملكة ش مان وبين مصر والشام » ذا 
وقت من الأوقاء الحلافة العباسية والسلطنة 
الغربية » وقد تقدم وفد من .قبل المليفة الأمون إلى فرنسة مؤلف من ثلاثة اثنان 
منبما مسادان والثالث مسيحى ٠‏ وجاءوا الى الامبراطور بهدايا منها منسوجات 
فاخرة ومنها افاويه عاطرة 

وكانت. الحرب لاتزال معتمة معتماة فى جبال البيرانه » بين جيوش أسير الأندلس 


.وق سنة ١علم‏ تجددت الواسلات 


وجيوش فرنسة » فاجتاح الأمير 1 
البلاد التىكانت تحتلها ب ش الفرنسيس »م أن هؤلاء اجتاحوا من بلاد قشتالة 
ماكان تابما الوك قرطبة 0 للسللين من 
جزيرتى ميورقة وبابسة . وهاجم السلمون مرسيلية وانزلوا المسااكر فى نواحيها 
واستولوا على ضواحيها وساقوا جيم الرجال حتى الرهبان اسرى . والظنون انه فى تلك 
الفزوة حصلت الحادثة النسوبة الى القديسة اوزيبيا «زط54ه0 رئيسة دير الراهبات فى 
مرسيلية والأربمين راهبة اللانى كن فى ذلك الدير » وذلك اهن خشين منان الغزاة 
يتجاوزون على اعراضهن ويلحقون مهن العرات فشوهن خلقة انفسهن يجدع الوفين 
حتى يكن بمأمن من تجاوز غزاة العرب 

ومات الامبراطور لويس سنة 64٠‏ فوقع املف ين أولاده » واغتم السلمون 
هذه الفرصة فدخلوا من مصب نهر الرون » كاجاء فى مجموعة مؤرخى فرنسة 
للدون بوكه » وعانوا فى مدينة آ ول ونواحيبا 
تطيلة فى بلاد نابار وأوغل حتى بلغ أرض سردانة » وأكتسح تلك البلا 97 
لأيام قد ساءت الأحوال ق فرنسة الى الدرجة القصوى سبب 


الوقت نفسه أغارمومئ أمين 


وكانت فى تلك ١‏ 


(1) أشار رينو الى هنا الخبرتهلاعن المقرى . وقد راجمنا كلام المفرى فى الفح فرأيناه يقول ‏ 
أنه فى سئة سبع وعشرين وما بعث عبد الرحن الماكر الى أرض الفر” ا الى أرش. 
أبرطاتية وكان على مقدمة اللمينموسى بن مومى عامل تطيلة وثقييمالمدو قميرحتى هزم الله عدوه 
.وكان لموسى فى هذ الغزاة مقام مود 


500 


الحروب الداخلية ؛ وأصبحتقد اتغر سلكها وتعطلت حلاها وتقام جنولى فرنسة 
ثلاثة ملوك : الامبراطور لوطير ه:ةهدطامة واللك شارل الأصلع واللك الشاب بين 
ابن ببين الذ ىكان ملكا على | كيتانية . ثم ئثار أمير اسمه قولكراد عفس»اه8 على 
الابراطور وى تقسه كنت 
الأخلاق ان الكثيرين منسلالة شارل مارتل وبين القصير و: 
الع الأجانب بشي عل 5 


ل وبروفنس . وقد بلغ حب الشقاق وقساد 


0 الاما؛ فى يلاد : 
فاستنجد كل منبما بالسامين الذين كانوا فى صقاية ؛ قدخل السامون إلى الأرض 
ال ة واستواوا على قسم كبير منها 92 م 

فى فنوح البلدان للبلاذرئحت عنوان « فتح جزائر فى البحر » مالى : 

: زا مماوبة بن حديج الكندى أيام مماوية بن أبىسفيان سقلية.» وكان أول من غزاها » 
نزى بمد فاشتفد فتع5ل الأب بن سام الافريتي منا يفا وععرين مدينة وهى أيدى 
الاين ( أى فى الفرن الثالت وقتح أمد بن عمد ابن الأغلب منها فى خلافة أمير اللؤمنين 
انكل علالته قصريانة وحصن غليانة . وقال الواقدى: سى عبد اه بن قيس بن عخلد الدرق 
فأصاب أصنام ذعب وفضة مكللة بالجوهر قبعث بها إلى مماوية فوجه بها مماوية الى البصرة لتحبل 
إلى الهند تتباع هناك ليثمن بها . قالوا : وكا عماوية بن أبى سليان يغزى برا وبحرا فبعث جنادة 
ابن أبى امية الازدى الى رودس. .وجنادة احد من روى عنه المديث ولق أبا بكر ومر ومماذٍ 7 


جبل ومات فى سنة 4٠‏ تفتح رودس عنوة وكانت غيضة فى البحر وأمره مماوية فائزها قوم من 
السامين وكان ذلك فى سنة 5م 


قالوا: ورودس م نأخصب الجزائر وهىنحو من ستين ميلا قيها الزيتون والكروم واثيكر والياه 
0 
سنين فى حصن اتخذطم » فلدا مات معاوي ةكتب 
لاو ياكا ين اذن هيا ون جلمد بن ع 


21 - 


وفى سنة 43 جاء غزاة العرب الى رومة وصمدوا فى نهر الطير ونهبوا كنائس 


الارخبيل الرومى كان العرب يسمونها ارواد ) وغزا جنادة اقريطش قلما كان زمن الوليد فتح بعضبا. 
ثم أغلق وغزاها حيد ابن معيوفالمدائى فى خلافة الرشيد ففنح بعضهاء ثم غزاها فى خلافة الأمون 
أبو حفس بمر بن عيسى الأندلسى العروف بالأقريطفى وافتح منها حصنا واحداً و: 
0 
بحرفها 
ثم قال البلادزى : وبالمغرب أرض تعرف بالارض الكبيرة ويينها وين برقة 
.بوماً أوأقل من ذلك قليلا أوأكثر قلبلا وبيا مدينةعلى شاطىء البحر تدعى باره وكان أهلها نصارى 
وليس بروم غزاها جبلة مولى الأغلب فلم يقدر عليها ثم غزاها خلفونالبربرى ويفال انه مولى لريمة 
ففتحما فى أول خلافة المتوكل على الله وقام بمده رجل يقال له المقرج بن سلام ففتح أربعة وعد. 
حصنا واستولى علييا وكتب الى صاحب البريد يمضر يلمه خبره وانه لأبرى لنفسه ومن ممه من 
امسلدين سلاة الا بأن يتقدله الامام على ناحيته وريوليه اياها ليخرج من حد انغلبي و 
جامماً ه ثم ان أصحابه شقبوا عليه فقتلوه » وقام بعده سوران فوجه رسوله الى أمسير المؤمنين 
التوكل على انقه يسأله عقداً وكتاب ولاية » قنوفى قبل أن ينصرف رسوله اليه » وتوف التتصر 
وكانت خلافنه ستة أشهر » وقام الستمين بلله أحد بن عمد بن المتصم باه فأمر عامله على المقرب » 
وهو أوتاءش مولى أمير الؤمنين » بأن ينقد له على ناحيته فلم يخس رسوله من مر من رأ ىح 
قتل أونامش وول الناحية وصيف مول أمير الؤمنين » فقد له وأغذه. اننهى . 

فلك : إن الأرض الكبيرة هذء حى أرض ايطالية الى تقابل سفلية . ومديئة باره الى ذسكرها 
البلافرى هى قاعدة مقاطمة اسمها بلره وهى على بحر الادرانيك والطليان يقولون ها بأرى 1رءل1 . 

وجاء فى تاريخ ابن الأ فى الجزء السابعوفى حوادتسنة 774 ما ملخصه : ان الفضل بن جعفر 
الهمداتى سار فى فى البحر قل مرمى مسي ويث اللرل] فشموا غنم رة واستأمن اليه أهل نابل 
وسنة 5؟؟ خرج أبو الأغلب البلس + 


ثم لم يزله 


بعد عىه حق اميق فيها منالروم أحد وأخرب حصوهم اتبى. وهذه الرواية قدتقدمت 


خسة عدر 


اشديناً » ولكتهم انهزموا وقتل منهم ماه 000 . وف سلة +8« 
ابن جعفر الهسدانى على مدينة مين وأ كن لهم فى بعش الوقائع » فوقموا فى الكين ول بلج منهم 
إلا الفليل > فسألوا الأمان على أنمسهم وأموالهم وساموا المديئة إلى المسامين. وفى تلك السنة أقام, 
المامون بمدينة طارنط م نأرض اتكبودة وسكنوهاوسنة 554 استولى السلموذعلى مدينقراغوس 
وهددوها وأخذوا منها ما أمكن حله وسنة 75 غزا الملدون مديئة قصريانة . 


وكان الأمير على سقلية مد بن عبد اله بن أغلب وكان. 
وتوفى سنة 757 وكانت أمارته تسع ععرةسنة . ثم ذكر ابن 


بمديئة بلارم لا يخرج مباإلالخزى 
أثير فتح قصريانة بعد ذلك » وقاله 


6ت 


القديسين بطرسوبولس وغزوا أيضاجنوة وعطلواسدود مبرهاء فنفر الأهالى وقاتلوهم 


انهسنة 4 ؟فتح السلمون قصريانة على يد المباس بن الفضل بن ييتقوب اذى تولى |. 
ممد بن عبد اله بن الأغلب التوفى سنة 75 وان المبائى هذا كان غزا تواحى قصريانة ولبيه 
وأحرق لخرج إليه البطريق فلم يفمل » وأنه سئة 54 خرج المباس فى جم عظم وأنى قطانية 
وسرقوسة واويطس وراغوس فتم منجيع هذه البلاد وفيسئة 74 سار العباس فى جي شكثيف 
ففتح حصوناً جةء وسنة اثلاث وأرمين تزل على الفصر المديد وحصره وما زال بضيق عليه حق 
فى البحر فلقيهم أربمون شلنديا للروم فاقتلوا أشد قتال 
فائيزم الروموأخذمتهم المسلمون ععرة شانديات برجاها ثم غزا اعباس قصريانة ووقع فى يده رجل 
من هناك دله على أما كن من سور امدينة دخل منها وضع السيف فى الروم قنتحوا الأبوابوتسلم 
البلدة وعم منها ما يفوق الوصف وكان ملك القسطنطينية أرسل ثلأمائة شلتدى ملا بالمساكر 
فوسلت إلى سرقوسة ( سيرا كوزا هودم هرو ) فخرج إليهم المباس وقائلوم فبزمهم وعم منوم, 
مالة شلندى . 

قال. ير من قلاع سقلية وهى سطروابلة وابلاطوئو وقلمة عبد الؤمن 
وفلمة البلوط وقلمة أنى ثور فخرج الماس اليهم فاقتتل مم الروم فانهزم الروم ثم سار إلى فلمة 
عبد الؤمن وقلمة بلاطونو فحصرهما فجاءه الحبر بأن كتيراً من عساكر الروم قد وصلت فزحف 
الييم » فتلاقوا بجفلودى » وجرى بين الفريقين قال شديد فانهزمت الروم وعادوا الى مرقوسة. 
.وسلة 7417 سار المباس الى سرقوسة » ثم الى غيران قرقنة » فاعتل ذلك اليوم » ومات بعد ثلائة 
أيام ثالث جبادى الآ. هناك فتبعه الروم وأحرقوا جده وكات ولايته احدى عصرة سئة 
وأدام الجهاد شناء وصيفاً وقزا أرض فلورية واتكبردة وأسكتها لابين اتتبى ٠‏ 

فلت:ان مدينة طارنت الى مر ذكرها هى فى الأرض الكبيرة فى مقاطعة أوثرانتة .وان أرض 
قلورية الى يشير اليها ابن الأثير واتكيردة عما الآ نكاليرة «رطواه6 وقد جاء ذ كرها فى معجم 
اللداك ياقوت قال : فلورية بكمر أوله وتشديد الام وفتحه وسكون انوا وكسي الراء والاء 
ماتوحة خفيفة وهى جزيرة فى شرقي صفلية ( العرب يسمون شخ الجزيرة جزيرة ) وأهلبا افرنج 
لاد واسعتينسب إليه فا أحسب أب البلس الفلورى رو ىعن أب اسحاق المضرى 
وغيره وحدث عنه أأبو داود فى ستنه ٠‏ ومن مدن هذه |. 


تمه وأنه فى سنة 44؟ أرسل ‏ 


0 


وها مدن 


يرة داخلة فى البحر متطيلة أوها طرف جبل الجلالفة 


سلورى . قال إبن حوقل : وهى + 
وبلادها الى على الساحل قسانة وستانةوتطرونية وسبرسة واسلوحراحة وبطرقوقة وبوه 
ذلك على الساحل جو البنادة ونه جزائ ركثيرةمسكونة وأمم كالشاغرة وألسئة 
وألانين وصقاا ن واغلة فال البح تكليا عسكل قرعة متتطياة 


ذلك . ثم أرض ب 


غم 2ك 


( فك يريد يلبونى ##دومواغ5 وهى شبه جزيرة الورة . وكان العرب يقولون لكلائرة. 
قافرة أيضاً ) 

قال المسعودى فى مروج الذهب عند ذكرامة التوبرد ويريد بهم !١‏ 
جاورم كانوا غلبوم على مدن كثيرة من مدنهم مثل مدينة باره وطاريتنو تقال : ان 
ومدينقسيرين وغيرعما منمدنهم الكبار سكبالل امون مدة منالزمان ثم االنوبرد أنابوا ورجموا 
على من كان فى تلك المدن من المامين فأ رجوثم عنها بعد حرب طويل » وما ذكرتا من المدن فى 
وقنا هذا وهو سنة أئنين وثلاثين وثلامائة فى أيدى النوبرد اتتهى 

ومن هذا كله يعرف أن المسلمين لم يقتصروا على فتح جزيرة صقلية » بل تجاوزوها الى الأرض 
السكبيرة ولبثوا فييا زمناً طويلا إلى أيام فريدريك النانى امبراطور لمانية وملك صفلية الذى عاثفى 
أوائل الفرنالئاك عه لاسيح وكان قد اتن جد 

وفال الاستاذ الشبخ عمد الحاجى الوسنوى من مدو اليد الللى المسروى في مديئة سراق 
.بوسنة فى مقدمةكتابه « الجوهر الأستى فى تراجم علداء بوسئة » فتحت جزيرة صقلية بامها سئة 
1 10 قات جات الوه اا ان روا 
ففيباً أدرك مالك بن أنس ورحل اليه . أيدى الماهين مدة واهتدى أهلها فساروا 
0 مدنا وى ٠‏ بلرم © نيف وثلأمالة 
مسجد ء قال ابن حوقل : رأيت فى بعش الشوارع هن بلرم على «قدار رمية سهم عشرة مساجد , 
ودام ملك المادين اصقلية الى سنة 474 وبعد زوال ملسكبم منها يقى فيها الاسلام مدة مديدة . 
وند لبر من صقلية منأهل الم عد كثيتراجهم موتجودة . وكان الاسلام اوز البسر من صفلية 
الى أرض فلورية من بلاد تاليا واستولى الملمون على عدة بلاد منها كربو وباره وطارنت وكانوا 
قرعوا أبواب رومية مقر الإبارئيس انصرانية . وبنى عدينة « ربو » أب / 
ابن المسين السكلى مسجداً كبيراً فى وسطبا وذلك سئة ٠‏ 54 وكل هذه البلاد النى ذكرناها خلت 
بمرور الزمان من الاسلام والمادين وعفت فيباآ ثارثم واندرست الهم ( وتلك الأيام نداوها بين 


امنا لادين وكانيعر ف العربية معرفة جيدةانتهى 


الناس ) اتبى . 


استعماهم 
رش كائوا 


5-5000 
وحمل الرهبان والقسيسون السلاح 70 
ول تكن الأندلس بأسمد حالانى تلك الأياملآن الفتنكانت تصطلمها . والآفا 
تنيخ عليها م إلى الفتن الجاعة والقحط والجراد وزو النورمنديين الذين 
ذوق البن وفك اليتون ب ال السلم الغريب. وحن مدنها قاعدتملكباوال امون يعرقوناب 
والنصارى يعرفونها بيلرمة وفيبا سكن الحضرعن منالسادين وهم قيها اساجدوسائر السلدين بشياعها 
وجيع قراها وسائرٌ مدني كسرقوسة وغيرها لكن المديئة الكيرة الى هى مسكن ملسكبا غليام 
أكرها وأحفلا ‏ 
وشأن ملكبم هذا عجيب فرحسن اليرة واستعمال السلدين وكلهم أوأ كترم متمسك بشريعة 
الاسلام وه و كثير الثقةبالد دين وساكن إلبهم فى أحوالدحق ان الناظر فمطبغه رجل منالاهين» 
وله جلة من المبيد الود السلدين وعليهم قائد منيم. ومن عجبب شأن المنحدث بأنه يقرأ ويكتب 
بالمربية وعلامته على ما أعامنا به أحد خدمته ( الجد لله حق حمده ) وكانت علامة أبيه ( الجد لله 
شكرا لأنضه ) ,. 
وأما جواريه وحظاياه فرقصره فسادات كلب ومن أعجبماحدثنا به خدعه المذ كور وهوييمي 
ابن فتبان الطراز وهو بطرز بالذهب فى طراز املك أن الأفرئبية م نالنصراززات تقع فى قصرءفتعود 
مسامة تميدها الجوارىالذ كورات» وأعلنا أنه كان فى هذه الجزيرة زلازل مرجفة ذعر لها هذا 
فكان يتطلع فى قصره فلا يسمع إلا ذاكراً ف ولرسوله من نائه وفتبانهورا لمقتب,دهشة 
عند رؤيته فكان يقول لهم ليذ كر كل أحد متم ممبوده ٠‏ 
وأما فنانه ادبن م عيون دواته فبم سامون ما منهم إلا من يسوم الأشهر تطوعاً ويتصدقثفربا 
الى الله ويفتك الأسرى ويربى الأصاغر منهم ويزوجبم وعذا كله صنع من الله عز وجل لام ىهذه 
الفينا منهم مسينة قتى اسمه عبد المسيح من وجوههم بعد تقدمة رغبة منه إلينا فى ذلك فاحتفل 
فى يجله أزال لها كل من كان 


مشاهد الدين 0 يذوبشونا وتحرقا واستهدى متابعش مااستصحيناه 
20 معلون باطبار الخدم إن ا قصدتم له وحن 
انيرك بثقاء أمتالكم 
تاك الشاهد اللقدسة لنتختها عد: 


(1) جاء ذلك فى جموعة البولندين » وف تاريخ مديتة تيس السيو لويس دورنت » وفى مخطوط 
لف اسمه أغيو فريدوعفوظ فى مكتبة توريثو . 


5-0 - 


ن فى أشبونة واشبيلية ويفسدوزق أرضهما ‏ 

وفيستة 864 عاد السلمون فنزوا مرسيلية وججيع الساحل الى جنوة »ك] جاء فى 
مجموعة الدون بوكه » وكان املك يبين شاباً وكان فى حرب مع عمه شارل الاصلع » 
فطلب يبين مساعدة السامين له وأرسل إلى قرطبة غليوم كونت طلوزة حفيد البطل 
غليوم الذى اشتهر فى حروب السلمين وتلقب بالقديس » كا سبق الكلام عليه» 
فنال غليوم ما أراده وأحبوه بساكر تمكن 
الأصلع من برشاونة ومن مددث. أخرى من 6 
قد نزلوا فى سواحل آرل » واضطروا لمماكة الربح أن يتأخروا فى الساحل ؛ فحمل 
الأهالى السلاح من كل جبة وذبحومم . ولكن فى تلك الدة زحف جيش من 
السامين يقوده موسى عامل سرقسطة وتقدم من جبة اورجل ا»م:نا وريباغورسة 
«وتدمونسناة ولم يزل يشخن فى أرض الفرنسيس ويقتل ويسبى الى ان اضطر املك 
شارل الأسلع أن يطلب من السلمين الصلح ولم يتله الا بتقديم هداا كينةكا جاء فى 
مجموعة الدون بوكه 

وفى سنة 80 وقمت تكبة على مسيحبى الأندلس , وحصات حوادث فى قرطبة 
وصل خبرها الى فرنسة . وتحرير المبر أن الشررع الاسلامى يطلق لأهل الذمة الحرية 
ينية ولا يجبرثم الا على اداء الجزية » ولسكن اذا تزوج مسل بمسيحية فالأولاد 
أن ينشأوا على دين الأب » كذلك اذا أسل مسيحى أو مسيحية فأولاده ممدودون 
من السلمين اذاكانوا قاصرين » فاذا يلذوا سن الرشد وأرادوا الرجووع عن الاسلام 
فلايحق لمم » وكذلك اذا قذف أحد السيحيين نى الاسلام فليس أمامه سوى 
الاسلام أوالوت 

وقدكان الزواج الختاط كثير الوقوع ف الأندلس ٠‏ فطالا تروج مسامونمسيحيات. 
وقدكانت الرأة السيحية التزوجة عسل كثيرا ماتلقن يناتها قواعد النصرانيةفيحصل 
نزاع شديد فى العائلات. وفى ذلك الوقت كان فى قرطبة قسيس متطلع فى 
اللفة العربية اسمه بهارفنكتس » وكان قد شاع ان بهارقكتس فى احدى الرار تلقفظ 
بالشهادتين وأسر » فصادفه بعد ذلك أناس من السلمين وسألوه عن رأيه فى نى الاسلام. 


عدوا 


ن من أخراج: مال شاول 
قرصان السابين 
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فامتتم أولا عن الجواب فألحوا عليه فى تين رأيه » فأجاب 
لى أن السلمين ذلك اليوم لم يتعرضوا له بسوء؛ ولكنه 
بعد فى أحد الشوارع جاء احد السلمين واغرى العامة بالمجوم على 
لمم : إن هذا هو الذى قذف بالنى . فبجمت العامة عليه » وذهبوا به 
بى ء فسأله جماعزى اليه من القذف » فلم يتتكر كلامه » بل أيده امام 
القاضى فاضطر القا. أن تحكم عليه بإلقتل » وكان ذلك فى شجر رمضان فل ينفذ فيه 
الحتكم الى أن اتسلخ الشبر وجاء العيد فقطموا رأسه بمحضر من جم لاتحصى من 
الإعال 00 

فكان لهذه الحادئة صدى بميد وثارت من أجلها الحواطر » وكان السيحيون 
أكثيرى المدد فى الأندلس وفى نفس قرطبة مكر الساطنة وكان السلمون يركوا لحم 
كثير امن كنائسهم وأديارم ؛ وكانت لم أديار للرهبان وأخرى للراهبات » وكان من 
السيحبين كثير من الستخدمين فى القصر الى لاسها ان القصر كان يحتوى عدوا 
عفليا من الصقالبة . فكثرت من أجل ذلك النازعات الدينية وصارت تتقدمالشكايات 
على بمض السيحيين بأنهم قذفوا بالرسول فيؤتى مهم إلى القاضى قيسألهم فلا ينكرون 
فيج القاضى علهم بالقتل » ولأجل ألتف لايأخذ السيحيون أجسادهم ويحنطوها 
ذخائر كان المسكام محرقون أجساد الحسكوم عليبم لقتل ويرمون رمادهافى النهر وقيل 
انهم كانوا يطرحون بعضها لكلاب 

وقد كان تأثير هده الشفة يمكنى ما أل رجال الحتكم فانه وجد من السيحبين 
منكان يتهافت على القذف بلرسول ( مل الله عليه وس ) ليقتاوه ويصير شهيدا + 
وقتل بهذا الشسكل أناس كثيرون ومن جلهم رجل اسمه « سانشو » من فرنسة 
كان مستخدما فى القصر ء واثنان من الخصيان فى القصر أيضا » وأأكثر من تهافت 
على القذف بالرسول لنيل الشهادة التحمسات من النساء البيحيات 99 
, (1) ان الكنيسةجملت يهارفكتى هذا قدياً وله عيدكل سنة فى ١8‏ ابريل ٠‏ 

(؟) سنذاكر هذه الحوادث ونتوق هذا الوشوع فى ان 

يصدده الآن » وإما ذكرنا ما قاله ريئو يطريق الاستطراد 
علاقاتة مم ملك الأندلن . 
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ة السيحيين مما قرروا فيه ان التحرش .بهذا الوضوع أى 
القذف بنى الاسلام مدا » حب بالقتل وتيل الشهادة » هو مالف روح الانجيل .ثم 
ان الك شارل الأصلع تدخل فى هذه السألة » يناء على القاس المسيحيين منه؛ لأنه قد 
أصابهم فى البلدان الشالية من إسباتية ماأصابهم فى قرطبة 

ولا تفاقم هذا الأمى اشتد غضب عبد الرحمن الثانى على السيحيين » وطرد من 
قصره جنيع الذي نكانوا مستخدمين فيه منهم . ثم مات عبد ار حمن سنة 85 وخلفه 
ابنه جمد » وفى أول أمره شد أيضا فى معاملة السيحيين حتى فتكرفى اخراجهم جيم 
من مملكته , ولكنه عاد فعدل عن فسكره يسببتوالى الثورات وعدم مؤاناة لوقت 
4 :كانت ارت لازال مشتملة ى كبلونية ا وكان:مومى أمير سرقامظة ا فز 
بالسيحيين فى بعض الوقائع إلا أنه اتكسر فى آخر الأمس وتغلب عليه ملك اشتورية 
فمزله الأمير عمد من إمارة سرقسطة » فاستشاط غضباً واتحاز الى السيحيين » وزوج 
اء ذلك مدينة طليطلة 


وأخيراً عقد اساة 


ابنته بغرسية ملك ناباره » وثارت فى 

ثمان السلمينغزوا أيضا جزيرتسردانية وكورسيكة ؛ واشتدت الفوضى وانتشر 
الخبل فى بلاد فرنسة ؛ فكنت ترى الكنائس مبدمة والدن خراباً واللسوص اسراباً 
والناس يتركون دارم ويضربون فى الأرض طلباً للامان » ومنهم من فضل الوتعلى 
ترك أرضه » ومن الأهالى منكان ينشم الى الغزاة مسا فى السلب + 

وبِبنا الال هكذا فى فرنسة لم تسكن الاندلس بأسعدمنهاء اذ ثار فيها رجل يقال 
له تمر بن حفصون كان مسيحيا فأظبر الاسلام ‏ واعصوصب حوله جيش من 
اللموص وقطاع الطرق » فثار على الأمير تمد وجاذبه الحبل وصارت الأأندلس فى أمر 
مريج » واشطر الامير الى مسالة ملك فرنسة شارل الأصلع ليتفرغ لامر ابن 
حفصون » وجاءت رسل شارل الى قرطية وكأن ذلك سنة 855 وتقرر 


وهكذا تقفى حوادث الزمن على اللوك عمصافاة ذوى الشحناء ومهاداة الاعداء 


وفى سنة 414 جاء غزاة العرب فنزلوا فى بروفانس فى حل يقال له كامرخخ 


السلمون فى هذه الجزيرة صادفوا الطران هناك يتمهد مزارعه 


فقبطوا عليه وقتلوا ثلاتماثة من رجاله وساقوه الى أحد مراكهم ع فجاء السيحيو, 
لأجل ان يفنكوه بفدية » فطلب السلمون به مثة وخمسين ذهيا و ٠9١‏ ثوب و١165‏ 


هذه القدية؛ قجمموها وقدموها لأ 


ما أصابه من الزعب فك 


#4 وكان السيحيون قد جاءوا جمعاً عفلما 


نزول العرب فى بروفانس وغاراهم من هناك 


على سافواى وبثبمونت وسويسرة 
الى دور اجلامم عن فرنة 
الدور الأخير الذى ستتكلم عنه يشابه الدور الذى تقدمه فى شدة 
الباجات وف آثار السلب والميث : جد الشابهة . وانما الفرق هو فى كولت. 


الحوادث السابقة م تصب الا سواحل فرنسة خاصة » على حين أن الحوادث الثى 


فينى » إلى حدود ألانية » وان الحوادث 


أن هذ كانت راجمة إلى عسك: ثابت مستقر » 


الدور فى سنة 465 إذ كان متولياً على بروفنس ودوفينى رجل يقال 


0 نفسه ملك أرل ٠‏ ولا كان بوزون اذ كور غير منتسب 


شملهم القنوط » فسكان 


له هتواننة قى مجوعة موراتورى 


مبوعة الدون 


بحسب تاريخ 


وكه انار يتخ بروفنس تأليف بوش #طعم80 قل 
ن مادعا ره يأركبوا مركي خفيف القلع من سواخل اسبائية » 
قاصدين سواحل الماصفة وألقت مهم فى خليج غرعو 
لدسثت الى يقال أيضاخليج ساتزويز ممه ”ناهد فسمدوا ال لير إييصرمم 
الح وك حول هذا الخليج أ ئة أشبة يلغ من أشتب سرحها أن الانسان لم يكن 
فيها ٠‏ وإلى الشعال من اللي كانت سلسلة جبال » بعضها أعلى من 


و أن يد 
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بض » فاذا وصل الانسان إلى قتها أشرف على قسم كير من بروفتس البسفلى * 
فأغار العرب على أقرب قرية من البحر وذبحوا أهلباء وأخذوا برودون فى الجوار . 
| ونا وسلوا إلى اتقمم الت ىكانت تشرف من جبة على البخر وتناوح من جبة أخرى 
جبالالألب ؛ فبموا حلا ملاءمة هذا الكان لاستقرارهم فيه » يصورة دائمة » فالبحر 
كان لهم باب لتق الامدادات التى قد يحتاجون إليها فى بمض الأحيان ؛ والء كان لهم 
منفذا إلى النواحى التى يرومون الغارة عليها » والفابة اللشتبكة التى ذكرناها تصلح 

لمم ممقلا بلجأون إليه عند الاضطرار.. 
قر يطا مؤلاء القرصان تلك الأأرضحتى أرسلوا إلى |. 
من إخوائهم الانفمام إلييم» وبدأوا ثم بالممل مكانهم ٠‏ فا معنت عدة ستواتحتى 
امتلااتتلك الأرضبالحصونوالماقل ٠‏ وكان أثم تلك الحصون المسمى فركسيناتوء<9؟ 


أ 


»يستمدون 


(1) النلف المؤرخون فموقع فركسيناتوم الى شفلها السلمون مدة طويلة » فمؤرخو الفرئيس 
يشعون فركسيناتومفىخليج ساتتروبيز بزع رردوم'1"- انزو وهو مكان فيه ممبر بين فرنسة وايطاليا 
الورو ٠‏ ومؤرحو الطا. 
0 ضع فركسياانومفى بروفنس بغرب آرلوهناك 
يش ركنا توم وراء ٠‏ ومنهم من جعل هذا ا مكان بقرب آرل وقالوا ان 
( الى جماها المرب عين النايب ) وامتدوا إلى قصر ئيسة. 
و الى قرأت فودايلها منذ بشع 
سسنوات ان الغرب اتعاوما . ومن هناك لوا ل مين العة ودف + 

هذء كانت رحلئيم الأول . وأما إثثائية فبى أن 
:وذ ومنها تقدموا الى الداخل وتهيوا وأحرقوا دير توفاليز 


قرول نط تس 
ا ودير ساتموريس ف ثاليزية . 

والؤرخون الطيان الذين تكلموا عن نزول العرب فى تلك السواحل وم 
ودى بق مسعططء12 ودلا شيا هوعزناء126[19 ودورتدى 100503 وس 
يقولون فى أصل يجىء الساديت إلى هناك ان قرسان من اسباية قناقهم زوبسة إلى 
سواحل بروفتس قَنرْاوا الى اببر وو نيتو وهو اسم مشتق من أسماء النبات 


(ع512) 


-501- 
الدردار الكثير فى تلك الجبات ٠‏ والمظنون 


ضرة التى يقال لماغاردفرينه اعس«نهم6008-3 الواقعة 


انح بم آخرون وتكائروا وساروا قوة مذكورتوصار أمراءالبادد 
بسنا » وانشر اللدون فى السقواى ودايتجيو وثاليا وليخورة الى جنرة 


تفريبا شىء بالعربية واما جاء فى امالك والالك لأنى القاسم بن حوقل الذىكتب رحلته على أثر 
سفره من بنداد سئة 881 للبجرة وذلك قوله : وجب الفلال جبل قدي على مر الزمان قيه مياه 
وأراض وتمارة وحرث يقوت من تب إليه قوقع إلبه قوم من المامين فعدروه » وصاروا فى وجوه 
الأفرنة لا يقدر عليهم لامتناع مواشعهم ومقداره فى الطول نحو ميلين ٠‏ 

ذكر ابن حوقل هدًا ىكلامه على بحر الروم ٠.‏ وذكر فى حل آخر 
ومبورقة جزيرة لساحب الأندلى وكذلك جيل الفلال يضاف إلى ذلك الممل ٠‏ 

وورد ذ كر جبل الفلال فى ممجم البلدان لياقوت أثناء كلامه على انسكبردة قال : بلاد وأسعة 
من بلاد الافرئج والاندلس تأخذ على طرف بحر الخليج من محاذا القلال » 
وتمر على حاذاة ساحل المغرب مشرقا إلى أن تتصل يلاد فلورية . 

قلت : يعنى برابلاد إيطاليا اليوما الألب وتشهى بعبه جزير ةكلابرة 
وفى صبح الأعمى يفول : قافرية تفلا عنتفوم البلدان قال : ويقال لها فلورية بابدال اثقاء واوا 
فلت : وكنت أفسكر أن جبلالفلال هذا بالأوسافالى وصفه بها ابنحوقل ويافوت لانتطيق 
إلا على الجبل المدرف فى سواحل فرنة على حدود إيطالية ولسكى لم أ كن أرضى بعجردالتخدين 
وكنت أود او وتقت على كلام ل-تدرق الافرنج فى هنا الموضوع وكنت تحدئت فى هذه السألة 
مع الثاب الأبجل الفاشلاللدقق اليد عد القانى 
وتقدمت إله ى أن ١‏ 
دش وتندر أن فين بها مابريده كعاب المرب يفوا 
اسنة 1860 قال 
آمارى أدودرخ وعى كا لا عق مموعة نصوس :تماق 
فوجدته يتقلكلام ب حوقل الوارد فى جبل الفلال فأ 


بدقلية متقولة تما يغرب من مئة كتاب عر بى. 
ترجة الخزانة السقايةإلى الايطالية وهى 


5 


فى ذيل الجبل إلى جبة الألب ٠‏ وما لاجدال فيه أن مركز هذه القرية كان بغابة 
الأعمية » لأنها الطريق الوحيد من الخليج إلى الشيال . وإلى الاّن يحد الناس فى أعلى 


مفيدة جدا بالتعاليق الى جعاها عليها آمارى ويوجد قيبا طبمتان كناهها فى ستة ١44٠‏ واحدة فى 
لين من الح اذ والاحرىا الور الداعت الي الك وجل ادل ورد فى انح 
أما فى الترجمة فانآمارى اكت يكنا. 
1 بين هلالين ترجة النفظة قلاليمعنى رؤوس الجبال جع قلة وذكرها بالأفرنسية عكذا وعددز0 
وجمل على هذا يق مضدونهتلخيس كلام الدتعرق ينو لذى سأقلاك مرف وأحل علي 

انعر المستعرق جوين بول كناب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع فى ثلاثة أجزاء مع 

3 فيهجبل القلال فى صفحة 5+5 منالجزء الأول وعلق 

بن بول فى صفحة 7٠‏ من الجزه الحامى 0 قأجابه 
ا بلى ساعا له بندره . وقد تقل لى ولدنا السيد محمد الفاسى كتابة ريتو بتصبا الافرسى ف ثرت 
ثر ججتها بالعربى وعى هذه * 

« فى تأليت ور ا ل ب على فرسة ومن 
اللاريع لذت 
قد ذكرت انه فى سنة 48 دخل بعش قرصان من الأندلس فى أرض فرنة فى خليج غريمنو 
لأقسهم فى آخر الخليج على قلة جبل معقلا عائلا وهذا العقل 
يسميه الماصرون أذلك الوقت فركسيناتوم والآن تسمى الفرية المبتية على سفح الجبل فاردفرينه 
11 ليون والغابة الى تميط بالجبل اسمها الآن غابة الموراى العرب .كايا استقر هؤلاء 
الفرصان فى ذلك الموقع التناهى فى المناعة استدعوا اليهم أفاتين آخرين جاءوم من سواحل الأندلس 
وافريقية ثم انشم اليهم بعش الجباع من أهل البلاد . وساعدتهم الفوضى الى كانت ضاربة أطنابها 
فيها فتقدموا فوالبلاد وتطموا جبال الالب وانتعروا فى السقواى وخالل ايطالية وسويسرة. وعندما 
نعرث هذا السكتاب لم تكن النسخة الخطوطة من كناب الاصطغرى قد نهرت وكنت أظن 
أن وجود هذا العقل الاسلاى النصرانية كان لم يزل محبولا عند كتاباللامين فى الاندلس 
وآسية نأما الآن قند تحفق عندى ان الاصطخرى واين حوقل قد ضعما فى أثناء اسفارعما 
بر فركسيناثوم من سواحل بروفنس وان كلا منهما لم ييمل ذكر ذلك فى كتابه 

وأعظم هن هذا ان خبر هذا المعقل الاسلاى فى قلب اوربة وصل الى أقامى بلاد العجم 

الاستاشرى .قى. صفعة او من طعة كتايه الخطوط يذاكز ينض اللزائر مفسل 
صفلية واقرياش وقبرص ثم يذكر جبل القلالء ققد يظن الفارىء أن مراده به احدى الجزر الى 


0 


١‏ مذاكور هذا الجبل وموضوع فى وسط البحر 
ان يق قابله البدية وتوئس من جبة ودارطوشة من الاخرى وكذك امال فى 
الحارطة الى تحت مرة ه ولا قرق بينهما سوى أن الجبل فى المارطة الثانية موضوع على مسافة. 
أبسد الى القرب على علو مالفة والجزائر ومن الملوم أن الخرائط الملحقة يكتاب الاصطخرى هى 
ناقسة جداً وقيبا خطأ كثير نظير الاطالس العربية على وجه الاجال 
ولا يجوز أن نلى أن اسم جزيرة وشبه جزيرة هو واحد عند العرب كا عند اليونان وترى 
الاسطخرى يقول عن جبل القلال مايطابق موقم قركسينا كلامه : وأما جبل القلال فاته 
كان جبلا خراباً وفيه ماء وأرش فوقع اليه قوم من المسلدين فممروه وثاروا فى وجوه الافرجة. 
الابقدر عليهم لامتناع مواشمهم و«قداره فالطول يومان . ثم أتعلى ترجة هذا الفصل بالفارسية : 
حبل القلال كوعى بوده است خراب ودر اثبا اب وزءين بسار قوى از مسامانان اما مقام 
كرفنند وآبادان كردلك وثفر فربك إست وفرنك برايثان دست :ايدودرازى ا نكرء دو روزه 


و 


راه باشد 

ومن عادة ابن حوقل فى رحاته أن يملق بعش الشرح على كلام الاسطخرى الا أله فى هذا المفام 
كانت عيارته غتصرة جداً والملاحظة المبمة الى يلاحطبا الفارىء فى كلامه ان جبل القلال هذا 
تابع للأأندلس وذلك ان علماء العرب يطلفون ثفظة الأندلى على ججيع بلدان المنوب الفربى من 


اوربة التق دخلت فى طاعة المدين ( انظر الى ترجتنا لجغرافية أبى الفداء صفحة 4+؟ وصفحة 
8 ) وهكذا كانت بلاد بروفنى فى الفرن الثامن وفيا بعده فى الفرن الذى من الآن إسدده 
معدودة من الأندلى 


الأندلس وفيه كان اللسامون واققين فى وجه الافر 
بى الا على فركينانوم اذ لو أردنا أنتقول ان ابن حوقل والاصطخرى 
ة غفلا من الاسم واقمة بازاء سواحل نونس أو سواحل طرابلس 


يف لها ذلك الجبل فهثه اللفظة "محتمل تأويلات مختلفة فى 
الاطالس الى وجدناها فى مخطوط الخزانة الامبراطورية الحاوى قرواية الفارسية م نكتابٍ 
الاصطخرى تبد لهذا الجبل شكلا عرمياً وأما فى الاطالى الى فى الْخطوط العربى فاتنا نهد هذا 
الجبل يرتفع تدريباً فيكون اسم جبل الفلال مطايقا له 


ك0 


أثول ان 


ةب 


ول يق شى* من شجر الدردار إلى ها الوقت » ولكن السيو جرمون 
الدمدمءىكاتب العدل الحالى فى ساتروبيز الذى > 


بار وتائع العرب الدين احدلوا هذا | 
سمه كولاقلالكامة تفيد ممتى جبل القلال واتتا عبد 2. 
الزانة ألامبراطورية هده الكايات 

كولا فلال جزيرة است ودر كوعى أست ودر روزكار قديم خراب بوده است وتامسكون 
اجون اسلام قوت كرفت ازن ملهاتان اعم اادندامها مقام ساختتد وسأكن شدند وأكنون 
باشاد وميان اب 


4ه من الخيْاوطات الفارسية من 


ان وكافران يبوسته جنك بلشتد 
الكريك ع ين 5 هذا امل ى الذي 


اب الخلوفات 
كموشوعه الل اآتة : لاك كوهى. انث مياق ديا ووم راب بوذا بدا كرد ودر ويه 
«صالح افرئعه نهادنم واكراينكولا نبودى اسلام برئج امد 

أي جبل الفلال جبل واقع فى وسطبر الروم وكان رابا وافد سكن فيه اناس وأووا الى هذا 
الجبل فى جبادم للاقرتج ولولا هذا الجبل لكان على الاسلام خطر عظيم 
هذا كلام رينو بنصه ويتخاس منه ان جبل القلال ليس بجزيرة بل شيه 
جزيرة مقاطعة الفار ::ه!٠‏ .1 على حدود ايطالية وجدنا أن المحل الذى .+ 
م انى قد راجت مافاله رينو فى كتابه قتوح لابين بفرنة من صفعة 167 
الى صفحة 5٠١‏ فرأيت ان وصف جبل الفلال فىكتاب ابن حوقل هن حيث إمتناعه يا اما 
على فركسينانوم وأما قوله ان العرب لس لايم يسمون بهذا الاسم 
كل البلا الواقعة في جتوبى اوربة الى القرب فأظن انه غير مصيب بل السب فى ذلك هو ان جبل 
الفلال كان تحت حماية خفاء قرطية وقد ذكر هذا ريئو نفه فى كتايه الآنف الذكر صفحة 141 
ثقال : ان أوتون كان أنثأ علافات مع أعظم ملوك عصره لاسيا خليفة قرطبة الذى كان هو الحا 
العربية فى فركسيناتوم ويظبر م ن كعاب رينو ان فركينةكات عاصمة المتلكات 
0 «وقل والاصداخرى. 
لم تكن +زيرة سردانة وطكل ال فانى أظن الآن ان جبل القلال هو فركسيناتوم وبيق هم 
هذا ال للبحث للوصول الى الاتناع العلمى المبى على الحيج القاطمة. اتتبى كتاب تمد القانى 


فل اولس سه وترسرعم 


الفلال شبه جز 


د 


أنه كان توجد غابة دردار فى قمر الخليج على شاطى' البحر » وأنه كان توجد 
قرية رومانية اسمها فركسينيتو احتلها العرب ثم هدموها واختاروا قة من الجبل 
لانشاء معقل لهم سعوه فركسيتيت #4دنده ومن رأي السيو جرمون أن ذلك 
العقل كان أشبه مخفر يقصدون منه الاشراف على سهول بروفنس السفى وذلك 
لأن الكان لايزيد محيطه على ثلاثمائة قدم ولا يتسع لآ كثرمن مالة رجل لاغير ٠‏ 
ويظن السيو جرمون أن العقل الأصلى الذىكان العرب يمولون عليه هو على ند 
فرسخ من هناك » بقرب البحرء فوق جبل يقال له اليوم «سيدة ميرمار » 
#دسمءالة عل مسوطط مجاه حيث توجد 1 ار مهمة وخنادق عميقة . وأما السيو. 
بوش صاحب تار ييخ بروفنس فيظن أن المرب قد أطلقوا اسم فركسينيتعلى حصون 
كثيرة شادوها فى دوفينى وسافواى وينيمونت ٠‏ واننا زى رأى بوش هذا صواباً 
لكثرة وجود هذا الاسم فى هذه التواحى : 
ونا انتهى العرب من بناء حصنهم بدأوا بشن الغارات ى النواحى القربية 
منهم وصادف ذلك تلك الحاربات الداخلية الى كان حامياً وطيسها بين زعماء البلاد 
غارت كل تمنهد أن تجذبهم الى نفسهاء ثم عند ماغت شوكتهم عدوا أنفسهم 
سادة لتلك الأرض واستولى الرعب على قلوب ابميع من عاديتهم وأصبح لابرتقع 
فى وحههم رأس ولا ترتق الى مصارعتهم مة . ومن جلة الأدلة على ذلك أنه وجدت 
ايسة مادلينه فى فبزلاى ««داءك!١‏ من بورغونية "كتابة تن 


فى قبر | أن جسد 
القديسة تقل من مدينة | كس فى بروفنس الى هناك » وف من العرب ٠‏ وكات 
وجود هذءالكتاية قد اتكشف سنة 18/4 . راجع فى ذلك تاريخ هينو امسلهاة 
تأليف جاك دوغويز »»ر6»< وتار يح بروفنس تأليف بوش 
وكان العرب يتقدمون يوما فيوماً تحو جبال الألب تملقا و: 
أعلاها . وكانت مملكة آرل 
هذا سار بحيش الى ايطالية للقه 


حتى وقفوا فى 
اللويس بن بوزون التقدم الذكر . وكان لويس 


وصارت ثفوره عورة وكان التزمنديون بن فى قاب فرنسة وكادوا احدى الرار 


وفى سئة 05 اجتاز العرب مضايق دوقينى 6هنطمدهط وقطموا 
وده 31001 حتى إتتهوا الى دير نوفاليز على حدود ببيمونت » فى وادي 
رهبان الدبر قد تمكنوا منالغرار الى مدينة توزيتو ومعهم ذخائر القديسين ومافى الدبر 
من أشياء تمينة » ومن جلتها خزانة كتب نفيسة فلما وصل العرب لم يجدوا فى الدبر 
الا راهبين بقي/كحراس فيه » قنبب العرب الدير والقرية » واحرقوا الكنائس 

جاء ذلك فى تأربغ دير ثوفاليز الوارد فى مموعة مور أثورى : وفيه أندكانت هناك 
كنيسة صخيرة بام القديس هادراد 11:10:00 من رجال اوائل القرن التاسع فأحرقوها 
وفركثير من الاهالى الى الجبال بين سوزة وبريانسون «ه؟«هة: واعتصموا بدير 
أولكس 0٠+‏ فاقتص العرب ؟ نارهم وقتلوا منهم عدداكبيراً حتى سى ذلك لكان 
بساحة الشبداء (راجع مموعة دير اولكس الو الى نشرها ريفاتتلانى تورينو سنة1/9) 
وكان الاهاى قد اجتمموا وثاروا إلمرب؛ وقبضوا على أناس منهم وساقوثم الى 'ورينو» 
واعتقلومم فى دير القديس اندراوس . ولكن هؤلاء الاسرى حطموا الأسفاد التى 
كانوا مقيدين بها واحرقوا الدبر وافلتوا وكادوا يحرقون جانبا من الدينة ٠‏ “مان العرب 
قطموا الواصسلات الية ؛ واحتلوا جبيع مشايق جبال الالب ؛ فصار 
مرور الناس عائداً الى اذنهم ٠‏ وسنة 41١‏ كان رئيس اساقفة اربونة بريد السفر الى 
رومة لهم مستعجل فل يقدرعلى السفر وف من العرب . وكانوا لايسمحون لاحد 
أذر بدون ان يأخذوامته رسما معلوما. ثم شرغوا ن الغاراتعل سهول ببيمونت 
ومونفرات امدعادها3 . وفى ستة 4*8 نزل بعض قرصان العرب فى سواحل 
لنندوق بقرب ايغمورط ونهبوا دير الترتيل الذى كانوا هدموه فى زمان شارل مارتل 
ثم اعيد بناؤه 

وكان صعد على عرش قرطبة سنه 415 عبد الرحمن الثالث اللقب بالحكبير والذى 
تولى اللك خ+سينسنة وجع نحت حكه بلاد الامدلس قاطبة وكان من اين ملوك الدهر 


افرنسة واب 


0 


بة اوصل الاندلس الى اعلى ذرى البناء والسعادة والجد ‏ ؛ وهو أول من تلقب من 
امآمها بالخليقة امير المؤمنين 

وكان حنشوغرسية ملك نابار واوزدونة ملك ليون تحالفا مع ابن حفصون الثائر 
على السانين » وبالاتحاد مع فقاتلة الفرتسيس وقفوا فى وجه جيوش عبد الرحآن 
أن عبد الرحمن سنة +8 ارسل عمه السمى ايض عبد الرحمن ؛ والملقب بالظفر » فهزم 
جيوش الاعداء وقطم جبال البيرالة واكتسح جانباً عظيماً من غشقونية ووصل الى 
ابواب مديئة طلوزةثم اصيب فى رجوعه بفش ل اذهجم عليه غرسية بنحنشو أو سائجه 


لقول العرب وار استرجع منه جميع الننائم التى غنميا93© 


)١(‏ جاء فى تمح الطيب : وأخبار الناصر طويلة جداً وقد منح الظفر على الثوار واستازهم من 
ممافلهم حق صفا له الوقت وكانت له فى جباد المدو اليد البِضّاء فن غزواته أن غزا سنة "مان 
وثلامالة الى جليقية ومنكبا اوردون ابن اذفوش فاستتجد بالبتكنى فبزميم ووطىء بلادم 
ودوخ أرشهم وفتح ممافلهم وخرب حصوتهم ثم غزا بتبلونة سنة اثثق عشرة ودخل دار المرب 
ودوخ البسائط وفنح المعائل وخرب الحصون وأفد العائر وجال فيها وتوغل فى قاصيتبا والمدو 
يحاذيه فى المبال والأوعار ولم يثقر منه بعىء ثم بد مدة ظفر بعش الثوار عليه وكان استمد 
بالنسارى فقتل الناصر من كان مع الثآئر من النصارى أهل ألبة وفتح ثلاثين من حمونهم 

وبلغه انتفاض ماوءاة (ملسكة الباشكنس ) فنزاها فى يبلونة ودوخ أرذها واستباحها ورجع الى 
وة الحندق سنة سبع وعشرين الى جليقية انهم وأصيب قيها اسلدون . وقعم 
بده عن انزو بنفسه » وصار يردد لبموث والطوائف ال الجياد ٠‏ وبث جيوشه الى لغرب 
فلك رفاساً وغيرهما من بلاد الغرب وطار صينه وانتعر ذكره 

ونا علك سائة بن فرويلة ملك اباشكنس قامت يأمرم بده أمه « طوطة » وكفات ولده » 
م اننقضت على الناصر سنة حخن وعفرين ورد عليها 
الفزوات وكان قبل ذلك سنة انين وعشرين غزا الى » قجاءته طوطة 
بطاعنها » وعقد لاينيا غرسية على يبلونة ثم عدل الى ألبة وبائطها فدوخها وخرب حسونبا ثم 
اقتحم جليقية وملكبا بو. اردون فتحاى عن لفائه ودخل خفتمة 
وهدم برغش وكثيراً من معاقليم وهزعهم مراراً ورجع الغ . 
"كناب أخبار تبجوعة : وأما عبد الرححن بن عمد الأمير 
انى الأندلى. والحلاف فاش فيك ناحية” منها » فاستقبل الملك يمدء لم يقابل به أحداً 


نز لامر بلادها وخرب نواحى 
ثم حل الى يباو 


ا 


فامشد الصريخ فى بروقنن : ودوفيتى وبلاد لالب » من اتمنال غزاة العرب + 
وحاول بمشهم أن بقاوموجم بالسلاح فبلكلوا لمدم اجتماعكلتهم - وكانتمرسرلية أيضك 
قد تالها عيثهم » وخر بالعرب كنيستها النظمى » وكذلك أغاروا عق 1 كلن ٠‏ وروق. 
بوش فى تاريخ بروفنس وغويز فىتاريخ هيمو انالعرب ساخوا جلود بعض من وقعوا 
فى ايديهم احيا 070٠‏ :وفر مطران اسمه #اودول ريكوين» الى مدينة «#رنس» ف الشمالم 
وكان العرب يسبون نساء البلاد وييتون بهن با نش سلالتهم فيبًا ». ولاشك أله قد 
القم اليهم أناى من ابناء البلاد من لا ييالون على أي جنبيه وقع الامر 

وبلغ من شدة الذعرأن الاغنياء صاروا يجلونالى جب العمال فرارا من بطش العربء 
وجاء فى سيرة القديس ميول 31030001 فى مموعة البولنديين ان القديس الذىكان 
اء من ابنيون فر من وجه العرب الى برغونية ٠‏ واحرق العرب كنائس 
سيسترون «هعاداة وغاب 600 وقتلوا فى إرون 120015018 القديس ينديتكوس. 
رئيس الاساقفة ومطراناآخر معه . وجاء تاريخ لط الالب العليا تأليف السيو 


خرج عليه الا غلبه » واستولى على مافى يديه » فافتتح الأندلس مديئة مديئة » وقتل عاتها 
واستذل رمالا وهدم ممافلبا ء وضرب المفارم الثقيلة على من استيق من أهلبا » وأذهم بسف 
اليال ابة الاذلال » حتق دانت له البلاد واتقاد له أل الءناد » فيات ابن حفسون فى حصاره » 
وقئل سليان ابنه حارباً له » واستنزل سائر بنيه وأهله وأمتهم » وساروا فى جنده 

وملك « يبشتر » وباها » وحصنباء وهدمكل <سن غيرها . وذكر أنه أنما استيقاها عدة 
لنفسه ولولده » ليلج اليباء لماكانوا يحدثون فى الآنار من أن فتن تيج فى الاندلس ب#وارج 
يخرجون على أعلها يخذربون البلاد ويقتلون الول ويسبون الناء والأولاد حق يعم الفساد جيع 
أقطارها فلا ببق قيبا الام اعتصم بالعاقل أو لأ الى البحور » وهو عندهم القاد التصل بالبلاء 
الأعظم الذي لاصلاح بده ولا بقاء ممه وال أعلم . وهو المتمان . واتصل ملك عبد الرحن 


جين سنة فى عز منبع وسلطان قاهر . وافتاح البلدان 


قلت : وسناة ليفة عبد الرحتن الاصر الأموى 0 اشاء الله فى الأجزاة 
التالية التى نى فيها الكلام عن تقس الاتدلى 
(1) تمن نتفل روايات مؤرخى الافرتج فى الفرون الوسطى على علاتها وان كنا نمم ما فيبا من 


امبالفات ولاسيا ما كان منبا مكتوبا بأفلام الفيسين الذين يخلطون الناريخ بالدغاية 


0 


الادوسيت »ماه خبر ثلاثة أبراج محصنةق ترون كان العربتزلوابها وبواسطنها 
ملاوا تلك الناحية خوفاً وكان القدي س يرال قداتخب خلا القديس بندكتس فاراد 
ان يدخل انرون ولكنه لم يحرم على ذلك يسبب وجود السرب هناك ورجع 
من حيث الى 


وكان من عادة اهالى فرنسة واسبانية واتكترا ان يذهبوا الى رومة » ولو مرة فى 
العمر » ازيارة قبور الرسل . ولم يكن بد من علاقات الاساقفة والقسيسين برومة م لا 
يغ » ولكن معابر الالب صارت كلما الى ايدى العرب ء وصار هؤلاء يمتدون على 
السابلين٠وبرغم‏ ان الناسكانت تجتمعقوافل وتسير بالاسلحة تكن معفى سنة بدون 
أن تحصل فى نلك العابر وقائع دموية حسها جاء فى مجوعة مؤرخى فرئسة. 

وى تلك الايلم وصل الجار الى فرنسة : وملأوا البلاد عيفا وتدميرا» ورأى 
الاهالى فيهم تصديق تبوةحؤقيال ع ياجو ج وماجو ج- ولا كانت سنةالالف المسيح 
ظن الناس انها قد ازفت الساعة ؛ وسأل مطران فردن 18118 احد القسيسين عن 
سمحة هذه السألة وهل الجارثم ياجو ج وماجو ج أم لا ؟ فطمآن القسيس خاطر المطران 
قآئلا له : إن من اشراط الساعة أن يأنى ياجوج وما جوج ومعهم شعوب اخرى 7 
والال ان لجار جاءوا وحدثم » فلا تنطبق هذه النبوة عليهم على انه من الحقق انهم 
فى العيث والتدمير بذوا الاولين والآخرين 


م أن بلاد ببيمونت ومونفرات كانت ميداثا لفارات العرب ٠‏ دوى مؤدخ هير 
نوفاليزه أن أحد أعمامه » وكان منقواد الجند » ذهب من « مويين » الى «فارسل» 
خدامته عصابةعربية فى احدى الحراج قرب البلدة فتقاتل الفريقان وجرح عدد منهما 
ووقع بمض السيحيين أسرى فاخلى العرب سبيل بمضيم واستبقوا القادرين منهم على 
الفدية ؛ وبق عم الراوى وخادمه فى ابديهم ٠‏ وكان والد الاسير الذكور مارا من هناك 
فسم بالخبر والتزم ان يحول فى الدينة وان يقترض مبلفا من امال ليفك به ابنه مع 
خادمه ٠‏ وروى هذا الؤرخ ان العر بكانوا وصلوا الى حدود ليغورية (على خليج 


5-000 


تبرائد ”9 النى عاش ف الثلث الاول من القرن الماش 


جنوة) وذكر الؤرخ الشهير ا 


قناوا ونهبوا وسيوا كنيرا من النناء والاولاد 


بن فروا من وجه العرب فى بروفنس والرهبان وغيرم قد لأوا 
الى بلاد فاليه 5ذهاه'7 من سويسرة لخاء العرب ودحلوا هذا الوادى واكتسحوه 
وكان هناك دير على اسم الشهيد القديس موريس7© كان الامبراطور شارلان 
غيره من اللوك اولوه مزيد المناية فمله العرب دكاء على مافى تاريخ غالية كرستيانية 
01818 ذال وذهب بمض | أؤرخين الى ان السلبين كانوا هدموا هذا الدير 
اسنة 08.ة 
وجاء فى مموعة الدون بوكه ان العرب استولوا على ناحية تارتقيس وان قافلة 
كانت ذاهبة من فرنسة إلى ايطالية » قوقمت فى يدهم واضطرت الى الرجوع بعد ان 
قتل عدد منها 
ولا استولى العرب على فاليه تقدموا الى أواسط كورة غريزون 27 وكان هناك 
“عا بناه احد تلاميذ القديس كولومبان فنيبه 


إسمه دير دى زان 


الساتى من أشبر الؤرخين ولد سنة 87+ وهو من أسرة 


لبوترائد للمهعماساة 
شريفة فى وتباردية نشأ فى معية املك هوغ فى بائبة وسنة 4ه بعد خلع املك هو دخل فى 
خدمة خلفه برنقار وتو ستة 417١‏ وكتب كتابين ب!! أولها يسبى ممالى الامبراطور 
:اوثون الكبير 

() سان موريس بلدة فى وادى اثقاله على التكة المد, تفق السيملون الى ايطالية 
تنب عذه القمية 00 


بورغونية فى الفرن السادس المسيح حدبأ روى لى 
العرب هناك كا 


لأذى فيا وهنا اقزير قد يناه 
االفسيس القيم على مكتبة الدير ود 
“سيأئى التكلام عليه 

(؟) قتدوة:6 من مقاطمات سويسرة مركزها كوار 


عندما زرت هذا الدير مؤخرً 


-00- 


العرب وجردوه م نكل حلاه ٠‏ وكذلك فملوايكنيسة « كوار ». روى ذلك الؤرح. 
اشبريخر 507*687 . وقيل أن الطران فالدو 1810100 شكا سنة ٠‏ 4ه منغارآت العرب. 
التواصلة وان 1 نار تلك الفارات كانت باقية الى سنة 7ه وان الامبراطور اوتوناقطم 
العطران الذ كور املا كاعلى سبيل التمويض بموجب مرسوم مؤرخ فى سنة 403«ورد 
ذلك فى مجبوعة 'ناريغية الائية طبنت فى كوار ٠‏ وكانت سوب 
الملكة بورغونية 
الحزب فىتلك الايام مشتملة بينءأوك اشتورية وناباره من جبة ؛ وخليفة 
قرطبة من جبة اخرى » وتواقف الفريقان عند زمورة » فامهزم السلمون فى تلك. 
الواقعة وقثل منهم نحو من مائة الف7١ولنكن‏ عبد الرحمن الناص ركالتف يقدر أن 


يومثل نابعة 


و 


(1) هذه الوقمة ريقول ابن خلدون أن عدد الرحن الناصر كان كثير الجهاد بئفسه واافرو 
الى دار الحرب الى أن عزم عام الخندق سنة 57 وأما ابن الاثير فيجمل هذه الوافمة سنة 51 
.ويفول انه فى تلك السنة عصى أمية بن اسحق بمديئة شتترى على عبد الرحن الأموى لأنه قل 
أخاه فالتجأ الى رودمير ملك الجلالفة وغزا عبد الرحمن بلاد الجلالفة فانهزمت الجلائقة وقئل منهمخلق 
كثير ثم خرج الملائقة وظافروا بالملدين وقنلوا منهم مقتلة عظيمة وأراد رودمير انباعهم فمنعه أمية 

لفثيمة وعاد عبد الرحمن لوز الجبوش الى بلاد الجلالقة فلمو عليهم بالغاراته 
وقتلوا متهم أضماف ما قتلوا من المسلدين . اتبى 
أما فى أخبار مموعة فانه يقول : ان عبد الرحمن الناصر في آخر أمره مال الى اللبو واستوكى 
غليه العجب واستمد بذير الكفاة وغاظ الأحرار بإنامة الأنذال كتجدة الميرى وأصحابه الأوغاد 
قلده عسكره وقوش اليه جليل أموره والجأ أ كابر الأجناد وو. 
وغيرم الى الخضوع له والوقوف عند 


أجناده على ما كان من انهزامهم فى الفزوة الى غزاها 
القدرة لاحضاله قيبا وعظيم مشيدها فبزم فيها أقبح 
فركل تحلة فلم يكد ينجو منوم الا قوم جو أصحابهم على 
بنفسه اه . وذكر السمودى في مروج الذهب 


عام ستة وعصرين وثلماثة وسماها غزاة 


واتبعهم المدو أياما يأسروتهم و: 
ألويتهم وتخلصوا الى بلدانهم فلم 
هذه الغزاة ققاا 
الجلائقة فى شوال سنة سبع وعشرين وثلامائة بعد الكسوف الذى كان فى هذا الشبر و 
للمسلبين عليهم ثم أنابوا بعد أن حوصروا واومجوا الى اللدينة فقتلوا من المادين بعد عبورم الحندق, 


عد 

بيجمع ججيع قوى السلمين فى الاندلس فل ككن هزع ةكبذه لتكسر من شوكته » وكان 
فى استطاعته وذ ان يفحش التكاية بالسيحيين لولا اشتفاله بالقتوحات فى افريقية 
ولولا لبور الدولة الفاطمية النى اخنت تاذب الدولة الاموية الحبل » فكان هذا 
من حسن حظ السيحيين 


يوس فى مقاطمة الفاريلدة عامرة ومرسى عظيا للسقن » فأغار 
عليها العرب واجتاحوها اجتياحا شديدا حت لا ذأهلها بالفرار وتركوهاكجوف حمار » 
.واخذ السيحيون الذين فى السواح ل كلها يتسحبون الى الجبال » وكان فوذلك الوقت 
التكنت هوغ 1108008 ملكا على بروفنس فأعلن عزمه على طرد المسامين من تلاك 
الاطراف ؛ ونا كان اثم معقل ل هناك هو حصن فراسينت الذى منهكانت تنبعث 
غارائهم الى داخل البلاد » اجع 2 ان باجم هذا الحمن ٠‏ ولاكان ماهر 
لامبراطور القسلنطينية أرسل اليه يعطلب منه اتحاده . باسعلوله » وكان الروم يعلسكون 
نفاطات يقال لا النار الاغريقية ؛ فكانت حرق المرأ كب بمجرد ما تصيها. فسئة 
4 زحف هوي غعلى حصن قر نى جراد من البر. وجاء الاسطول الرومى 
من البحر فاحرق مراكب العرب التى فى اليج كا ان جيش هوغ تمكن من الحدن 
والتجأ العرب الى الجبال الجاورة ولكن جاء اتلبر الى هوغ وهو فى هذه الحرب مع 
العرببان بيراجة:*8*"64الذىكان ينازعه مملسكة ايطالية » وكان قد فر الى المانية » 
رجع الى ايطالية يحاول ان يتنسم ري الدولة ثانية فنسى هوغ الخطر الواقع على بلاده 


وكانت مدينة 


سين ألفا وقبل ان الذىمنع رودمير من طلب مننجا منالسدينأمية بن اسحق فقدخوفه الكين 
ورغبه فى ماكان فى ممسكر المسلدين من الأموال والمدد والحزائن ولولاذاك لأنى على جيع دين 
ثم ان أمية بعد ذلك استأمن الى عبد الرحنن وتخاص من رودمير ققبله عبد الرحن أحسن قبول وقد 
كن عبدالرحمن بمدهذه الوقعة جبز عساكر مع عدة من قواده الى الجلائقة وكانت لهم معهم حروب 
هلك فيها من الجلائقة شمف ما قثل من المامين فى الوقعةالأولى وكانت للسادين عليهم الى هذ هالفاية. 
وردمير ملك الجلائقه الى هدًا الوقت وهو سنة اننين وثلاثين وثلائماثة اتتهى كلام المسعودى المعاصر 
لتلك الوقائم . 


-غ300 


من العرب وأسرع الى مهادتهم بشرطان يقطعوا الطريق فى معبر سان برنار وسائر 
معابر الالب على بيرانجة . روى ذلك الؤرخ ليوتبرائد الذى بهذه الناسية أ-فش الطمن 


0 
معبر سان بار فيقول له شعراً معنا انلك تسبل هلاك الاتقياء وتجمل تفسلك 
حصنا واقيا للطناة || ال لمم الورو افلا تخجل ايها التمس من أن تسيا 


غلك على أناس يستتكون الهم البشرى ويميشون من قط الطريق ؟ وما أقول لك » 
لعمرى جدبر بك أن تنقض عليك صاعقة أو أن تكسر تكسيرا أو أن تفنى فناء 
أبدبا الغ 


ومن بعد هذه الحادئة ازدادت جرأة العرب ونفحوا عرفهم واستقرت قدمهم 


ف البلاد وأصبحواكا-هم سيلبثون أبديا فى قلب أورية فأخذوا يتزوجون من أنفس 
الاهالى وبحرثون ويزرعون كسائر الفلاحين وكان امرآء النواحى يكتفون بإن يأخذوا 
يفة » وربما اعتضدوا بهم فى بعض الأحايين . أما الذين كانوا فى أعالى 
اشون امارين الاموال الفادحة » ويقتلون من يمتنع عن دفع 
مايطلب منه » وأما معبر سان برنار الكبير الذنى كان يسمى من قبل بجبل الشترى 
فقدكان من قدي الدعر بموقمه بين فله 1515ه'7 ووادى أوسط ©4051 هو واسعلة 
الاتصال بين سويسرة وايطالية. ولا استولى عليه المرب وعلى غيره من العابر تمتكنوا 
من سائر النواحى الجاورة 

وكانت مديئة نيس (أونيقة) تابمة لملكة آرل وكانت أيضا تحت طائلة العرب 
ويظهر أن جاعة من السلدين كانوا يسكنون فى نيس » لأن دورانت يذكر فى تاريخ 
نيس أنه كان فيها ناحية للمسلين ‏ 5متمهعدة وءظ سماسه6 

وقد احتل العرب أيضا مديئة غرانويل *ا65208 مع الوادى الريع السمى وادى 
غرازيفودان 67818180005 وذهب مطران غرانوبل ومعه ذخئر القديسين وكنوز 
التكنيسة والتجأ يدير دونات 220831 فىقلانس الىالثمال. ولايعلتعاماىايةسنةدخلوا 


و5200 


عراثوبل وانما من الحقق أن العربفىسنة 04 كانوا استولواعل هنم البيدة لأنهوجدت. 
منقوشة على حجر تارغخها سنة 804 تدل على وجود السامين فى غرانوبل ٠‏ 
والغالب على الظن ان مسلى بيمونت كانوا قد اتخذوا لاتقسهم عدة معاقل كانوا 
يعتصمون بها عندالحاجة. وقد ذكر مؤر خ دير لوفاليزة حصنا من هذا القط كان 
يحت العرب باسم فراستيدلوم «لالل7”35000606 وهو مكان بقرب كازال على هر 
البو 70 وكان هذا المل يسمى أيضاً فركسيناتوم : وقيل بل هذا الحسن هو الذى 
ترال #اله 0 

وعلىكل حال فلينظر القارىء الى مؤرخ معاصر شاهد الحوادث بعينه وهو مؤرخ 
دير وفاليزه» فقد قال٠‏ ان العرب كانوا يسبون النساء والاولاد والميل وغير ذلك وكان 
- أفاق م نأهل البلاد اسمه ايعون 4219000 طمماً فى الغنائم فوقمت فى أادههم 
مرة امرأة بارعة فى الخال فاستأر بها اعون لنفسه خاء أحد زعماء المصابة العر 
وانتزع تلك الحسناء من يد ا فنلت مراجل الثضب فى صدر اء 
للانتقام فذهب الى الكنت روتبلدس 22 الذىكان صاحب السيادة فى بروفنس 
المليا وكالله بالسر المنى فى قضية طرد العرب من البلاد.وكان للعرب سعاة وجواسيس 
ىكل محل فاجتهد ايمون أن يكتم مسماه بكل ماأمكنه حتى تمكنوا من استنفار 
العرب » واجتمع الامراء والزعماء وقادوا الأهالل وهاجموا 
المرب وأحمدوا ججرتهم ورفموا نيرهم عن اعناق الاهلين . قال هذا الؤرخ وإن 
عائلة ايمون هذاكان لايزال منها بقايا الى زمانه 

وفى سنة ؟ه.ة كان الجار قد |اكتسحوا الالزاس » وصارت جميع بلاد جبلجوراه 
“لال تمت خطر احتلاهم » ففكركو ثراد الذى كان اميرا على بورغونية وسويسرة 
وفر نتكونتى ودوفيى فتديير حيلة التخلص من لجار والمرب معاء ككتب الى العرب 


كتا! يقول لهم فيه ان الصوص الجار قد سعموا بخصب الاراضى التى فى أ 


يسعى الآ 


الناس بدون أن د 


(1) كسا لعطانة يقول رين 
يتن فى لواح سنة 54 على 


عامدون الى اتتزاعها متك » فتعائوا الى > زح اليم اليهم معآ وتبيدهم ٠.‏ وقى الوقت نفسه 
كتب الى الجا قائلا لمم : اذا بنازع بعشنا بمضا* أن السلبين هم الذين بإيديهم 
أخصب البقاع » فتمالوا لوا إلى لتزحف اليهم ونطردهم وحيتئف أنا اجبلك فى مكانهم ٠‏ 
قال هذا وعين للفريقين مكانا لاقاء -فضر الفريقان وألتحمت الحرب بينهما من 
نفسها وكان الكنت قد حشد عساكره وكن لهم جيعا فلما اشتبكوا فى اللحمة اتفض 
فذبحهم وم ينج متهم الا القليل فارسل يف الى آرل وبيموا ن 


اقها ار 

0-1 امير فى مجموعة الدون بوكه ول تلم عاما فى إى مكان حسلت هلم 
اللمركة . وكان مركز العرب الاصلى فى بروفنس وكان الجار فى الالزاس وفرنتمكونتى 
فالفلنون ان هذه الوقبة حصلت فى نقطة متوسطة كن تكون مثلا فى السفواى 
.وقد ثبت إن العرب أقاموا طويلا فى السفواى وكانت تسمى مورين ©00ه1عهلة 
حتى ذهب بمضهم الى أن هذه الافلة مشتقة من لفظة الورو التى تطاق على المسلمين 
الغاربة . ولسكن هذا الزعم هو خطأ لأن هذه اللفظة معروفة مند القرن الساوس 
للسيح , وكيف كان الحال فقد أقام العرب طويلا يسفواى ٠.‏ وقد علمنا أن المطران 
سفواي فمثر على أسماء كثيرة تدل على وجود العرب هناك لا 0 مودان 
#ندهله1 أذ بوجد واد يقال له وادى السرازين وقرية اسمبا فريئاي 8000 وقد 
ذكر بش مخ بروقنس س ما يؤيد م هذا ا 


لا أسقف سان جان دومورين قام بمباحث دقيقة فيا يتعاق بتاريخ بلاد 


سوال 0 0 مدينة سانال وعل نان بح واد 
يمتدونعلى الرهبان الذينكانوا هناك فلا يخرج متهم أحدالا رشقوه بسبم»وكانوا قدألفوا 
سكن الجبال والسير فى الأوعار » حتى قال أحد التكتاب العاصرين اهو صاروا أشبه 
بإلعزى فى شفة أقدامهم وسهولة سيرجم فى حروف الجبال ٠‏ وكانوا قد بنوا أبراج؟ فى 
بأماكن متعددة يقال أن آثارها لاتّال موجودة . وكانوا قد ألحقوا أضرارا لا تحمى 


صا 
بالسيحيين. وذكر مؤرخ دير سازغال 811 - 1ذ50 فى كتاب داخل فى ججموعة بر 
أن بوجد رئيس للدير ل أسعه «فالتون» قد جع عصابة من الرجال الأشداء 
وساحهم بالحراب والفؤوس وهاجم هؤلاء البرابرة بنتة » فقتل أ كترم ومن تجا 
بض عليه » وساقوا الاسرى الى الدبر » فأنى هؤلاء أنيأ كلوا أويشربوا » 


ثمانوا جوعا ! 

وفى أثناء ذلك تكلب الألمان على الجار » وكسروا شرتهم » ة 
تسيم الفرج ٠‏ ولكن البروفانس والاوفينى وجانبامن جبال الالب بقيت حتطائلة 
العرب الذبن كانت ترد اليوم الامدادات منالبحر . وكانت هذه الببدان لاتير ء 
ماداموا فيها ٠‏ وكان ب العامل الدبر اذ ذاكء بين ملوك 1 
جرمانية الذى لقب فيا بمد بلامبراطور والذى استحقت له خلاله الجيدة لقب 
«الكبير» فدخل اوتون فى علاقات مع + أشبه بالحاى مستعمرة 


عطبة الذى كان .١‏ 
فراكسينيه العربية فمزم اوتون لأجل الدفاع عن حقوق النصرانية أن يبعث بسفارة 
الى المليفة عبد الرحمن الناصر ؛ وكان قدجاء الى الى اوتون كتاب من عبدا رحن لايطلو 
من عبارات فيها عض من الدين السيحى » بحيث اعتمد أوتون بخاسة أن يجمل فى 
سفارته الى قرطبة عاللموتيا يمسكنه الاعماد اد عليه ف الأخذ والر مع علناء السلبين » 
فوقع الاختيار على راهب من ِ عورز 60:50 بقرب مت س كان يقال له جان وكان 
فى عل اللاهوت أن حاول اقناع | 
وقد كانت هذه السفارة فى سنة 485 والؤرخون من السامين ومن النصارى 
متفقون على ما بلفته قرطبة لذلك المبد من المغلمة والمجد فقد كانت فيها الملوم 
والعارف والصتائع والفنون والسياسة » وانكياسة قد أدركت الأمد الأقصى فى 
وقتها ‏ وكانت أورية السيحية مدهوشة بمظمة قرطبة وكان عبد الرحمن مقسداً جنيع 
ملوك العصر » وكان براسله البا! وامبراطور القسطنطيتية وملوك اسبانية وفرنسة 
والانية وبلاد الصقالبة» وكان ملوك السيحيين بحسبقول مؤرخى العرب ‏ يبسطون 
انا 


سل الخليفة بده لسفرائهم 
لجلالة قسدره فى أعينهم واطف متزلته فى أنفسهم وكان عبد الرن. 
الناصر عندما تقدم عليه وفود هؤلاء الاوك لاسيا وقد ملك الروم » يالغ فى الاحتفال 
ويتكلف الكلف الثقال ويأمر باستقبالهم بالا كر والأعوان ويإظبار حميع عظلمة 
االحلافة فكانوا يفرشون لهم الشوارع الى يمرونيها بفاخر البسط والديياج وكانت 
الأأوف من حرس الخليفة اماس وأمامهم الأمراء وعظماء الدولة يصطفون على 
الجانبين ومنهم بطانة تحيط بمرش الخليفة وبمد ذلك يقوم الأغمة ويخطيون فى هذا 
الحفل عايناسب اللقام من وصف عر الاسلام واظبار مناقب الامام ثم يتلوهم الشعراء 
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(1) وصف أبن خلدون كيفية استقبال عبد الرمن لرسل صاحب القسطنطيتية » فال : ركيت 
فى ذلك اليوم الساكر باللاح ى أكل شكة وزين الفصر بأنواع الزيئة وأصناف, الستور 
وحل سرير الخلافة بين مقاعد الابناء والاخوة والأمام والفرابة » ورتب الوزراء والحدمة فى 
مواتفهم ‏ ودخل الرسل فباهم مارأوه وقربوا حت أدوا رسالتيم » وأمر يوشذ الأعلام أن 
بوا فى ذلك الحفل ويمظموا من أمر الاسلام والخسلانة ويشكروا نسدة اله على ظهور هينه 
واعزازه وذلة عدوه » فاستمدوا لذاك » ثم بيرم هول المجلس فوجوا وخرعوا فى القول تأرئج 
علييم . وكان فيهم أبوعلى القالى وائد المراق كان فى جلة لحت ولى العبد وندبه اذك استثاراً 
فيز . 

فلا وجوا كلهم قام منذر بن سعيد الإلوطى » من غير استعداد ولاروية ولأتقدم له أحد يغىء 
من ذلك فخطب واستحضر وجلى فى ذلك القصد ء وأئشد شعراً طويلا ارتتبله فى الفرض . ففان 
بفخر ذلك المهلس » وعجب الاس من شأنه أ كثرم نكل ما وقم » وأعجب به الناصر » وولاه 
النشاء بمدها وأصبح من رجالات العام . وأخبارسعهورة . وخطته ذلك اليوم مثقولة ىكتب 
إن حبان وغييه . 

ثم انعرف هؤلاء الرسلء ويث الناصر معهم هشام بن هديل بهدية حافلة ليو كد المودة بحسن 
الاجابة . ورجع بعد سنين » وقد أحكم من ذلك ماشاء » وجاءت معه رسل قسطنطين . ثم جاء 


وهو يوك ذكلدة » واحتفل الثاصر يقدومهم وبث مع رسول المقالة ريعاً الأسقف الى ملكوم 


35 


-ولد- 


أما سفا. 


الراهب غودز من قبل ملك فر 
تاك الاممية فلم تسكن خالية من الا ا 
أحد تلاميذ اراهب الذ كور جك 
سافر ااراهب جان ومعه راهب ثان لاغير ٠‏ وكانت الهدايا التىلابدمن استصحابها 
هى من مال الدبر الذى ينتسب اليه الراهب . فار الراهب ماشياً على قدميه الى 
على نهر الرون ٠‏ ومنها ركب ف النهر الى البحر » وركب فيه الى 
برشلونة النى كانت اذ ذلك تابمة املتكة فرنسة ٠‏ واما كانت أول مدينة مخص 
الخليفة من النذور هى طرطوشة ”22 ذلا وصل سفراء ملك افرئجة الى طرطوشة 
وأذن لهم عاملها بلسير الى قرطبة تقسدموا ف البلاد ؛ وقطموا جانبا عخليا من جزيرة 


«فيين» © 


دوفوه » ورجع بعد سكين . 
.بعين وللأئمائة جآء رسول أوردون » يطلب السام » قمقد له 
إن يطلب ادخال فردالند فومى قثتيلة فى عبده فأذن ل فى ذلك » وأدخل فى عبده . 
اعبة قد استولى على جليقية بعد أببه شائجة بن فرويلة » ثم انتقض عليه أهل 
جلبقية وتولى كبرهم قومس قشتيلة قرداندالمذ كور ومال الى أوردون بن رودمير» وكان رسيا ن 
نجة حافداً لطوطة ملسكة البعكينس ع فامتعضت لافدها غرسية ووفدت على الناصر سنة اسنة سبع 
ب ملفية بنفسها فى عفد السلم لها ولولدها شاتجة بن رودمير املك واعانة -افدها غرسية بن 
بة على ملتكه واصره من عسدوه . وجاء كان معها. فاحتقل الناصر القدومهم وعقد الصلح. 
بة وأمه » وبعث المساكر مع غرسية ملك بة فرد عليه ملتكه » وخلع الجلالقة ماعة 
أوردوث » وبث الى نامر شكره على فملته وكتب الى الأمم النواحى بناكوا ارككبه فردلند 
(قومس قدتيلة) فى تكثه وونوبه ووميره بذلك عند الأمم . ول يزل الناصر على موالاته واعائته 
الى أن هلك . وما وصل رسو لكلدة ملك الاقرتجة بالشرق؟! تقدم وصل ممه رسول ملك 
برشلونة وطركونة راغباً فى الصلح فأجابه انار ووصل بمده رسول صاحب رومة يخطب الودة 
فأجيب . اتتهى كلام ابن خلدون يعش 'اختصار . وسنستوق أن شاه الم وصف الناصر وأبردة. 
وعظمة قرطة فى ايامه فى الاجزاء النالية امتمثقة بالاندلس قان محل ذلك هناك لاهنا وآئما 
انا هذا الفسل عن ابن خلدون تأيداً لما ذكره استعرق رينو من هذا اباب 
(1) ومكذا ذكر السعودى فى مروج الذعب وكان اللسمودى من مماصرى أيام الناصر غيد 
الرحمن. 
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الأندلس » 0 فوصاوا اقرطبة | يتسكانوا 
انفاق درهم واحد .. وهتاك استقباو فى محل على مسافة ميلين 


من قصر الخلافة 
ثم ان المايفة علم بمبمة الراهب ؛ وما هو مكلف تبلينه من قبل ملك فرنسة » 


فأراد أن يتجنب المباحثات الدينية ٠‏ وقال انه لم يكن لاثقا بمقام اثنين مثل الخليفة 
واللك أن بدخلانى ادلات كيذه وانه لايسع الخليفة أن يسم عكلاما فيه نيل من 


الرسول (يو) ولايجوذ له ذلك بحسب الشريمة <0 واقترح اطليفة أن يمد كتابه 
الى اللك أوتونكانه ل يكن ٠‏ ولنكن ججيع هذء الللاحنظات 
وأصر على رأيه ؛ وجاه مطران قرطبة يد 
وأخذيقرعه على هواديه وتساهله وتساهل جاعته قمر الدبن السيحى » وكيف الم 
قد رضوا بختان أولادهم وبالامتناع عن أ كل اللتزير مسابرة للسلدين . ولاعلم 
لخليفة بتصلب هذا الراهب وانه راكب رأسه لايتثنى عن عزمه أبى أن يقبله وأ 
ليه فائلا انه كان قد بمث الى املك أوتون أحد الأساقفة سغيرا عنه فانظلره ثلاث 
سنوات واذلك هو بريد أنيمسك سفير أوتون لديه لا ثلاث سنوات ققط بل تسم 
سنواتلأنه برى نفسه أ كبر من أوتون بثلاث مرات.قأجاب الراهب بأنه لا يقدر 
أن يخرج عن الأوامر التى فى يده من أوتون وتقرر عند ذلك أن برسل الخليفة رسولا 
آخر يسأله ما اذا كانت لابزال مصم على رأيه فى كيفية سفارة الراهب وأخذ 
الطليفة يتتدب للرسالة الى أوتون من عنده من يصلح لذلك » فنكانالسلمون يستمفون 
من تلك السفارة لأأنه من العلوم أن على السلمين واجبات دينية يصعب عليهم القيام 
بها فى بلاد النسارى ومن أجل ذلك كان أ كثر سفراء ملوك الاسلام الى ماوك 
النصارى مسيحبين » وكثيرا ما كانوا أساقفة أو قسيسين » فى تلك النوبة اثتدب 
هذه السغارة رجل مسبيحى اسه «رسيموندس»كوء فيا بعد على الهمة التى قام بها 
)١(‏ قال ريدو تحت هذء الجلة انه ورد فى قآنون الدولة المّانية أنكل منيقذف بالله وصفاته أو 
بنبيه الكرم أو بكنابه المزيز يعاقب باتفتل ولايستتاب ولا يول 


00 


بجمله اسقفاً وكان بحسن || بة والعربية مما.ويظن بمضهم أن الأسقف رسيموندس 
هذا هو نفس رمندس الذىكانا مطراتاً اسبانيوليً وكانت بينه وين المؤرخ ليوتبرئد 
علاقة ومودة وقد جمل هذا تاريغه بالعه 

وفىتلك امد ةك نأوتون مشغولا باطفاء فتنة أثارها عليه ابنه وصبره فلما وصل السفير 
الاسبانيولى من قبل الخليفة أجابه الاك الى كل مااقترحه 6 وقفل الرسول الى قرطبة. 
وقد دبر الأمورىاشاء المايغة . ورضى الخليفة من بمدها أن يستقبل الراهب » وكان 
المليفة يلم تقشف الراهب ومذهبه فى لبس اللشن ويعده عن مظاهر الأببة ؛ فبعث 


اليه بأنه بريد أن يستقبلهكسغير من قب اللاث » وأنه لابد له اجلالا لقدر مرسله من 
قبول حلة السفارة وأنه ينبنى له أن يدخل على المليفة بملابس لائقة 0 
ا م 
عن شراء اللابس اللازمة » فبعث اليه بمشر أقاء 
الام الليفة اليه 
قائلاً انه يقبله ويحتفل به ولو جاءه فى كيس 

وف اليوم المين للاستقبال اصطفنت 2 الحابين . ووتف المبيسد 
الصقالبة قابشين على الحراب » ووقف آخرون بالقسى ٠‏ وكانت هناك الفرسان تاعب 
فى اليدان وى هذه الحالة دخل الراهب السفير » وقد فرشت أمامه مداخل القصر 
بالبسط والديياج» فا زال يتقدم الى أن وصل الى الببو الذى فيه الخليفة: فوجدالخليفة 
جالساعلى سريرائكلافة متريما على عادة الشر قبين - فمند وصوله اليه أعطاه باطن يده 
تمييزاله عنغيره تقبلها الراهب؛ ثم أمر له بال الجلوس ويعد المراسم العتادة فى المجاملة شرع 
الليفة يتتكارء, بن املك انون ومابافه من القام الى بين اللوك وأننى عليه مزيد الثناء. 

ثم انه لا كان عبد الرحدن قد يله كون ابن الللك أوتون نار على أبيه أنحى بشىء 

من اللائمة على املك قائلا أقل انتقاص من سلطتها ولا 
ترعى فى ذلك عاطفة أشارة الى شى' كان وقع مع عبد الرحمن نفسه » فانه عصى عليه 


ننه 


أحد أولاده فانتبى الأمس بأن أمر يقتله 
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ثم دار انكلام على موضووع الرسالة التى جاء بها الراعب 
أو بلقل الؤرخون الذبن عرقنام» لم يكونوا يذ كرون شيعا عن . 
لسواحل بروفتس وبْهم الفارات الى الداخل » هما يدل على أنهم لم يكونوا يأبهون 
هذه الحادئة 77© على أن الؤرخ ليوتبرند الذى عاش فى ذلك المصر يق كد أن تلك 
الستعمرة المربية فى جبال الألب كانت نحت حماية الخليفة نفسه ؛ وصاحب الرسالة 
التى نحن بصددها عن رحلة الراهب سقيرآ منقبل اللك اوثون الى الخليفة عبدالرحمن 
هو نفسه يقول ان موضوع :لك السفارة لم يكن سوى التوسط لدى الخليفة 
اوضع حد لازات العرب فى فرنسة وايطالية . ومن الؤسف أن الرسالة ناقسة 
والكلام منقطع فى أمم نقطه من الوضوع ولم يمثر الى الآن على نسخة قامة لتلك 
الرسالة . 

هذا ونى سنة +55 ثم طرد العرب من جبل سانبرنار وليس عندنا معومات 
عن تفاصيل الوقمة . ويظهر أن القديس برنار 
ملجأ فى أعلى هذا الجبل » حتى نسبت الى إسمه سلسة تلك الجبا ل كلها ؛ كانهو نفسه 
فى هذه المركة . 

ومات عبد الرحمن الثالث (أى الناصى ) سنة 931 تقلفه ابنه الحتكم الثانى » 
وكان ملسكا عمبا لاملوم والمارف جاتما الى الس » ففى أنامه ازداد عكوف الناس فى 
الاندلس على الملوم والصناءات ويلئوا منها شأواً مدهشا وغلبت الكياسة والرقة 
ودمائة الدنية على أولئك الأقوام الذين كانوا فى مبدأ أمرثم على جانب عظيم من 
الحشونة والجفاء فأمافى زمن الحستكم ققد صارت الدولة للمم وترق به حتى النساء 
اللانىكان منين العالات والفاشلات وصاحبات الكانة فى دار الخلافة . وكان 
الحكم فى أوائل أيامه » استجلابا لتقة السلدين به ء قد غزا 


#«مطام »6< الذى ببى 


(1) قد تقدم أنا في حواهى عقا الكنابٍ ترجة رسالة من قلم رينو يو 
هذا الأليف لم يكن اطاع على رحلق الاصطخرى وابن حوقل فليا اطلع عليبما علم أن العرب لم 
يغفلوا هذه الحادثة بل كانت عندم ذات بال 


كد 


وكتلونية ودوخبها ولكن السيحيين طلبوا منه الملح فأجابهم اليه » ولا أذ 
وزداه وقواده يحثونه على تقض هذا الصلح لما عند السلمين من حب الجباق ) 
أجابهم هذه الآية البديعة من القرآن : ( وأوفوا بالمبد ان المبدكان مسؤلا) نمم 
انه اشترطع كنت برشاونة وسائر أمراء الكتلان وك حصونهم القربية من ثغوره 


وأخذ منهم موثقا بأمهم لن عالثوا أحدآ من ملوك السيحيين الذين يدخلون ممه فى 
0 
حرب 


(1) قال ابن خلدون : ولاول وفاة النامر طمع الجسلالقة 
واقتحم بلد فردثرد بن غنتثاب فنازل شنت اشتاين «اظعاف1 


بر ففزا الحسكم الستتصر بنفسه 
:5 وفتحباعنوة واستباحب. 
وتفلنبادروا المعقد السلم ممه واتفبضوا تماكانوا فيه » ثم أغزى غالباً مولاه بلاد جليقية وسار الى 
مديئة سالم لدخول دار الحرب » فجمع ل الملالقة » وثقييم فهزءهم واستباحهم » واوطأً المساكر 
بلد فردائد ودوحها . وكان شاتبة بن رومير ملك البشكنى قد اتقش فأغزاه الحسكم التجبى 
صاحب سرقسطة فى المسا كر » وجاء «لك الجلااقة لنصرء قبزعهم » وامتنعوا بقورية وعاثوا فى 
الواحيباء وثفل . ثم أغرى الحسكم أحد بن يعلى وي بن عمد التجبى الى بلاد برشلونة » فمانت 
الساكر فى نواحيها . وأغرى عذيل بن هاعم ومولاء غالبا الى بلاد القومس فمانا فيبا وتفلا 
وعظدت فتوءات الحمكم وقواد النغور فى كل ناحية . وكان من أعظمبا فتح قلموية من بلاد 
لبسكنس ء على يد غالب » فعيرها الحسكم واعتنى بها . ثم فتح قاوبية على يدقائد وشتة وغنم 
فيبا من الأموال واللاح والاقوات والأثات وفى يسيطها من الثم والبقر والرمك والأطممسة 
والبى مالا تحمى . 

قال : وفى سنة أربع وين سار غالب الى يلد ألبه » وسمه يحي بن حمد التجبى وقاسم بن 


مطرف بن فى انون ء فابتى حصن عرماج ودوخ بلادهم وااضرف . وظبرت فى هذه السنة 
مراكب الووس ف البحر الكبير وأفدوا سائط اشبونة » وناشبهم الناس الفنال » فرجموا الى 
هراكبهم . وأخرج الحسكم القواد لاحتر 


السواحل » وأمر قائد البحر عبد الرجن رماحس 
بتعجيل حركة الاسطول » ثم وردت الأخبار بأن الساكر ناك منهم مكل جبة من السواحل + 
ثفة وذلك أن النأصر ا أ. شاجة بن رميرء 
وهو ابن به » وهو الماك من قبلى اردون وحمل انصراتية على طاعنه واستظبر اردون بصهره. 
فردلند قومس قشتيلة توقع مظاهرة الحسكم لشاعيةكأ ظاهرء ابوه الناصر » قبادر الى الوفاذة على 
الحكم مستجيراً به فاحتفل لقدومه وعى الساكر ليوم وقادته وكان يوماً مشهوداً » وصفه ابن 


ثم كانت وفادة اردون بن 


- 006 
وكان العرب لايزال منهم جماعات محتلة لبووفنس ودوفينى ولاتزال الناس هناك 
تتى عادتهم» وكان لوك فى منازعاتمم يستعينون بهم فيكون الترجيح بواسطتهم . 
حيانىا وصف أيام الوفادات قبله » ووصل الى الكم وأجله ووعده بالنصر من عدوه » وخلع 


عليه » وكتب بوصوله ملقياً نفسه وعافده على موا 
ودنمت الملات واللات ل ولأحابه واضرف ممدوجوء 


الاسلام ومقاطمة فردلند القومس + وأعطى 
على ذلك صففة #بته ورهن وأده غر 
نصارى الذمة ليوطدوا له الطاعة عند رعيته ويقبضوا رعته . وعند ذلك بعث ابن عمه شائجة بن 
امع قوامس أهل جليقية وسعورة وأساققتهم » يرغب فى قبوله وت يما فمل 
أبوه انامر ممه ء قتقبل يعتبم على تروط شرطبا كان منبا عدم الحسون والأبراج القريبة من 
قور السللين . 
ثم بعث ملكا برشاونة وطوكونية وغيرها يألان تجديد الساح واقرارها على ما كاباءليه وبمئا 
بهدية وهى عشرون صباً من السيان الصقالبة « وعدرون قنطاراً من صوف السور » وخسة 
قناطير مئالفصدير » وعدرة أذرع صقابية وماثناسيف فرئعية . قتقبل الهدية وعقد على أن بردموا 
الحسون الى نضر بالتدور » وأن لا يظاهروا عليه أعل ملنهم » وأن ينذروا بما يكون من النسارى 
فى الاجلاب على السابين . 

ثم وصلت رسل غرسية ابن شاعية ءلك البتكنس فى جاعة من الأساتقة والفوامس يألو 
الصلح ء بمد أنكان نوقف وأظبر اللكر ء فقد لهم الحسكم . فاغتبطوا ورجعوا . 

نم وفدتعلى الحكم أم لذريق القوسبائقرب من جليقية » وهوالفومس الأ كبر فأخرج الحكم 
لنافيها أهل دولنه واحتفل لقدومها فى يوم مشهود مشبور » فوصلت وأسعفت » وعقد الم لابنها 
كا رغبت » ودنع لها مالا تسمه بين وقدها دون ماوصلت به عى ولت على يفلة فارهة بسرج 
ولمام متقلين بالذهب وملحفة دياج » ثم عاودت يجلى الممكم لاوداع قماودها بالسلات لسفرها 
وانطلات . 
ثم أوطأ عساكره أرض المدوةءمن الغر بالأقصى والاوسطءوتاق دعوته ملوك زنانة من مفراوة 
ومكناسة فبثوها فى أتمالهم وخطبوا بباعلى منابرهم وزاحوا بها دعوة ينهم . ووفلا 
عليه من بى الحرز وب الى العافنية » فأجزل صلتهم وأأكرم وقادتهم وأحسن منصرفهم واستنزل 
بنى افريس من ملكهم باامدوة فى ناحية الريف وأجازهم الرحر الى قرطبة ثم جلام الى الاسكندرية. 
م الأهلها جاساً نكي فى أأنواعيا الم يجسمه أحد من املوك قبله . قال 
على خزانة العلوم والكتب بدار بنى مروان » أن عدو 
الفبارس الى قيبا نسسية الكب أربمة وارجون فبرسة وى كل فبرسة عهرون ورقة ليس فيا 
الا ذكر أسماء الدؤاوين لاغير . وأقام لقملم والطماء سوقاً ثاقفاً جليت اليه بضائعه م نكل قطر 


ارذمير لديعته و" 


5 0- 


وكان أوتون ملك الألمان بمد أن قبر امجار واستصى ميع ألانيا اجير البابا على تتويجه 
بتاج الامبراطورية وتغلب على برائجة ملك لونباردية » وخرج هذامن مملسكته شريدا. 
فقام ابنه اداليرت للمطلبة بلك أبيه . وروى بعض ااؤرخين مثل البريك المتقول 
تاريخه فى سموعة لاينبتز أن اداليرت يعسلى فركسينت 


وف سنة 48 تم اجلاء العرب عن غرينوبل . وقد تقدم أن أساقفة هذه الدينة 


كانوا هجروها الى ساندوناث من جبة فلانس » ققام أخدمم اياددن وجع 0 
البلاد وقوادها واستنفرمم لقتال السلبين ٠‏ وكان هؤلاء ياسكون اخصب التواحى 
وأجود الأراضى فتقرر أن كل انسان يكون نصيبه من هذه الأراضى بقدر بسالته 
واقدامه . فاما تمكن الأعالى من اجلاء المرب عن غرينوبل ووادى غرازيفودان 
تقاسم القاتلون للمرب تلك البقاع التى كانت يدهم بحسب درجة انقماسهم ف 
الحرب ٠‏ ومن ذلك جاءت روة بءض العائلات القدية ومقاطمة دوفينى ومن جماتها 
ارد :88 الى يقال ان أسل ثروتها من تلك الحرب السليبية ٠‏ وبمد أن 
ك البلاد وتحاآثار العرب فيها أعان عن نفسه أميراً على 


استصف الأسقف إيزورن 


قال أبو عمد بن خلدون : ولا وفد على أيه أبو على الال » صاح ب كتاب الأمالى » من بفسداد 
أ كرم مثواه وحنت منزلنه عنده » واورث أهل الأندالى عله ء واختص بالحسكم المستتصر 
واستفاد عامه . وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار وجالا من التجار وبرسل الييم الأمواله 
بسرائها حق جلب منها الى الأندلى مالم يمبدوه ٠‏ وبث فىكتاب الأغانى الى مسئفه ألى الفررج. 
الاصفبائى » وكان نسبه فى بنى أمية » وأرسل الله فيه يألف دينار من الذهب المي » ف 
منه قبل أن يخرجه الى العراق . وكذلك قمل مع القاضى أبنى بكر الاجهرى الالكى فى 
عرحه لختصر ابن عبد الحسكم وأمثال ذلك . 

وجع بدارء الحذاق فى صناعة النسخ واللهرة فى الشبطوالاءادة فى التجليد » فأوعى من ذلك كله 
واجتممت بالاندلس خزائن م نالكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعدهءالا مايق كر عن الناصر 
المباسى ابن السنضى ».وم تزل هده التكب يقصرقرطة الى أن بيع أ كثرها فحصار البوير وأمر 
باخراجها وبيعها الماجب واضح من موالى للنصور ابن أنى غامر » ونهب مايق منيا عند دخوله 
البرير قرطبة واقتحامهم إيأها عنوه . 


اليه بنخة 


انتهى كلام ابن خلدون يبعش اختصار . 


- 


غريتوبل وعلى الوادى: وحفظ خلفاؤء تلك الامارة مدة طويلة ويتى جانب من امتيازاتهم 
إلى زمن الثورة الافرنسية . 

فالقارى برى أن أمور السلدين فى تلك الاصقاع كانت قد أخذت تتراجع الى 
الوواء » وأن ذلك التقبق ركان يزيد طمع الأعالى فى التخلص منهم كماما * فق سنة 
حت نادى الامبراطور أوتون بهده المزعة وأجمع أن يستأصل شأفتهم من هذه 
النواحى » الا انه مات قبل أن يحقق وعده ٠‏ وكان فى ذلك العصر رجل لايذكر 
اسمه الا مقرونا بالنجلة والأكرام سواء عند اللوك أويين الشعوب وهو القديس 
مايول!018399 النىكان قسيسا فى بلدةكلوى 1003© فى بورغونية؛ وكان قد بلغ من 
شهرته بالفضائل أن محدث الناس باتتخابه لمقام البابوية » وكان هذا القديس ذهب 
الى رومة ازيارة كنائسها وف ايأبه من رومة حاءت طريقه على بلاد البييمونت قاصدا 
الرجوع الى ديره من جبة جبل جنيفر ©0*3005) وأودية دوفينى » وكان المسامون اذ 
ذاك محتلينالبلاد الواقمة يينغاب680وامبرون 200508 ومركرهم فى الأعالى الشرفة 
على وادى دراك 988 بإزاء جسر أورسبير (ولايزال هذا اللكان معروفا الى اليوم) 

فاما وصل القديس مابول الى ذيل الالب وجد هناك عدا كيرا من الزوار 
القافلين من رومة والسافرين قد علموا بمجيثه فاتتظروه ليسيروا معه اذلم يكونوا 
يرجون أن تنتدح لهم قرصة خير من هذه لاجتياز جبال الالب . فتقدمت قافلة 
القديس ٠‏ وفيها هذا الجم الثفير . وما وصلوا الى ضفاف الوادي سائرين فى طريق 
منحصرة يين الجبل والنهر ؛ حتى امهال عليهم العرب :رشق منالسهام من عل ٠‏ وكان 
العرب تحواً من الف مقاتل ولم يكن للمسيحيين مفر » فأحيط بهم ودقع أ كثرم 
فى الاسر . وكان من جلة الاسرى القديس مايول » وقد جرح فى يده وهو يذب عن 
أحد رفاقه 4 فسيق الاسرى الى مكان على حدة » وكان أكارهم ققراء لايطمع 
الانسان من ورائهم فى مثم فدنا العرب من القديس وسألوه عن درجة يسارم 


فأجابهم القديس بأنه من قوم أغنياء ولسكنه خرج من جيع أملا كه ووقف نفسه 
على عبادة ربه وهو الآن راهب فى دير ذى أملاك وأراض واسعةفتساوموا معه على 


- ماع 

خدية تبلغ مايساوى ألف لييرة من الفنه أو ثمانين ألف قرنك من الماملة الحاضرة 
.وطالب العرب من القديس أن ينفذ رفيقه الى د ركلونى ليحمل اليهم امال وضربوا 
له موعدا قالوا لدان فات هذا الوعد ولم يروا امال فانهم يقتلون القديس وسائر الأسرى 
فكتب القديس الى الدير قاثلا : الى آباء كلونى والاخوان الذين فيه مايول 
السكين أسير مكبل بالقيود الخ ٠‏ فلدا وصل هذا الكتاب ارتقع البكاء والعويل 
هنكل جانب وأسرعوا بجمع الأموال واستجادوا أ كف ذوي الجية وجردوا 
الكنيسة من زخرفهاء وأرسلوا كل ماوقع فى أيديهم من الال لفكاك القديس 
ومن معه من الأسرى ٠‏ قوصل المال قبل انقضاء الأجل وأطاق السلمون سراحهم 

وكان القديس فى أثناء وقوعه فى الاسر قد حاول أن يرشد السامين قائلا لهم : ان 
الذى يعتقدون به لايقدر أء يخلصهم من العذاب ولاينقعهم بثى.. فعند ماعدوا منه 
هذا الكلام هاجت وصاروا به الى أحد الكهوف وحيسوه 


شدوا وثات 


فيه ثم انهم م عادوا فتكنوا ورجموا الى معاملته بالحسنى ٠‏ وكان اذا اشتبى الطعام جاء 
أحدم ل يديه ا 00 ووشة ين هبه كل أب وكناجع 


رنانه ا :هنا كان نقد ن وحن 0 
السماوية , و بة قال أحدكتاب ذلك الممسر : ان الهين يحترمون مثلنا 
انبياء العبد القديم ويرون السيح نبي كيرا وام يجملونه لكل حال أصغر من عد 
بوهم انشمد] كان خاتمالرسل وهم يدولون ان ممداً هو مسلا اسماعيل ابن ابراهم ٠‏ 

وقد وقمت حادثة القديس مايول هذه قى سنة 917 قصار لمادوى عظيم فى 
الاتطار وضج لها السبيحيون الصغار والكبار وهبوا طالبين الأخ_ذ بالثار وكان فى 
يقال لما نويه 3037675 رجل نبيل يقال له بو بون 
«دهداء كان قد استنفر الناس مرار] لتخليص هذه البلاد من العرب فانتبز هذه 
الفرصة النىكان فيها الئاس غضابً من أجل حادثة مابول. بكلة الفلاحين والأأعيان 
.وسكان البوادى والمواضر تمن ينضبون للددن والوطن ثم بتى حصنا فى توا 


نواحى سيستر ون 51!©508 فى قر 


د 


سيستر ون 


راء حصن كان ينزله السامون يريد بذلك مراقبة حركاتهم حقى ينقض 
عليهم فى أول غرة و يتقحم أول ثلمة .وحاول المسلدون أن يمرقلوا مساعى بو بون هذا 
فلم يفلحوا وكان الحصن اأذى فيه السلمون على رأس جبل يقال 1 بيترة أنبيه »» 
#أطزاة - !نا و يا الفر يقان يداوركل منهما الآخر اذ اغتصب قاد حصن العرب. 
امرأة الحرسى الوكول اليه بإب الحصن فائتقم البؤاب الذاكور عن هذه الفماة بإن 
عرض على بوبون أن يفتح له الباب على حين غرة فيدخل الى الحصن و يفتك بن فيه , 
وعكذا تم وجاء بوبون ومعه رجاله فوجدوا الباب مقتوحاً فدخلوا وذيحوا الاين 
وهم غارون ومتهم من عرض على المسيحيين ان يتنصر فبؤلاء عفواعنهم واستحيوهم 
ومن جلهم القائد وقد جملت الكنيسة بوبون هذا فى مصاف القديسين”ا يستفاد 

من الجموعة البوك بي لك 

وفالوقت نفس هكن أهالى غاب2؟ قد قد ثاروا بإلعرب ووثبوا عليهم واستأصاو. 1 

وجاء فى كتاب قد البلدة أن الذى جع كة الاهلين وثاربهمعلى العرب. 
هو رجل يقال له غليوم فكيسوا العرب بيانا فى جب نيع الواقع التى كائوا 0 
واستأصلوا عرقاتهم وكانت مكافأة الذين قاموا 0 أخذوا نسف البلدة 
ونصف الأراضى وثركوا النصف الآخر للمطران والكنائس . وهكذا تحررت. 
بلاد الدوقينى وأصبح خلاص مملكة بروفنس يعد ذلك قرييا * 

وان من الؤسف أن لانتكون لديناعلى هذا الحادث الهم مملومات مفصلة » وغاية 
ما عمناه أن غليوم كونت بروفنس هو الذى تولى كبر تلك الحرب ٠‏ ومن يدرى فقد 
يكون هو نفسه غليوم الذى عفى آثار العرب فى «غاب» فان غابكانت من توايع 
بروفنس . وكان غليوم كونت بروفنس تحبا للمدل حافظا على الديانة برا برعيته فأحبه 
رعالاه حبا جا . ولا استنقر أهالى بروفتس ودوفينى السفلى ونيس لقتال العرب لبواا 


)١(‏ عى جموعة حياة القدييين مننوية الى راهب يسوعى |سمهبولاند. وقد بدأ هو بها وأ كلباا 
غيره فصارت تسمى مموعة البواندين . 
(؟) قسبة مى سركز مقاطمة الألب المليا كان المرب استولوا عليها طويلا . 


عتمعين ودافمواعن م ل معركة وقمت معهم وقعت فى واحى دراغيئان 
300130 فى مكان يقال له تورتور 1005100 حيث يوجد إلى الآن برج 
مند ذلك اليوم ٠»‏ تذكارا لتلك المركة ‏ هزم امسلمون والتجاوا الى حصن منيع 
ولكن السيحيين أخذوا بمخنقهم حتى اشطروهم أن يغادروا لمن لبلا محرا 
الى الحرا. اج الاورة» قأتهم أمال البلاد 
الباقون أسرى” 7 وجميع من وقع ف الاسر أو استسل من السلمين عفوا عنه 6 أنهم لم 


(1) قلرينو هذا الخير عن بموعةمؤرخى قرئة وقال من 1 د مالساي روالك 
البحر وذهبوا إلى الأندلى أوإلى صفلية أو إلى سواحل افرة 
فى «السكدبة الدرقية» تحت اسم المع 0000 
فىذإك الوقت أى نواحىسنة ١‏ لله كان اللامونمالكين لجزيرة سردانيا 0 
مصر كان أفام بسردالية مدة سنة وفد وافق على هده عمو إدسسرذاح صاحب تاريخ 
“رطلء12 أن السلدين كانوا استولوا على كورسكة أيضا وهى الى يقول 


سردانية وزعم «داب 


1 على سردا: 
تاريخ بنحو من ثلاثين سئة . اتتبى كلام رينو * 
قلتجاهدالعامرىمن عاليك اللكالفازى العويرالتصور 
تقلبت به الأحوال» فاستولى على دانية شن الفارة على -ردانية . ترجه ابن عميرة فى بفية الملدمس 
فتال : مجاهد بن عبدامة المامرى . أبو الجيش الموقق » مولى عبد الرحمن الناصر 
كان من أهل الأدب والثجاءة والعلوم وأهلها . نتأ بقرطبة وكانت له همة وجلادة و. 
أام الفتنة وتغليت السا كر على النواحى بذعاب دولة ابن أبى عامر قصد هو فى من تيعه 
الق فى شرق الاندلى » وهى جزائر خصب واسءة ء ققلب عليها وجناها (يريا 
الجزائر ميورقة ومينورقة وياسة ) ثم قصد منبا فى امراكب الى سرداتيه (جزيرة من جزائر الروم 
0 أو سبع واربعاثة فغلب على أ "كثرها وافتح مساقلا - 


أفعامر» كان بعد ذهابدولة النسورقد 


0 


انوا سا "كنين وادعين فى القرى الجاورة . ومن هؤلاء من تنصر 
واندمج فى الأعالى: ومنهم من بق مسلا ولكنه أصبح رقيقا مستخدما إماى 


ثم اختلقت عليهاهواء الجند وجاءت امداد الروم » وقد عزم على الحرو ج منها طدماً فى تفرق من 
يشغب عليه » قماجلته الروم وغابت على أ كثر مراكبه » فأخيرتى أبو الم. يحي قال : 
شر بح بن عمد عن أبى عمد بن حزم قال أن أب القدوح ثابت بن عمد اكرجانى قال + كتمع 
مجاهد فى -رداتية فدخل باللراكب في المرسى ثباه عنه ابو خروب رئيس البحريين » فلم 
يسبع كلامه » فهبت ريح لمات تقذف مرا كب اللهين مركا مركاً الى الريف » والروم وقوف 
الاشفل لهم الا القتل والا-ر لابين » قسكليا سقط مركب بين أيدييم جمل مجاهد يي بأغلى 
صوته » لايقدر هو ولاغيره على أ كثر من ذلك » لارتاج البحر وزيادة الي 
الى أن يقول : قدكنت حذرته من الدخول هين فلم يقبل » قال فبجريمة الذقن مانخامنا فى 
يسير من الراكب . هذا آخر خبر ثابت إن جمد . 
ثم عاد مجاهد الى الجزائر الأندلسية التى كانت في طاعته واختلفت به الأحواك حتى غلب علىدانية. 
ومايليها » واستفرت انامته فيها . وكان منالسكرماء على اللماء » ب! 
وهو الذى بذل لأبى فاب النقوى مام بن غالب ألف دينار على أن يزيد فى ترجة الكناب الذى 
ألفه في اللغة ما ألفه لأنى الجيش مجاهد على ماذكرنا فى ياب الناء . وفيه يقول أببو العلاء صاعد 
ابن الحسن الاذوى وقد اسئله على البعد بتخريطة مال ومركب أهداهما || أوها : 

أتتنى الحريطة والركب ك انترن المد والكوكب 

وحط يينائه قلمة كا وضمت جلها الفرب 

على ساعة قام فيها اثناء على هامة الفترى يخطب 


إلى أن قال 

مجاهد رضت إياء الشبوس فأحب مالم يكن يصحب 

ققل واحتكم فسع الزمان مصيخ اليك با ترغب 
وقدألفف العروض كتاباً يدل على قوته فيه. وم نأعظم فضائله تقدرمه للوزير النكاتبأبى العباس 
يق وتعويله عليه » وبسط يده فى المدل وحسن السياسة . وكان موته بدانية فى 


أحد بن 


اسية ج0اء 
.وجا فى «مجم البلدان لياقوت ان الملبين غزوا ره 
والدى قرأنه فى التواريخ أن عبد اق بن موسى بن نصير هو الذى فنح ميورقة واخواتها وامله 
غزا سرداية . 


ةق عنة 137 فى عكر موس إن لشبير 


-1وا- 
أداشى الأديار أو أراضى الزعماد . وقد بقنت ته الأمة يقالا معروفة مدة طويلة 
كا سيق الكلام عليه ٠‏ 
1 
فى أبدى السليين أ كثر من 


: 00 اإطالية وق سويسرة ».فلا بدامن أن 


0 هذا الحسن 
ولاكان هو الركز الأأسلى جميع العرب 
لمن 
انس ٠‏ قوزع الكونت غليوم صاحب بروفنس تلك 
بقتال العرب ؟ وأشبرهم « جيبلين غريا لدى » الذىكان 
من أهل جتوة فانه كوفى" على اقدامه بالاراضى الى كانت فى منتبى خليج سالفت- 
بز . وممن يذكر بين الشاهير الذين جالدوا حق الجلاد بهذه الحرب مسيحى 
آلت اليه السيادة على مدينة كاستلان 03511100 فى مقاطمة الال السفلى . وربما 


وجاء ف تاريخ ابن عذارى الراكعى اللمى باليان الغرب ء أن الادين غزوا ردائية فى سلة 
وعليهم عمد بن عبد الله التميمى فأصابوا وأصيب منهم ثم ققلوا . 

وفد اطمت فمدينة جنوة على تاريخ بالطلياىجههورية جنوة اؤلف يقال له «قريدريسى دونائر» 
00 انه فى سلة ٠١15‏ ذهب أسطول جتوى إلى -ردائية وتغاب على قوة مجاهد 
الأمير العربى الذى كان استولى عليها » وانه فى سسنة ١٠١54‏ وصل الأسطول الجنوى الى افريقية 
واحتل الجنوية عنابة . وانه فى سئة ١١417‏ ذعبت الأساطيل الجنوية والبيرائية » ومعها اسطول. 
امالى (بقرب نابولى) بأمر ابابا تكتور الثالث » واجناحت سواحل نونس وطرابلس واشطر أمير 
افريفية أن يدقعهم عنها بفدية تبلغ نصف مليوت بحسب العاءلة فى زمن صاحب الناريخ وسلم اليهم 
الأسرى المبيحيين الذينكانوا عنده . 

جدوة هذا أنه فى مدة ؟١‏ سنة غزا الجنو, 
الطرايلس العام كان على أيدى | 
دينة جيل ثم أنه فى سنة 111٠‏ كانت له اليد الطولى فى حصار يروت 
ل . قال : واشترك الجنوبون مع غ, 
صور وقيسارية . 

هذا و في تاريخ الالقاء 110 الك --- 


أ غزوات فى بلاد الاسلام م 


إية فى ٠7‏ موز سنة 1١١5‏ وان أمير 


دفروا دو بوبون فى فتح الفدس وفتحوا 


كانت تروةآل كاستلان الحاضرة راشحة عن تلك الفتوحات . ولا ينبنى أن نننى 
أن المربكانوا أيضا قد أجلواعن مديئة رييز فى ( الألب السفل ) فانه ىكل سئة 
حتفل أهالى هذه البإدة بميد خلاصهم متهم الذي إصادف يوم العنصرة * 

وقد استولت الكنيسة أيضا على كثير من الأراضى إلى كانت بأيدى السلمين ٠‏ 
وذلك لأن رجال الدين الميحى كوا قسد أسييوا أ كثر من سواه يبذء النارات 
العربية وتهدم كثير من أدمارهم فإدلككانوا ممدائماً فى طليعة الجركة لاجلاء العرب 3 
قنال أساقفة فريس وتيس 1 من الأراضى الى كانت بأيدى السابين.. 
وفى طولون وقع الأهالى على الأراضى الل ىكانت للمسامين لأنه كان قد طال 
حكم العرب لتلك الب آثار القلك القديم واصبحت الحدود محبولة . لخاء 
الكونت غليوم من 30 وأجرق التقسم بين الاديار والأهالى والامسام » 
18 ضى ابجميع . ولذلك بق لفليوم هذا اسم كبير فى التاريخ » وأطلقوا عليه لقب أبى 
الوطن + 

فقد تقرر اذ أن سقوط حصن فركسينت فى أبدى السيحيين وقع فى سئة 518 
وانه من ذلك الوقت ل ببق للمسلدين شىء فى أرض فرنسة ٠‏ نمم ان بعض الؤرخين 
ومنهم داليين امار الذكر يعم بقاء السلمين فى جبال الالب مستمر الى مابعد سئة. 
١م‏ بل الى مابمد سنة الألف » ولكننا لاثئق بهذه الرواية » ونظن أنه ان كانت قد 
بقيت عصابات عربية فى جبال الالب من بعد تاريخ سقوط فركسينت فلا تتكون 
عصائب محاربة بل تكون عصائب مستساءة وقد ارردت عن الاسلام الى النصرائية 
أو صار رجللها فى حك الرقيق ٠‏ وإلاختصار فن بمد ذلك المبد لإييق على أتباع 
الانجيل خطر من أتباع القرآآن الاانكان من قبيل وقائع قرصانية كان لايد لأجل 
التخلص منها من مطاردة البرابرة الى نفس بلادهم ٠‏ 

وف سنة كلالة مات الك الثاى فى قرطبة وكان ابنه بليد. فتقلد الامور 
الحاجب الملقب بالنصور وكان آية باهرة فى البسالة والاقدام وحسن التديير بلى منه 
النصارى يباقمة لا نظير لها فاعاد للاسلام رونقه الأول وبث الفارات فى أطراف بلاد 


دوواد 


النسرائية حتى أوقع الذعر فى جيمها وعادت التصرانية على شفا خطر عظيم ٠‏ وكان 
النسود عندما تسل الزمام قد بدأ بترتيب أمود الولايات الافريقية » حيث أدخل فى 
الطاعة جميع أهلها وجند منهم الميوش الجرارة واستتقر يا أهل الأندلس منتخيا 

منهم أشجع الشبان وأخذ يشوقهم الى القتال ويرنهم عليه . وكانت غزوات النصور 
كلها فى فصل الصيف » ما عدا غزاة واحدة » وذلك لأن رجا افريقية كانوا لاه 
يتحملون برد الاصقاع الثالية . وبلغم عدد غزواته فى مدة سبع وعشر ين سنة ستا 
وحمسين غزوة » لم تنهزم له فيها راية ولاولى جيشه مدبرا © 

وكان السامون فى الغالب فرسانا فاذا قصدوا الى بلاد النصارى وهزموا لهم جيشا. 


ذبعوا الرجال وسبوا النساء والأولاد وباعوهم فكنت ترى يمد كل غزاة من 


غزوات النصور أسواق قرطبة واشبيلية واشبونة وغرناطة مكنغلة الرقيق من 3 كور 
انلك » كن تجاد الرقيق يأثون بهذه الحلائق الى افريقية ومصر وسار بلاد الاسلام 
لصوم ا دن ل يلاد النسرائية أفضل قراته الى الله 


وجنولى فرنسة 
وجاست خيل النصورفى أما كن لم يكن خفق فيها عل اسلاثى من قبل ؛ وسقت 


سان الى نظمتها بعد وصولى الى قرطبة : 
وسائل عن النصور نجل ابن عامر يجاوبك عنه كل قوس مور 


غاب يها طرا ينصى. مؤزن 


5-50 


غزا فى المدى ستاً وين 


-194- 
القديس يسقوب الى قرطية حيث عمل منها قناديل وعلقت فى الجامع الأعظم . ولأجل 
أن يزيد النصور من اذلال السيحيين أجره, على حمل الاجراس الذدكودة على 
ظهورهم من شاتتياقب الرقرطبة وهى مسافة ثماعاثة كيلو مير ولا يتكر أ نالسيحيين 
عادوا عند ما وخلوا قرطبة فاسترجموا هذه الأجراس وحماوها على ظبورهم من 
قرطبة الى شائتياقب ؛ وتلك الايام نداولما يين الناس ٠‏ 
وف أم النصور 27 كاد الأمل ينقطع من بقاء النصرانية فى إسبانية » فاتحد 


(1) سنأتى فى الأجزاء التالية لكل مايتصل بنا من أخبار انسور بن أبى عامر الذى يقدر أن 
يضمه الؤرخون فى الصف الأول من رجال العام » لأن حل هده الترجمة هو فى تاريخ الاندلس 
لافى تاريخ فرسة » ولسكئ من حيث ان المتعرق رينو أشار الى غزوات النصور الشبيرة لل 
لدأ أن على هذا الجزء أيضاً من شىء من ترجته » فتقوا 
جاء فنفح الطيب مايلى: ومن ذلك غزوة النصور لمديئة شلت ياقب قاصية غليسية وأعظم مشاهد 
النسارى الكاثئة يلاد الاندلى وما يتصل بها من الأرض السكيرة » وكأنت كنيستها عندم جئزلة 
الكمبة عندنا « وللسكمبة الثل الأعلى » فبها يخلفون والبها #ممون من أقصى بلاد رومة وما 
وراءهاءويزمون أن القبر المزور فيها قبر يأقب أحد الحوارين الاثنى عهر وكان أخصهم بعيسى على 
نبيناوعليه السلاة ولام » وم يسسونه أخاء لازومه إياء وياقب بلسانهم يعقوب » وكان أسففاً بيت 
القدس فجمل يستقرى الأرين داعياً لمن فيها حت انتهى الى هذه الفاصية » ثم عاد الى أرض الشام 
فات بها » وله مائة وعدرون سنة شسية » فاحتمل أصحايه رمته فدفنوها بهذه السكنينة الى 
كانت أقصى أثره . ولم يطمع أحد من ملوك الاسلام فى قصدها ولا الوصول اليا اصعوبة مدخليا 

فخرج النصور اليها من قرطبة غازي بالمائقة يوم الببت لست بفين 


وخثونة مكاتها وبعد 


من جادى الآخرة سئة سبع وتم وثلامائة » وهى غزوته الثامنة والأريمون » ودخل على 
مديئة قورية فاما وصل الى مده بة وافاه عدد عظيم من الفوامى التمسكين بالطاعة » فى 
رجاهم وعلى أتم احتفاهم » قصاروا فى عسكر الملدين وركبوا فى المغاورة سبيلهم » وكان المنصور 
تقدم فى انشاء أسطو ل كبير فى اللوضع العروف يقصر أبى وانى منساحل غرب الاندلس وجمزه 
وصنوف الترجلين وحخل الأقوات والأطممة والمدة والأسلحة استظباراً على قوذ 
برتفال على نهر دويرة قدخل فى النهر الى المكان الذى تمل المنصور 
من هذه الاسطول جسراً يقرب الحصن الذى هنالك » ووجه النصور 


كوك 


ملوك النصارى بأجمم أسحاب ليون ونبار وقشتالة وسائر القاطمات السيحية » ونبذوا 
كلما كان بيهم من خلاف ٠‏ وصاروا عصبة واحدة ؛ وتسلح الأساقفة والقسيسون 


ماكان فيه من الميرة الى الجند فنوسعوا تى التزود منه الى أرض المدو » ثم يض منه يريد شانت 
ياقب فقطم أرضين اعدة الأقطار وقطع بالبور عدة أنبا ركبار وخلجان يمدها البحر الاخضر » 
م أفضى السكر بعد ذلك الى بائط جللة من بلاد فرطارس وما يتصل بها أقضى الى جبل 
شامخ شديد الوعر لامسلك فيه ولا طريق لم يبتد الادلاء الى سواه » ققدم التصور الفملة بالحديد 
لنوسعة شعابه وتسبيل مالك ققطمه السكر وعيروا بمده وادى منية واتبسط المامون بعد ذاك 
فى بسائعط عريضة وأرضين » وانتبت مفيرتهم الى دير قان وبسيط يبو على البحر الحيط» 
وفتحوا حصن شت بلايه وغندوه وعبروا بساحته الى جزيرة من البحر الحيط لأ البيا خلق عظم 
من أهل تلك النواجى » فسبوا من فيها ممئ لأ البها . وانتهى المسكر الى جبل مراسية المتصل من 
أكثر جباته بالبحر الحيط فنللوا أقطاره واستخرجوا م نكان فيه وحازوا غلامه » ثم أجاز 
المسامون بعد هذا خليجاً فى معبرين أرشد الأدلاء اليهما ثم نهر ابلة ثم أفشوا الى بائط واسمة 
المارة كثيرة الفائدة » ثم انتهوا الى موضع من مشاهد ياف ماحب القسير تلو مشهد قبره عند 
النصارى فى الفضل يقصد اكيم له من أقامى بلادم ومن بلاد القبط والنوبة وغيرعما. فنادره 
المسلمون فاعاً » وكان التزول بعد على مديئة إفب البالة » وذلك يوم الأربماء اليلدين خلنا 
من شعبان » فوجدها امسلدون خالية من أهلها قحاز المسلمون غتائمها وهدموا مصانعها وأسوارها. 
وكنيستها وعفوا آثارها » ووكل النسور يبر ياقب من يفظه ويدفع الأذى عنه . وكانت 
مصانعها بديمة حكنة قنودرت هثشيا كان لم تفن بالامس وانتفت بعد ذلك سائر البسائط . وائم 

ايوش الى مدينة شنت ماتكش منقطع هذا الصقع على البحر الحيط » وعى غا. لم يبلغها قبليم 
مسم ولا ومثها لذير أعلبا قدم » فلم يكن بمدها للخيل يمال ولا وراءها انتقال » واتكنا النصور 
عن باب شنت يافب وقد بلغ غاية لم ييلفيا مام قبله » فجمل فى طريقه القسد على عمل برمند بن 
اردوث يستقريه عائئاً ومفسداً حى وقع فى تمل الفوامس الماهدين الذين فى عسكره فأمر بالكن 
عنها ومر مجازاً <تى خرج على حصن بليقية من افنتاحه » فأجاز هنالك القوامس يبسلتهم على 
أقدارم » وكام وكا رجاهم ومرفهم الى بلادم وكتب بالفتح من بليقية 
وكان مبلغ مأكناه فى غزانه هذه ملوك الروم ومن حسن غناؤه من الملدين الفين ومائثين وخسا. 
وأمائين شقة من صنوف الحز الطرازى وواحداً وعهري نكاء منصوف البحر وكائين عنبرين. 
وأحد عهر سقلاطونا وخة عمر مريداً وسبعة أتماط دياج وتوبى ديباج روى وفروى فنك » 


-صوط- 


وساروا فى مقدمة الجيوش بحسب رواية مؤرخى النصارى على مافى مجموعة 
الذون بوك - واجتممت جيوش جرارة من || 
وحشد النصور جيع ما عنده من قو: هى الى ستكون الفاصلة بين 
الفريقين » وتلاق اللجمان على نهر دويره فسكانت المركة من أهول ما يتصور المقل 
ويقيت طول النهار وسالت الدماء كالأنهار وم ترجح فئة على الاخرى » ولكن 
السيحيين كان أ كثرهم فى زرد الحديد فنك منهم أقل ٠‏ ولاخيم الفلام 
رجه تكرخة الى يما واتظر النسور عجىء قواده وأعوان للنشاور مي فر يحض 
منهم أحد فسأل عن سبب تأخرهم فقيل له انهم 8 صرعى فى الماف قل 
النصور أن العاقبة وبيلة والتاث جسمه وامتنع عن أخذ أى علاج » ومات بعد 
أيام قلاثل » فدفنوه فى الثياب التى كانت عليه يوم المركة وفى التابوت الذىكان يحمله 
معه ليدئن فيه . ولابزال قبره معروقاً فى مديئة سالم 97 


وواق جيع المسكر قرطبة غاعاً وعظدت النعمة وامنة على المابين ول يجد يعنت ياقب إلا. 
الرهبانجالاً على القبر فسأله عن مقامه » فقال : اونى يعقوب . فأمر بالسكف عنه . 0 
شعلةفال: قلت لامنصور ليلة أطال سهره فيها : قد أفرط مولانا فى السهر نه يحناج الى أ كثر من 
هذا الوم وهو أعلم بما يحركه عدم النوم من علة العسب ء فقال : ياشملة اللك لاينام اذا نامث 
الرعية ولو استوفيت وى لما كان فى دور هذا ابلد العظيم عين نئمة . انتهى ما تقلنه من 
الكناب امذكور 

(1) جاء فى تفح الطيب تقلا عن ابن سعيد أن النصور رجه الله توفى فى غزانه للافرنج سئة 
انثنين وتسمين وثلامائة وجل فى سريره على أعناق الرجال وعسكره يحف به وين يديه الى أن 
وصل الى غدينة سام اتمى 

وجاء فى النقح من جل مناتبه أنه خط يدء مصحفاً كان يحسله ممه فى أسفاره وغزواته يدرس 
فيه ويتبرك به » ومن قوة رجائه انه اعتنى بجمع ماعلق بوجيه من الفبار فى غزواته ومواطن 
كان الخدم يأخنونه عنه بالناديل فركل منزل من منازله حق اجتمع له منه صرة شخمة 
ها فى حنوطه » وكان يحملبا حيث سار مع أ كفاته » توقعا اول منيته » وقد كان 
ان هن أطيب مكسبه من الشيعة الوروثة عن أيه وغزل بناته . وكان يسأل اله أن 
يواه فى طريق الجهاد فنكان كذلك اتتهى ٠‏ 

فلت ٠:‏ وقبره معروف فى مدينة سام والاسباتيول يلفظونها مديئة سالى أو ثالى بان 


8. 


قد 


كان النصور طول استيلائه على الدولة جامما بين جد السيف ويجد القل » 
فازدهرت ف أإمة العلوم والصنائع وتقدمت الزراعة وازداد الممران وبلفت الاندلس 
لعبده من السعادة مبلما م تعرفه من قبل ٠‏ وى أيام النصور اتتشرت مبادى' الفروسية 
«6:10 الدع نان» والبالفة فى حفظ الشرف والرفق بإلرأة وبأى ضعيف ونجدة اللبوف 
اب كان . وهذا أمر لانزاع فيه الا ان السيو فياردى 7!©1»401 فى كتابه السمى 
« مشاهد الاخخلاق العربية فى اسبانية فى القرن الماشر » قد تحاوز الحد فى زعمه 
أن العرب لعبد التصور » ثم الذين قرروا نظام الفروسية كا كان معروًا عند فرسان 
السيحبين فبا بمد » وقد كان واجبا على السيو فياردو أن يأتى البرهان على ماقاله 
الأن الذى بأيدينا من تواريخ الذين عاشوا فى ذلك المصر ليس فيه شىء مما قرره 
السيو فياروو2© 

وكانت وفاة النسور سنة ٠١١‏ ققام بالأمر بمده ابنه عبد اللك ولكنه مات 

© 


سنة ٠١١‏ وبموته انقضت أيام الاسلام الزاهرة فى اسبا: 

ثم نشبت الحرب الداخلية فى قرطبة وأخذت الحتكؤمات هدم بمشها بمنا 
وفترت الجية الاولى وبدأ الاسلام يتقبقر ويستسي” بدره منذ ذلك الوقت . وقد كان 
فى استطاعة السيحبين من ثهالى الاندلس أن يسترجموا بلاد آبائهم وأجدادهم من 
ذلك الحين الالنهم هم أنفسهم أيضاً كانوا منقسمين وكانت العداوة بين نابار وغاليسية 
كا كانت بينهم وبين السلدين » وكان السيحيون يدخلون فى حروب السامين بعضهم 


)١(‏ ذهب كثير منالؤرين الى أننظام الفروسية الذى كازممروفاً فىاوربة فى الفرون الوسعلى. 


رشح الى الاورييك من عرب الاندالى ولنجيب بك غالى من أفاضل اللصرين الأتباط كعاب نفيس 
ف هذا الوشوع سزز بالأدلة والشواعد 
(؟) جاء فى الفح : ولا تو التصور لم بالأمر بعد ابنه عبد الاك الظفر أبو مروان قجرى. 


على سأن أبيه فى السياسة والغزو وكانت أيامه أعياداً دامت مدة سبع سنين وكانت تسمى بالسايم 
9 بسابع العروس و مئل أسمه مظفراً الى أن مات سنة تسم وتسمين وثلاماثة فى حرم 
وثارت الطوائف فمالكهم وتخركت الجلائقة لاسترجاع مماقلهم وحصوتهم اتتهى 


دووا- 


مع بعض منحازين الى احدى الفتتين التقاتلتين حسباتقتضى مصلحتهم ؛ ورعاكان مع 
كل من الفتتين فئة من المسيحيين ؛ وكان الاساقفة بأنفسهم يمخوضون غمرات هذه 
الحروب . وفى سنة ٠٠١‏ انغم السيحيون ف الفتنة الى وقمت فى قرطبة الى 
احدى الفثتين ونصروها على الفثة الاأخرى قاستعانت الفئة التى دارت عليها الداارة 
بمسيحى كتاونية الذين زحفوا الى قلب الاندلس » ولكنهم ققدوا فى أثناء الحرب 
ثلاثة من اساقفتهم وجلا من بعالم اسمه امائجو كر وحم 


(1) بعد وفاة عبد الك الظافر بن النصور قام بالأمر أخوه عبد الرحن وتلقب بالناصر لدين الله 
وجرى على سنن أيه وأحيه » فى الحجر على الليفة هشام الأموى والاستبداد والاستغلال بإللك. 
دونه » ثم بداله الاستثار بما ب من رسوم الخلافة فطلب من هشام أن يوليه عبده » ولمالم 
يكن لمثام أدنى ارادة ممه أجابه الى ماطلب وأحضروا لذلك اللا من أرباب الشورى وأهل الحل 
والمقد ء فكن يوماً مشهوداً » فكنب عبده من الثاء أبى حفس بن برد » وذلك فى 5 
الأول سنة ثمان وتسمين وثلامائة » وكتب الوزراء والفضاة وسائر النساس شهاداتهم بمخطوط 
أيديهم » وتسمى عبد الرجن إن المنصور بوك الميد 

وكات هذه عى الفلطة السكبرى الى بدأ بها اتقراش دولة النصبور ودولة بى أمية ودولة 
الاسلام كلما فى الأندلى لأن هذا الاعنداء أغشب الكثيرين ء وبدأت به الحرب الأهلية الى 
شفلت المسامين بعضهم بيعش وتركت الاغور عورة » وأوجدت 
بمشبد من عدو الامة. 

.وجاء فى النفح ان أهل الدولة تممواعلى عبدالرجن (ولى المهد) مافمله نما كانفيه حتفه واتفراض 
دونه ودولة قومه وكان أسرع النا سكراهة إذلك الأموبون والفرشيون » ففسوا بأمره وأسفوا 
من نحويل الأمر جلة من الضرية الى الينية 
وأجموا أمرم فى غيبة من المذدكور » فى غزا 
بفرطية 


اجتمعوا لشأنهم وتمشت من بعش الى بعض رجالاتهم 
من صوائفه بلاد الجلالقة » ووئبوا بصاحبالعرطة 
موا هشاماً المؤيد الذى ولى عبده عبد الرجن بن 
النصور » وبايموا عمد بن شام بن عبد المبار ابن أمير المؤمنين عبد الرحن الناصر وافبوه بالبدى 
الله » وطار الخبر الى عبد الرحن بمكاته .ن الثقر فاتقش جمه وقفل الى الحضرة وقد تسلل عنه 
البرير ولهقوا بقرطية وبايموا للبدى وأغروه بعبد الرحن لسوء سيرته فاعترضه من 
رأسه وجله الى للبدى . وذهبت دولة المامرين كان لم تكن 


تمده من بإب قصر الخلافة » و+ 


-199- 


والحاصل أن مسلى أسبائية كانوا قد أخذوا ينكصون وتنحص أجنحتهم ول 
ببق أدنى خطر منهم على فرنسة » وأخذت هذه الملكة تتقوى وتتقدم الى الاأمام 2 
قال : وكان وؤساء البوبر وزناتة قد لحقوا بالبدى ا 
عبد الرحمن ء إلا أن الامويين كانوا حاقدين عليهم لما كان من مظاهرتهم للعامريين » فلم يلبثوا. 
أن سخطبم الفلوبوخزرتهم العبونونهبتالمامة دورم وسسكوا أمرم الىالمبدى فلم تنفع ا 
فتمدت رجالاتهم وأسروا تجوام » وبايموا هثام بن سلا ابن أيالؤمنين نامر » تموجلوا عن 
مرامهم ذلك وثار بهم السواد الأعظم وأزعجوم عن المدينة » وتفبضوا على هشام وأخيه أبى بكر 
وأحضروهما بين يدى المبدى » وضربت أعناقهما 
وفر سليان ابن أخيهما واجتيع فى البربر فى ظاهر قرطبة » فبايعوه ولفبوه المستمين بالته ونوضوا 
به الى طليطلة فاستجاشوا بالتمارى » وزحف ابن اذفونش فى جيش انضم الى البدبر ووصلوا الى 


بيد لمارأوا من سوء تدير 


اقرطبة مه 1 
الى قرطبة وهزموا المستمين والبرير أسحابهم » ودل المهدى قرطبة وملكها ثا 

وخرج المستعيث مع البربر وتفرقوا فى البسائط ينهبون ولا ييقون على أحد ء ثم ارتحلوا الى 
الا » فخرج المبدى ومعه ابن اذفونش لنتالهم قكروا علييم والهزم البدي وابن 
من المادين والتمارى » ودخل الستعين قرطية ثانى مرة » ولسكته لم يدخلها 
حجابته » ظناًمنه أن ذلك بحسم 
1 أهل الفصر بالمبدى وقنلوه » ظنا بأن قنله يمسم التزاع » وصار 
هنام هو الخليفة » وقام واشح العامرى ببحجايته . فمند ذلك بعث المستمين الى التصارى يستمديهم 
لمظاهرته فبعث اليهم الحليفة مشام وحاجبه واضح يكفوئهم عن ذلك بأن يسلموا الييم الحسون والفلاع 
الى كان المنصور قد افتتحها من بلادم وهكذا وقف الاذفونش عن مساعدة الستمين : ولسكن 
المستمين والبربر تغلبوا على أعل قرطية ودخلوها عئوة ونهبوها وأنزلوا المعرات فى أعلبا » وتولى 
البربر الأتمال واستقلوا بالبلاد مثل باديس بن حيوس فى غرناطة » والزالى فى قرمونة والفرنى فى 
روندة » وهزرون فى شريش ٠‏ 

وافترق شمل الجاعة بالأندلى وسقطت هبية الخلافة ويدأ دور الاتخطاط يخس دول صغيرة 
ية » وبق الافطس بيطليوس - وي ذى النون بطليطلة » وبى هود يسرقمطة » واإن. 
أنى عامر يلتسية » ومجاهد المامرى بدانية والجزائر . اتتهى غلا عن فح الطيب 


عباد باش 


ا 


وسنة اهمه انتقل اللك الى آل كابث 08964 فكانوا أجدر به من التأخرين 
من سلالة شارلان » ثم تنصر التورمنديون وصاروا عاملا عظيا من عوامل 


وقال ابن عنارى فى كتابه « اليان القرب فى أخبار ملوك الأتدلس والغرب » ان عبد املك 
المظفس بن المنصور عند وفاة أبيه كعب الى أقطار المملكة بالأندلى والمدوة » فا 
ول يرد أحد طاعته » واجتمع الناس على حبه . وكان مع غلبة النبيذ عليه واستغراقه فى لذاته 
مراقباً لربه باكيا على ذنبه . وكان من فرط الحياء مع الشجاعة فى ٠‏ وله فى بلاد الروم. 
آنار عظيمة » غزا سبع غزوات فى مدته وفى الابعة توفى » قيل مات مسموماً وقبل مات من علق 


استوئق له الأمر 


الذبحة . وكان موته بمنزل أم هانى مقربة من أرملاط لاربع خلون من صفر سنة 845 فكانت 
مدته فى املك ست سنين وأربمة أشهر وسبعة أيام . وكانت أول غزواته الى بلاد الافرئج سئة 
548 ودوخ إسائط برشلونة وفتح حصن ممقصر عئوة وأسكنه الملهين 

ونال ابن عذارى انه لما ذعب عبد الملك الى مدينة سالم وافاء هنالك عدة زجحماء من وجوه 
النصارى وفرساتهم » أرسل بهم ملك القوط يومد اذنونش بن اردن امعروف بابن العديرية » 
ومعهم آخرون ممن أرسل بهم خله شاتبة بن غرسية رَءِي الجلالقة وصاحب قشتيلة وألبة » وحضر 
هؤلاء الأرهاط للفزو بين يدي عبد الملك على ماتضمئه شرط سادمم امتقد در هذء الدولة » 
وائين بالمبد حافظين لاحرمة, فأحسن عبد املك قبولهم وأصمد عن مديئة سام نمو الشفيي الاعلى . 
قال تقلا عن حيان بن خلف انه فى غزانه لأرض برشاوئة انتح ستة حصون . ولكن الحصون 
الق دمرها لامدو خمسة وتمانون حصنا 
فال : وفى سنة 554 غزا جليقية » وكأن مظفراً » وسئة 545 غرا بنبلونة وسار الى سرقسطة 
ثم الى وشقة ثم الى » ومنها دل أرض المدو ودمرها تدميراً » وسئة 0ة" غزا بلا 
فعتيلة من مل الطاغية شانجسة بن غرسية بن فرلند ع وهى غزاة قلونية الجامسة من غزواته 
المروفة بنزاة النصر الى لق فيها شاعمة بجبميع النصرانية على اخخلافها » فيزمه عبد الملك هزيمة 
عظيمة » رزق الله اسادين قيها التصر البين . وعلى أثرها تسمى عبد اللك بالظفر » وصدر له 
بذلك منعور من الخليفة هثام » وأضاف الى لقب الظفر ثفب سيف الدولة . وسنة 584 غزا 


عبد المك بالثاتية » وهى الادسة من غزواته » واحتل شتت مرتين . ثم غزا غزاته السابعة سنة 
4* وقال فيها تقلا عن ابن حيان ا ا 


5-0 


القوة النصرانية وسكنوا وركنوا وتركوا العيث والدعارة . وكذلك تنصر الجار 
وأصبحت أوربة “كلها مسيحية . وف ذلك الوقتبدأت الناس تطالب الاوك يحقوقها 
وتتببت الجماعات وناقشت الساطة الحساب وتأسس مايسمى بالحرية البلدية 
مما أدى فى]خر الاأمر تدريجا الى الحالة الاجتاعية التى جملت أوربة فى مقدمة العالم 
التمدن » واورق من ذلك الوقت غصتهاوا خض رعيها وأفلح سعيبا . على أن سواحل 
فرنسةلم تسل منغارات السلدين الى مابمد ذلك بمدة طويلة ففى سنة ٠١١‏ تزل مسامون. 
الدلسيون فى أرض أنطيب أوعين العليب “اناه وأخذوا بمض رهبان أسرى 
وفى سنة ٠١19‏ غزا منهم أناس مدينة أربونة فاجتمم عليهم الأهال وكشفوم ثم 
قتلوم وأسروا منهم عشرين رجلاكانوا وغاية الطول والمظم » فارسلوثم الى دير سان 


مدة تفرق عله فيها أ كثر الطوعة » وصارت على الاسلام مصيبة بما أوهنت من بطش عضده 
ونقست من حفيل عدده » ورام عم ذلك كله الاتتحام على أعداء الله فى حل تقوهه طبماً فى اتمام, 
غزوه فكانتآخر صائفة تفذت من الحضرة ء اذ هلك عبد الالك والفت ركبا الفننة 

قال : لما دفن المظفر رحمه الله تأهب أخوء عيد الرحن الثقب يعنجول ( اسم غلب عليه من قبل 
امه بنت شائجة النصرانىاللك تذكرا منها لاسم أبيبا فكانت تدعوه فى صغره بشنجول وكان أشبه 
الناس بجبده شاعبه ) فنظر فى الأمور نظراً غير سديد وأتقتق الأموال فى غير وجهما » ثم لما مض 
الوقنه شهر وندف تصنع للخليفة هشاء التمء وطلب منه أنيوليه المهد من بعده » وأن يتسمى 
بولى عبد الاين . ففمل ذلك عنام اشعفه وسوء نظره وقسان فطرته » قولاه عبده » فكان. 
ذلك سبب اتحراف أكابر الأندلس عن عبد الرحن » لما تبين لم من سخف عقله وسرعته الى 
قل المملكة عن خلفائها اليه دون غزاة ولا غصرة فى حرب 

وقد شرح ابن عذارى فنئة قرطبة الى أدت الى انهيار الاسلام فى الاتدلى مع أسبابيا وتفاصيلها 
بعالم يشرحه مؤرخ قبله ولا بمده . وستأتى على ذلك فى الأ . وقد ذكر فى عرض 
كلامه على استجاشة الى قرطبة بالاسبانيول يعضبم على بمش أن رجلا فصرانياً وقف فى أعظم 
.شوارع قرطبة فقال قولا نال منه صلى اله عليه وسلِ » فلم يكلمه أحد بكلمة » فقال رجل من 
السلمين غيرة للنى : ألا تتكرون ماتسممون أما أتم ملمون ؟ قال له جاعة من أهل قرطية : 
امش لشفلك . وكان الافرنج اذا سمموا الأذان الصلاة قلوا قولا لايذكر فلا يمترض عليهم أحد 
يعىء اتنهى 


0 


مارسيال فى ليوج » فاستخدم منهم رئيس الدير اثنين وفرق الباقين على أتحابه ٠‏ وجاء 
فى مموعة الدون بوك خبر يفيد أن هؤلاء لم تكن لتهم عل 

وفسنة 1.87 نزل مسامون اندلسيون ىجزيرة لارين 16185 213 وانتاقوا عدوا 
تن الإهيان أشرى. قتعي رتس ور لاملل فاتكترزق در له آل لدان 
لافتكا كبم . وكان بعض امراء الأندلس شرعوا يشنون الفارات البحرية على بلدان 
السيحبين واشبر هؤلاء مجاهد العامرى الذى استولى على دانية وجزر الباليار 
والافرنج يسمونهموجيت 30011 أو موز كتوس 315»:105 وكان اسمه يلقى الرعب 
فى سكان كورسكة وسردانية وبيزة وجنوه. وبقيت غارات السابين علرسواحل فرلسة 
تتوالى ولاتذيبطويلا الىيأن اشتدت قوة فرنسة البحرية ول تماماً الا بفتح فرلسة 
لجزائر الذرب 29 وكانت مدينة ماغلوت مقصداً لفزاة السلمين حتى أطلق عليبا. 
لقب بورسارازين متممدة - اروظ ومن هذا القبيل مدبنة مارتيخ عند مصاب مهبر 
الرون التى فيها ابنية يقال انها من أيام العرب ومثلها جزر هبيار 128708؟ النى قبالة 
ساحل الفار وقد جاء فى احصاء لقاطعة مصاب الرون بقل السيوتولوزان انه وجدت 
أوراق قدعة فى مارتيغ تتماق إقامة السلدين فىتلك البلاد وكذ لك وجدت أوراق قديعة 
فى فوس يظهر منها أن السلمين سكنوا فى جزائر هيبار امارة الذكر . على أن السلبين 
بدأوا بإلتقبقر البحرى فى أواسط القرن الحادى عشر ؛ ففى سنة 831 كان الروم 
استرووا جزيرة اقريطش وف سنة 1١6٠‏ أحلى السلدون عن جنوبى ايطالية وفقدوا 
ملكبم فى صقلية ؛ وتجاوز السيحيون البحر ونزلوا فى بعض سواحل افريفية 
حيث خفقت لهم أعلام مدة طويلة » ثم لم يلبث الاسبانيول أن استرجموا طليطلة 
ة وغيرها . ثم زحف من أورية الى آسيا ال ش لاتخصى 


فوقفوا السلبين عند حدودتم بل غزوجم فى عقر دارجم وفقد السلمون كل أمل فى 


بهذا الاسم أشهرها سانت مارغريت وسان اونوزا 


() ان هذا الفتح وقع قبل نعر رينوكتايه مس سنوات 
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التجاوز على فرنسة والجنوب الغربى من أورية . وفى سنة 97 كان الكاتب العربى 
ابن حوقل يصف مسلى الأندلس بالجبن والطيش وققد الصلابة والحزم ؛ و كذلك 
ابن سعيد الذى كان يكتب ف القرن الثانى عشر قد تمج ب كيف أن السيحيين لم 
يطردوا مسالى الأندلس تماماً فى ذلك الوقت 990 


)١(‏ قال ابن حوقل فى المسالك والملك : وأما الأتدلى فجزيرةكبيرة فيها عامر وغامر » وطولها 
دون الشبر فى عرش نيف وعدرين مرحلة » وتقلب عليها اليه الجارية والغجر والمّر والرخس 
والسعة فى الاحوال من انرقيق الفاخر والخصصب الظاهر » الى أسباب الماك الفاشية فى ! كثرمم 
ولام به من رغد الميش وسعته وكثرته يلك ذلك أهل متهم 
وصلاح بلادم » ويسار ملكبم بقلة شغله وسقوط تكلفه بعىء يحذره وحال يخافه » اذ لاخوف 
عليه ولارقبة لأحد من أهل جزيرته » مع عظم مرافقه وجالاته ووفور خزائئه وأمواله . وما 
يل انبل منه ع كني أن سكة دار شربه على الدنائير والدراثم ضريبتها ففركل سنة مائنا الف 
مة عدر 0 0 الى 


ياب صنائعهم لفلة مؤنهم 


الواردة والصادرة والجوالى والرسوم على ييوع الأسواق 

ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من عى فى يده » مع صفر أحلام أهلبا وشعة 
نفوسبم وتقس عقوهم وبمدم من البأس والتجاعة والفروسية والبسالة وثفاء الرجال ومراس 
الأتجاد والأبطال انتبى 

وجاء فى السالك والالك لابن حوفل عند الكلام على بحر الروم مايؤيد قول رينو من ادبار أمر 
السلمين منذ أوائل القرن الرابع للبجرة » وذهاب ماكان فيهم من ححاسة فالفرون الثلاثة الاولى » 
واستيلاء الرخاوة عليهم حق أصبعوا لاينمون ذمارم ولا يقدرون أن يحموا جارم 
قال ابن حوقل : وليس فى البعار أجمر حاشية من هذا اليحر ء لأن المارات فى | 
غير متقطمة ولا ممننمة وسائر البحار تمترض فى شطوطها الفاوز والفاطم . وقد ألح الروم فى 
وقننا هذا على المامين الذين على سواحله بالفارات واختطاف مراكبهم منكل جبة ولا غياث 
هم ولا ناصر ء والملك قيهم حقير ذليل وهو جامم مائع والالم يسرق ولا يشبع » ويفق بالتأويل 
على مايختار ولا يخاف معاداً ولا مرجماً » والناجر فاجر لايعاف حراءاً ولا مطمماً » والزاهد ذلبٍ 
أدرع ففكل بلية يشرع وبكل ربح يفلع » فانغور والجزائر الى الأعداء ساب » والأرض الى الله 
من أرباييا منظفة اتتبى 


غع."م اد 


وما يدلك على ماوقع فى نفوس السلمين من هذه الجبة الشاهدان الآ"تيان : روى 
مؤرخو الُربٍ أنه لما قفل مومى بن نصير الى الغام بسد فتحه الأندلس » سأله 
الخليفة عن الشعوب الختلفة الى مارسها » فأجابه ان الافرنج فيهم المدد والشدة 
والاقدام والثبات٠‏ ويستغرب أن يكون موسى بن 
وهو لم يباشر معهم حرباً . وعلى فرض أنه وصل الى 
العرب ؛ فانه لم يكن قد لتى الاقرنج بل لتى القوط لذينكانوا أععاب التي فى البلاد 
الجنوبية من فرنسة ولكن مسانى الاندلس عندما تلاقوا مع رجال شارل مارتل 
وشارلان علموا من ثم الافرنج فى صلابة المود وعاموا من هم الفرنسيس فى حب 
الجد والاقدام على الأخطار . وقد روى الؤرخ الاسبانيولى كوندى كلام موسى 
أبن نصير هذا وأضاف اليه بزعمه قول مومى أن الافرتج اذا امهزموافليسوا بئىء7© 


قلت : كان هذاكلام ابن حوفل فى اثلث الأول من الفرن الرابع للبجرة مما يدل على أن المرض 
قديم . وانه لاعجب اذا1لت الال الى مأآلت اليه فيا بمد . لكن السلميئ هيت لهم ريح فى القرن 
الناسع للبجرة وعاد بحر الرومك بدا تمت سلطتهم وذلك فى أيام الاطان سليان الممّاق وخير 
الدين بربروس وحمال السلطان على جزائر الغرب ويفيت لهم تلك الصولة مدة طويلة الى أن اتتكث, 
حبلها فى الفرون الأخيرة . وما زالت الأيام مدا وجزراً مذ خلق الله الام 

(1) قلت : انكلام مؤرخى العرب عن الافرنج هو أنهم مع شجاعتهم أفل صبرا فى المروب 
من الجلالفة » أى من الاسبائيول سكان شيل اسبانية » قال ابن حوقل : وثفور الجلالفة ماردة 
ونفزه ووادى المجارة وطيطلة ومديئة الماثفة ما يلى ثغور الاندلى يقال لما سمورة وعظيم 
الجلائقة بمدينةيقال لهاليون فيباسلطانهم وعدتهمبمدسعوره ومدينة لهم يقال لها أويط ( 0:1000© ) 
وعى بعيدة عن بلد الاسلام وليس فى أصناف الكفر الذين يلون الأندلى أ كثر عدا من 
الافرنج » غير أن الذين يلون اللمين حنهم فئة ضعيفة شوكتهم قليلة » وفيهم اذا ملكوا طاعة 
وحسن نصيحة وبحاسن كثيرة » واليهم برغب أعل الأندلسعن الجلالقة » والجلائفة أصدق محاسن 
وأقل طاعة وأشد قوة وأ كثر بأساً وبالة » وفيهم غدر » وثفى عرض طريق الافرئجة انتهى 
وجاء فى صبح الأععى عن الجلالقة انهم امة يقلب عليه الجبل والجخاء » ومن زيهم أنهم لايفسلون 
ثابهم بل يتدكونها عليهم إلى أن تبلى » ويدخل أحدم دار غيره بير اذن . وم أشد من الفرنج 
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يه العرب من وجود كتاية منقوشة على تمثال فى 
مدينة أربونة معناها : يأولاد اسماعيل لا تتجاؤزوا هذا الكان قايم انك 
تجاوزيموه ول ترجموا على أعقابكم هلكم . عكذا روى القرى فى نقح الطيب 
فى النسخة الخطية التى فى الكتبة الملوكية © 


والشاهد الآخر هو مار 


ثم ذكر الفلقعندى مدينة سموره وقال انها فاعدة جليقية وفال : ان المادين كانوا ملتكوها ثم 


استرجعها الجلالفة زمن الفتئة » أى زمن فتنة شنجول العامرى الذى باعتدائه على الحلافة مع عدم 
أهليته الشخصية جر على الاسلام من الفرقة ما اننبى أخيراً بضياع الأندلى 

) الذي وجدنا فى تفح الطيب لامقرى هو عذا : وقيل انه أوغل ( يعنى موسى بن نسي‎ )1١١ 
قأدة رض الفرعجة حقاخهىالى مقازة كبيرة وأرضسبلة ذات نار فأصاب فيها صما عظياقتما كالسارية.‎ 
ت فاقا عى : يابق اسماعيل اتتبيتم فارجعوا . فباله ذلك » وقال.:‎ 
د امه أصحابه فى الاعراضش عنه » وجوازه إلى ماوراءه . فاختلقوا‎ 
برأى ججبورم وانضرف بالناس وقد أشرفوا على قطع البلاد وتقصى الفاية اتتهى‎ 

وقد تقدم هذا الخبر وهو أشبه بالاساطير 


لقم الرايع 


الصفة العامة لغارات العرب هذه والنتأئح التى ترتتبت عليها 


مرادنا أن ننظر الى هذه الثارات الغربية من حيث الجموع وأن نشير الى بعض, 
حقائق ميتس لنا حتى الآن ان تتبسط فيها ٠‏ 

وكذلك ريد أن يذكر الشموب الختلفة التى ضربت بأسهم مذكورة فى هذه 
الغارات . ولاتزاع فى أن الهضة الأول قد كانت للعرب » وأن جيع الفزوات 
الكبرى كان برأسها قواد من هذه الأمة » وان الاسم العربى هو الذى كان غاب ذ 
وانهكان بمنزلة القطب من الرحى ء وان الراد بلفظة « سارازين » عند كتاب 
الاوربيين هو العرب لاغير . 
أبن جاءت لفظة سارازين هذه ” الجواب جاءت من اللفظة اللانينية 
« ساراستوس » التى أصلها اللفظة اليونانية « سر كنوس »© وهذه اللفظة معروفة 
منذ القرون الأولى من التاريخ السيحى » والناس تقصد بها العرب الرحل الذين فى 
جزيرة العرب وبين دجلة والفرات وسورية وبلاد المجم . قد ذهب الناس مذاهب 
شتى فى مأخذ هذه اللفظة ؛ وا كثر الآراء اتفقت على انها مشتقة من « شرق » 
لاسيا إن بطلباوس الجثرافى الفلكى اليونانى الذىكان بمصر يتكلم فى جغرافيته عن 
شعب يقطن فى بلاد جزائر الغرب يقال له مغاربة #طعمساءه]3 فن هنا ظهر أنه 
أريد بكلمة « شرقبين » التى جاءت منهاكلة « سارا كينو » العرب الذين 
بقوا فى آسية » ك ان الذين جلوا منهم الى افريقية تسموا مغاربة وذلك ‏ هى الحال 
اليوم . 
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وقد ذهب بعض عاماء السيحيين فى القرون الوسطى الى أن « سرازين » مشتقة 
ايل . وهذا غير وارد ؛ لآن سارة هى ام اسحق لا أم 


ومن الأسماء التى يطلقها |! على العرب فى اتقرون الوسطى الاسماعيلية 10 
(1) من الغريب أن لفظة اسماعيلية لم تتناول العرب وحدم بل صارت تطاق فيا بند على ججيع 
المهين . وقدكان فى بلاد الهار طائقة من المادين فى القرن الثأتى عمر والنالك عمر السيح 
اتقرضت الآن وكان يقال لها الاساعيلية » وهذه الطائفة معروفة فى تاريخ المجار ويظهر انه لفلة 
مددها اختت يذوب تدريعا فى سواد الامة الجرية »كا ان يسنى ملوك الجار الندماء ننيقوا على 
هؤلاء السامين مراراً ليحملوم على النصرائية وعكذا تلاشوا من عناك . 

وقد ذكر ياتوت هذه الطائقة فى مجم البلدان تحت لفظة باشترت ففال : وأما أنا فى 
وجدت بمدينة حلب طائفة كثيرة يقال لمم الباشفودرية شقر الشعور والوجوه جداً بتففبون على 
مذعب أبى حيفة رضى الله عله فسأت رجلا منهم استعقلته » عن بلادم وحالهم » ققال : أما بلادنا 
فن وراء ١‏ فى بملكة أمة من الفرتج يقال لهم المتكر » وشحن ملمون رعية لللسكهم فى 
طرف من بلاده حو ثلاتين قرية »كل واحدة تكون بليدة ء الا أن ملك المتكر لايمكننا أن 
أعمل على شىء منها سوراً خوفاً من أن ننصى عليه » وحن فى وسط بلاد النصرائية » فعالينا 
بلاد المقالبة وقبلينا باد ابابا وفى غريينا الأندلى وفى شرقينا بلاد الروم قسطتطينية وأعملها . 
كال ؛ ولناننا لان الافرئج: وزينا زيهم وتخدم مهم فى الجندية وغنزو معهم كل طائفة » لأنهم 
لايقانلون الا مخالى الاسلام . فسألته عن سيب اسلامهم مم كوئهم فى وسط بلاد التكفر ء ققال : 
سبعت ججاعة من أسلافنا يتحدئون انه قدمْ الى بلادنا منذ دهر طويل سبعة تفر من المامين من 
بلاد بلغار وسكنوا يننا ونلطفوا فى تعريفنا ما حن عليه من الضلال وأرشدونا الى السواب من 
دين الاسلام » فبدانا الله والجد ننه فأسلدنا جيماً وشرح الله صدورنا للايمان » وحن تهدم الى 
هذه البلاد وتققه » فاذا رجمنا الى بلادنا أكرمنا أهلها وولونا أمور دينهم . فسألته لم تحلفون. 
0 : يحتفا منا النجندون ويليسون لبة اللاح «ثل الافرنج أما غيرهم 
ا : من هنا الى |/ عؤاخير لوست + 
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ى ابناء اجاعيل » وهذه هى نسبة موافقة للواقع » لآن قسما كبيراً من قبائل العرب 
متساسل من استاعيل » وعمد من هذه السلالة ولسكن العرب لا يمترفون بأن امعاعيل 
كان ابن أمة وان اسحق يمتاز عليه » وهم ينسبون الى اجماعيل كل ماورد فى التوراة 
عن اسحق . ومما استعملوه فى القرون الوسعلى من الأسماء الى كانت تطلق على 
العرب لفظة « هجارنة » أى سلالة هاجر . وهذا الاسطلاح » أى هجارنة ؛ محبول 


عند العرب ‏ ثم ان أعظم شمب اشترك مع العرب فى هذه الفزوات هو الشعب 


الذين وجدوا فى بلادم فى الفرن الابع للبجرة » فأجاب النرال « تيوهو ركاوك » مملم التاريخ 
فى جامعة بود بست با لخلاسته : انه كان يوجد مسادون أصلهم من البافار فى بلاد للجار عاشوا فى 
أيام الملوك المجار من عائلة اربارد من سنة 48.5 للمسيح المرسنة ١٠٠‏ وكان يقال لهمالاسماعيلية . 
.وكانوا فى الفرن الحادى عمر يميشون ججاءات في جئوبى بلاد الجار » وكان منهم حراس لفلمة 
بست » وكان منهم فى القرن الثالث عهر لاني مدينة بستفقط بل فى جيع «هكاريا » وكان أ كترم 
.من طبقة التجار . وفى سنة ٠١171‏ صدر أمر الك « لاديلاوس » بتنميرالاساعيلية » ولكن 
بق منهم كثيرون فى الباطن على دين آاثهم . وفى سئة ٠١50‏ صمر أمر الاك «كولومان » بأن 
الايكون فى القرية من الاسماعيلية أ كثر من النسف » وبأن يزوجوا بناتهم من السبحين . وف 
أيام الملوك الذين بمده كان الاساعيلية يؤثرون الخدمة المكرية . وكان اللك غيزه الرايع أرسل 
الى الامبراطور الالمانى « فردريك بربروسة » سنة 1١51‏ جيثاً للموته فيه حسمالة من 
الاساعيلية المذكورين . وفى سنة ١571‏ المسيح كان اجتباع ياقوت الجوى بأناس من هؤلاء 
مدينة حلب . وفى سنة ١87‏ وقع اشطباد على الاسماعيلية واليبود . وفى الدة 
+؟٠‏ وسئة ١7٠‏ كان الاسباعيلية صيارف يفرضون ملك الجار أموالا . وما 


الى بين 
ازالوا الى سئة ١747‏ ممروفين كاين . ومن ذاك الوقت أخذوا يندمجون فى الدعب الورى . 
وفى سنة 1255 كان قرية أسمها تمركنى 1610651681 وف زمان لورفيك 
الكبير كان لابزال بعش عائلات مامة من بفايا الاسماعيلية 

وسنذكر شيثاً أوسع من هذا عن الاسماعيلية ( أى الى الجار ) فى رحلننا الى بلاد الجر 
وبوسنة . واماكان مرادنا هنا أن نذك ركون الاقرنج لايقتصرون على العرب بلقب اسماعيلية بل 
خد يمنون بذاك كل السابين من عرب وعجم فاته مما لاشك فيهأن السلمين الذين كانوا فى بلاد المجار 
لم يكونوا عرباً بل كانوا من الجار أو الباشقرد وعلى كل حال من أصل تتارى 


بك امات 


السااكن فى جبل الأطلس ونواحيه النتشر من مصر الى الأوقيانوس الاطلنطيكى . 
ومن البحر التوسط الى السودان » والذى يقال له البرر ٠‏ يعرفهم الانسان بلونهم 
النحاسى وانوفهم الحادة وشفاهبالرقيقة ووجوههم الستد. 
الى يقالا البرابر قد وجدت فى افريقية قبل أن وجد الفينيقيون فى قرطجنة ٠‏ وهم 
من قديم الزمان معتصمون بجبالهمم لا تخضمون لساطة أجنبية ٠‏ وكان اليونان 
والرومان يقولون عنهم البرابرة فبقى علهم اسم بربرالى الآآن ٠‏ وقد الدمج هؤلاء 
ادير مع غيم من الافريقبين ومع بقاي!الشمب القرطجنى وبا الرومان وافادال » 


وتااف منهم شعب واحد يقال له الشعب الغربى ع5فاهل3 أو الشعب الافريقى 
"تلا دده تلق 


وقد كان بين الأقوام الذين اشتركوا مع العرب فى غزو فرنسة من هم من سلالة 
جرمانية أو سقلبية . وذلك أنه فى القرنين الرابع والحاسس للمسيح تقدم أسلاف الذين 
كانوا سا كنين فى تعالى البحر الأسود وهر الدانوب » زاحفين الى قلب أوربة والى 
جنوبيباء بأسعاء عختافة»كصقالبة وخرواطيين وسربيين ومورافيين وبوهيميين وتدبروا 
1 ودالاسية » وقما من بلاد اليونان . وكانوا فى أثناء زحذ 

ان مع الأمم السكسونية والأممالمونية الى منها الجار . وكان الفريقان ىحروب 
دائمة مع شارل مارئل وأولاده وأحفاده » لأن ممالك هؤلاء كانت دائا عمرضة لثارات 
هؤلاء البرابرة ٠‏ ولم تنقطم هذه الحروب السطلة إلا بمد أن دخل الجرمانيون 
والسلاف فى النصرانية . وقدكان البرابرة ال ذكورون يستمملون الأسرى الذين 
يقمون فى أيديهم كالميوانات يلا قرق » وكان أهالى هولندة يبيمون أسراثم كالمبيد » 
ات هذه العادة فى فرنسة والبلاد امجاورة لحا ء ولم تنقطع الا بمد أن دخل 


و 
هؤلاء البرابرة فى النصرانية ”© وتهذبوا 


(1) استعهد رينو على مسألة الرقيق ويعه فى أورية بمجموعة الدون بوكه وعبغرافية إن حوقل 
وبالفرى . وقد رأينا أن تتقل عبارة ابن حوقل عن « المالك واليالك » قال : وبالأندلس سلاع 
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ومن العلوم أن تجارة الرقيق امتدت جد بعد أن افتتح السلمون الشام ومصى 
وافريقية والأندلس » لآن العرب كانوا يعرقون الرق ويحملون عبيدم على جيم 
الأشغال اليدوية وعلى الحرث والزرع » أما الشررع الاسلانى فارقيق لايهان أصلاء. 
وكلعبد تظه ركفايته فشغل من الأشغال يقدر أن برق إلىمايرق اليهالحر بدون فرق 
.وكان التجار يذهبون الى يلاد الجرمانيين والسلاف وأحياناً الى نواحى بحر الادرياتيك. 
والبحر الأسود ويأثون بأصناف الرقيق . ولم بزل أهالى القوقاس يبيمون من أولادهم 
الى اليوم ؛ فنكانت هذه الشموب تبيع من أولادها الى التجار » وكان يأنى منهم قنسم 
الى فرنسة لابالبيع والشراء بل بواسطة السبى فى الحروب ٠‏ 

ولا كان السلمون غيراً فى قضية الحريم صاروا يخصون هؤلاء البيد ليكنهم 
استخدامهم فى داخل الأحاريم بدون خوف فتنة ٠‏ وعكذا تولدت فى فرئسة مبنة 


كثيرة ترد إلى مصر والغرب وأ كر جبازم الرقيق منالجوارى والفلدان من سبى اقرئعة وجليفية 
والحدم السقالبة وجيع من على وجه الأرض من المقالبة الخسيان من جلب الأندلس ء لأثهم بها 
يخصون » ويفمل ذلك يهم تجار الييود عند قرب البلد . وججيع مايسي الى خراسان من السقالبة 
باق على حالته ومقر على صورته » وذلك ان بلد المقالبة طويل فسيح , والليج الآخذ من بحر 
الروم ممتداً على القطنطينية وأثرا بزو بلدم بالمرض » قتصف بلدثم بالطول يسنبيه 
الحراسائيون والنسف الشمال ية وافرئجة وانكيبردة (لونبارديه 


من يحاربوته » اذكانوا خلفا عظيا فى بلاد واسعة جليلة متسلة المارة آهلة 

أ كثر عدداً من الجليقنين وأشد بأساً وأعظم امداداً يحاربون أمة 
نجموييعون رقيقهم بأرض الأندلس » فلهم 

هنالككثرة وتخصيهم للفرئجة يهود ذمتهم الذي بأرضهم وفى ثفر السلدين التصل بهم » فيحمل, 

خصياتهم من هنالك الى سائر الللاد . وقد تمم الخصاء قوم من السلدين هناك فصاروا يخصون. 

ويستعلون الثلة . انتب 

قلت: والخصاء ممنوع هرعاً 


(1) لواردنا التمرض لموضوع السقالبة 
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جديدة هى مرنة الحصى » وتأسس لذإك معمل كبير فى فاردون عدالم»؟ فى بلاد 
اللورين - 

وكان الصبيان الذين ينجون من خطر هذه العملية القاسية يباعوات فى أسواق 
الأندلس يأثمان عالية . وكانوا يهادون الخصيان من الصقالبة كأ يتهادون الميل أو الى 
الثينة ٠‏ 

وقد روى أحدكتاب العرب أنه فسنة 75+ أراد أسراء كتلونية من الافرت أن 
يتزلفوا الى خليفة قرطبة فقدموا له هدايا من جلتبا عشرون خصيا صقلبيً . والعرب 
.يصفونجيع الرقيق الجرمانىوالصقلى والسلافى يلفظة صقلبى الداءه5 ونان أندمن 
هذه اللفظة جاءت كلة اسكلاف 8260126 بمنى عبد ٠‏ وكان أ كثر حرس خلفاء 
قرطبة وأمراء الأندلى من السقالبة ٠‏ وكان منهم كثير فى صقلية » ولهم فى مديئة 
بارم حارة منسوبة اليهم ٠‏ وكان منهم عد كبير فى افريقية ٠‏ وقد يصل السقالبة الى 
أعلى الناسب » ولذلك لايمكنك أن تقرأ تاريخ لدولة عربية ليس فيه ذ كر للسقالبة» 
أذ بدون ذلك يكون التاريخ مغلقا لا يتحصل فهمه ٠‏ 70© 

ول يكن بين العرب والبربر أناس من ثباكى أورية ومن أصل وثنى فقط » بل وجد 
لم انصار و للخجل قد ولدوا ى حجر النصرانية ء من اغل ايطالية واه ل قرلسة - 
وقدكان اليبود يستثمرون بؤس الأهالى ويشترون الأولاد من ذ كور واناث ويأنون 
بهم الى مرابى البحر حيث كانت ترد سفن اليونان والبنادقة وتحملهم الى بلاد 
الاسلام . وكانت هذه التجارة القبيحة قد وسلت الى قلب عاصمة النصرانية . وقد 
جاه فى مجوعة موارثورى أنه فوسنة *ه/ اضطر البلا زخريا أن يشترى اله من أيدى 
البنادقة عددا كيرا من الأولاد ذكورا وانائا كانوا بريدون المروج بهم 
ثم ان البلا الني خلف زخريا اضطر أن يحرق مركب كثيرة لليونان 1 


من رومة 
لجل 


رمن نيع متهم في الاسلام ومن وصلوا الى الدرجات العلى 


الطال الأمر جداً وقد يستحق فلك تارياً 
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3 جاء فى تاريخ الصليببين للمسيو ميشو أن هذه النجارة كانت جارية فى 
أوربة حىا القرن الثالك عشر » ولكن بشىء من الاحتياط ٠‏ وكان أسارى السيحيين 
00 السلمين . وكان السبى من أعظلم مقاصد هؤلاء 
النزو » فكلا حصلت معركة رأيت أسواق الأندلس وافريقية غاسة بالأسرى 
د :لاسرالا بر نا لم 
لا يقدرون أن برتدوا عن الاسلام اذا بلنوا . وأما الأرقاء الذين بلفوا سن الرشد قم 
يكونوا يجبرون على الاسلام لانه جاء فى الم لقرآن «لا أكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الغى » على أن كثيرا من السيحبين البالنين كانوا يخدمون فى جيوش المسامين 
عن طيب خاطر 
وأشن الى هؤلاء قسما من أهالى البلاد الى افتتحها السلمون؛ فان العرب والبربر 
عندما افتتحوا الاندلس وجدوا أعوانا لا يحصى عددثم من السيحبين واليبود » ولا 
يكن جيش المربكافيا لمفظ جميع هذه الفتوحا تكانو اكلا دخلوا بلدة عدوا إلى 
اليهود بحراسها 10 ونا دخل المرب الى أرض فرنسة وما جاورها من البلاد لم يخل 
الام من أنهم وجدوا من أ بل البلاد رجالا من لايمرفون الجية الدينية ولاالوطنية» 
ويمن دأبهم أن يستفيدوامن الصائب العامة » فشوا بين أيدى العرب فى غزواتهم 
وفتوحهم وحطبوا فى حبالهم ٠‏ ولقدرأينا كي نأن « مورونت » دوق مرسيليةوغيره 
من سادة السلاد تمالأوا مع العرب على اء بلادم . فاذا كان هذا شأن السكبار فا 
خلنك بالصفار ؟ ولا شك أن المرب فى فتوحانهم فى مقاطعات دوفينى وبييمونت 
وسفواى وسويسرةكانوا قد وجدوا من الاهالى أعضادا لمم سر وعلناءوكان مؤرخو 


(1) جاء فى تمح الطيب ان مغيئاً مولى الوليد بن عبد اللك جع يبود قرطبة فضمهم الى مدينتها 
استنامة الييم دون التصارى للمداوة ييتهم وقال : انهم لما فتحوا غرناطة ضموأ اليبود الى قصيتها. 
وصار ذلك لهم شنثنة ىكل بلد يفتحونه أن يضموا يبوده الى الفصبة مع قطءة من المسامين لحفظها. 
ويضى معظم الالس لفيرها واذا لم تمدوا يهوداً وقروا عدد اللدين الخلفين لحفظ مافتح . انتهى 


, 


الغريب أن السيحبين فى القرون الوسطى كانوا يسمون غزاة 


مد 


ذلك المصر لا يصرحون بذلكحياء » ويجتزئون بالاشارة الى حيانة بعض السيحيين * 
ولكن الحقيقة أنه لولا تلك الحيانة لم يكن السامون ليستقروا فى تلك البلاد القاصية 
التقطعة عن أوطانهم الاصلية » وعم فى قلة من العدد » فى زمن كانت فيه الواصلات 
غير ماهى الآن . 

نمم ان العرب كانوا يحدون من أهالى البلاد ردم لحم » وقد رأينا فى تاريخ دبي 
نوفالي سكيف أن المسلمين قانلوا الاهاللى بقرب فرسل 71675811 وتفلبوا عليهم وساقوا. 
عدداً منهم أسرى ثم دخلوا الديئة وعرضوا الاسرى للبيع كا تعرض السلع ؛ وصار 
كل من أراد يدفم فى الاسير كنا الى آخر القصة . 

أما من جبة اليبود وسياستهم فى جنوبى فرنسة » أذلك العبدء ققد قرأنا فى سير 
القديس تيودار 01«:0م»:1” رئيس أساقفة اربونة انه لما دخل السلمون بلاد اللانندوق 
اتحاز اليبود الييم وفتحوا لهم أبواب مدينة طلوزة » وان شارلان تأديبا لليهود على 
خيانتهم ‏ أمر بأنه كل سنة الأعياد الكبرى الثلاثة يؤقي بيوودى ويصفع على لبه 
الكنيسة المظمى . وقد بقيت هذه المادة مدة طويلة ثم تبدلوا بها دفع مبلغ من 
الدراهم . ولنا اعتراض على هذه الرواية من جبة أن العرب ل يد. | طلوزة فملا فلمل 
هذه المادئة وقمت فى فتتح مديئة أخرى ٠‏ واذا تركنا قضية أنساب الغزاة ورجعنا 
الى لغاتهم فاننا تحد أنهم لم يكونوا بأجعهم يتكلمون بالمردية » فقد روى ابن القوطية 
أن بعضهمكان يتتكلم بالبربرية » وائه سنة ٠١14‏ عندما غزا السامون اربوئة كان 
الغزاة ذلك اليوم من الذين لايعرفون المربية » وكذلك لم يكن ميغ الغزاة مسلمين > 
بلكان فيهم بود وه البوبر عبدة أوثان 
وموس »ء ول يدخلوا جيماً فى الاسلام الابمد فتح افريقية بعدة طويلة 27 ٠‏ ومن 
العرب بالوثنيين » مع 


)١(‏ ومن النريب أنه فى أخريات هذه الأيام قام أناس من الفرتسيى يريدون أن يثبتواكون 
البربر ليسوا بن .تقصد هذه الفئة أن تأفك البربر عن الاسلام . فالؤرخ الستعرق رينو 
يهبدكا ترى بأن البربر أسادوا قاطبة وان كانت هذه القضية لانفتقر الى شهود 
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انه لايوجد أبمد عن الوئنية من السلدين » ومن شدة توحيدهم للبارى تمالى يكرهون 
جميع شعائر الوئنية وبحرمونتصوير الخلوقات الحية » نظير اليبود ؛ولكن شدة حرمة 
السامين مؤسس ديائتهم جلت الموام فى أورية يمتقدون أن الساميت يعبدونه »6 
أن السيحيين فى القرون الوسعلى كانوا يطلقون لقب وثنى على كل من ليس مسيحيا 
وقدجاءف التاريخ النسوب إلى الطران توريين «طاء»: أنه يوجد فى اسبانية على شاطىء 
البحر تمثال من تحاس صنمه تمد نقسه وان السلمين يسجدون له ٠‏ وكذلك فيلومين 
عمحصداتناط فى تاريعه 6 شارلان بلاد لانندوق يتكلم عن تمثال لحمد من النضة 
الذهبة كان الامون فى أربونة فى أثناء استيلاثهم عليها يعتقدون أنه ملجأ م 
.وكذلك جاء فى رواية تمثيلية اسمها لمب القديس نقولا كان لما شهرة فى القرون 
الوسعلى أن أحد أمراء السامين فى :١‏ 
واله عند ما كان يحصل على مراده كان ينطى خدود الوئن بأوراق الذعب ثم ان 
ف سوام نس اما وقائع رولان الشهير أن مساهى سرقسطة كان عنادهم مغارة 
جعلوها هيكلا لآلهتهم ٠‏ وكان فيه تمائيل من ذه بكل تمثال فى يده صولجان وعلى 
رأسه ناج وان السامينكانوا يجتممون فى تلك الغارة للعبادة 0©. 

وكازاسم « ترفاغنت »ينقلب أحياتاالى ترماغنت وكا يرد معه اسم أبولين «ذامنهم 
وأسماء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان ؛ فتدور فى أقاصيصتا القديمة » مثشل قصة 


)١(‏ مثل هذه الخرافات خدع رجال الكنيسة أهل أورية مدة تزيد على ألف سنة . ولم يكن 
العوام فى القرون الوسعلى وحدم يسدقونيم بلكان أسيراً لمذه الأوهام أو لبعضبا كثير من 
الحواس . ولاتزال الى ساعتنا هذه فى أورية برغم ترقيتها واثنشار العارف فيها أوهام وأفكار 
مخلوطة عن اللدين تضحك الشكالى نسمع متها وتم رأكل .نوم بلكل ساعة. 

وقد ققلنا عن السيو درمنقهم الافرنسى فالسيرة النبوية فى الطبمة الثائية من حاضر العالم الاسلاى 
هذه الأقوال الشحكة الى يهزا بها رينو هنا . وقد شدد درمتغهم نقسه عليها التكير ولكن رجال 
الكنائس لايزالون الى بوم الناس هذا أبناء مللهم فى مثل هذه الترهات البسابس ويفليون 
م حقائق الاسلام عمداً تتفيراً لحم منهكأ فمل سافهم فى الفرون الوسطى. 


0 
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لا فيوكت ( البنفسجة) التى نشرها قرنسيسك ميشال ء وزعموا أن هذه الأسماء 
هى أسماء 1 لهة أسلامية ! 

وقد بلغ من تنصب أجدادنا وتحاملهم على السلدين أته فى الرواية السماة. بلمب. 
القديس نيقولا كان يوجد تمثال لذلك القديس كانوا يسمونه ممدا باعتبار أن لحمد 
مثالا » وأنهم كانوا يسمون هيكل الأوثان عحدية #6هههدا31 فانظر الى غرابة 
تصاريف الأقدار » وقابل بين هذه الحرافات ويين الحقيقة » وتأمل "كيف صنع مود 
الفؤنوى عند ما غزا الهتد سنة 1١8‏ م » واستولى على صم أصر على كسره » وعرض 
عليه البنود مقدار وزنه ذهباً فأبى الا أن يكسرء وأن يضمه على أسكفة بإب السجد 
فى عاسمته » حتى تدوسه الأقدام 27 . وليست هذه الحادثة فذة فى بامها » فتأمل فى 
كتابنا السمى« خلاصةالتواريخ المربية عنالحروب الصليبية » تجدمن أمثالها كثيرا. 

ماذاكان السبب يترى فى ذهاب آناثنا فى الوثم والخطاً الى هذا الحد ؟ الجواب ان 
بمض العلماء ذهبوا الى كون أسعاه وابولين وماأشبه ذلك كانت آنية من بلاد 


النورماندبين أهالشماى أوربة الذي نكانوا ييبدون 0 ؛ فالعامة فى أوربة خلطومم 


كان يمارسها المرب أبن ٠‏ ولا يجوز أن ننسى انه فى هذء السكتب الى تتهم السلين 
روزم مسطارم الغريب أنهم يينحتون تمائيل من حجر أو خشب أو معدن 
ل م تنفعهم انقضوا عليها وحطموها 
وجملوها جذاذاً 

على أن الاسم العربىوالدين الاسلاىكانا ها السائدين ىهذه الفتوحات الاسلامية 
:فى أوربة ‏ فليس غندنا شى. ن الآثار عن البوير أو السقالبة الذينكانوا مع العرب فى 
مغازمهم ٠‏ وكل ماعندنا عنهذه الفتوحات اناهو من رشحات أقلام المربالسلمين. 


)١(‏ الصنم الذاكور هو صم سومانات وقصته شهيرة 
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أما أسباب هذه الفتوحات المربية » والملل الأصلية فى اقتحام هذه النمرات » فعى 
متعددة » فنها ما برجع المىحب الننائم وكسب الأموال » ومنهاذوق خاص بالضرب. 
فى الآفاق » ومتها ما هو محض تجرد لنشر الدين الاسلاى ورجاء واب هذا العمل 
البرورعند الشدفان القرآن يحشعلى الجباد فى سبيل الله ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأمواكم وأفبع َسيل اه خم خير لمان "كتتم تمليون ) فالسانون الذين 
كارا يقدرون على حمل السلا حكانوا يجاهدون اخ دن لم يكونوا قادرين 
على القت لكانوا يجاهدون بأموالهم «جاء فى القرا ن« والذين يكتزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله نشرهم بعذاب ألم » وكل مسل يموت وهو يقاتل سبيل 
الله فانه يموت شهيدا ( ولاحسين || بن قتا فى سبيل اله أموان بل أحياء عند ديهم 
يرزقون ) فالسلمون يسمون شهيداً كل من بذل دمه فى سبيل الاسلام ؛ كا أن 

السيحيين يسمون شبيدا كل من مات لأجل النصرانية 3 
ثم ان الشرع الاسلائى يفرض على السلمين أن يدعوا غير امسلمين الى الاسلام » 
أو الى دفع الجزية » وذلك قبسل اعلان الجهاد ومباشرة الحرب ويجوز أن يكون قد 
حصل هذا الاعلازعند دخول المسا كر الاسلامية اليفرنسة ولسكن الأهالى يجيبوا 
دعوة الاسلام فاضطر أمراء السلمين الى تجحريد الحسام . وكان السلمون فى أوائل الفت 
يتقلدون السيوف ويتأيطون الرماح ويتتكبون القسى » وكانوا كلهم متعممين » ثم الهم 
بتثير الأوقات صاروا يتشبهون بالنصارى فى أزيئهم وأسلحتهم » ويلبسون الدروع, 
وينوسون ف الزرد وطالا كانوا يقتنون سيوف مدينة « بوردو » لشبرتها فى ذلك. 
الوقت » وتركت عساكرمم الثم وصاروا يلبسون على رءوسهم السكلة الهندية . وكان 
أمراء الفرنسيس فى كتلوتية أهدوا المليقة عشر أدراع سلافية ومائة سيف افرنسى » 
وأنم امليفة على حاجبه يوم توليته اه الوزارة بمائة قارس افرئجى متقلدين السيوفه 
والحراب غائصين فى الحديد على رءوسهم الكم الهندية .وبالاختصا ركان السامون قد 
اقتدوا فى سّكتهم وأعلامهم وسروج خيولهم بإوربة السيحية . ولكن بدون شاشه 


رن السلاح الثقيل الذى كان يعمول. 


أما الغنائم فنكانت عبارة عن الحجارة النفيسة والتقود الضروية والنسوجات. 
والأدوات والأسرى والسبى ٠‏ وكانالبى أفضلجزء من الغنائم ٠‏ وكان الأمير يستأئر 
لجس يحسب الشريمة » وينفقه ‏ اعانة الفقراء وأبناء السبيل » وكان الباق يبوزع 
على الجند ٠‏ وللفارس شعفا ماللراجل . وكانيوجد دائما فى ساقة الجيش يجاريشترون 

كل ما يقع فى أيديهم من صامت وناطق 

أما الأثرى فليسوا كأسرى هذه الأيام »فكان السيحى اذا وقع أسير كباوه. 
واذا انتبت قسمة الغنائم عرف الأسير ذلك الرجل الس النىخرج هو فنصييه فيصير 


(1) جاء فى الاحاطة في أخبار غرناطة تأليف لان الدين بن الخطيب كاتب الأندلس الأ كير فى 
وسف ملابس أهل الأندلى وأسلحتهم مايلى : وجندمم ستقان أتدلسى وبريرى والأقدلى منهم 
يفوده من الفرابة ( أى قرابة اللطان ) أو حمى ( الحصى الرجل الماقل ) من شيو 
المالك وزيهم فى القديم شبه زى أفيالهم وأشدادم من جيرائهم القرئج من اسباغ الدرووع وت 
الترسة وأتناذ عراش الأسئة وفرابيس السروج واستركاب حلة الرايا تكل منهم بصفة مختس 
بسلاحه وشهرة يعرف بها ثم عدلوا الآن عن هذا الذى ذكرنا الى الجواشن الختصرة والبيش 
اللرهفة والدرق العرية والسبام لملطية والاسل السلفية . ( ثم قال ) : والسائم تفل فى زى أهل. 
هذه الحشرة الا ماشذ فى شيوححهم وفضاتهم وعلدائهم والجند العربى منهم . اتتبى . ولا فى أن 
السان الدين كان يصف الي غرتاطلة فى زمانه وهو القرن الثامن للبجرة 
وجاء فى تفح الطيب قلا عن ابن سعيد فى القرب : وأما زى أهل الأندلى الغااب ءا 
المسائم لاسيا فى شرق الأندل فان أهل غريها نكاد رى فم قانياً ولاقفيهاً 
وهو بسامة وقد شاحوا بشرقها فى ذاك وافد رأيت عز 
الساطان فى ذلك الأوان واليه الاشارة وقد خطب له بالك 
قد غلب على سواد شغره وأما الأجناد وسائر النلى 


الجبة وهو حاسر الرأس وشيب 
منهم من تراه بعمة فى شرق منها أو 
فغرب وابن هود الذى ملك الأندلى فى عصرنا رأينه قى جيع أحواله يلاد الأندلى وهو دون. 
جمامة وكذلك ابن الأدر الذى ممظم الا: سلاطينهم وأجنادم يزى. 
التصارى الجاورين لهم قسلاحيم كلاس وأقجي كأنجى وكنف علي ومروجيم التبى 


ما يعيله ملكا لسيده ء ويتواريه 
الأناء عن الآناء » ويعود أولاده أيضاً أرقاء نظير والدهم ٠‏ واذا كان سيده غيورا على 
الاسلام عرض على ذلك الأسير السيحى اتخاؤ الاسلام دي اذا أسر ققد يمتقه وان 
لم يمتقه افتكه بمض الصالمين وحبى المير من السامين » لأن تحرير الرقاب هو من 
أفضل القربات عند السلبين . وهو بعد تحريره يصير فى الجتمع الاسلانى تظاير سائر 
الأحرار ويباغ من درجات الملياء مايقسم لمحظه ونصيبه ويطلق عليه اسم مولى وهو 
اسم يتضمن معنى السيد وممنى الملوك مما : وهناك طبقة أخرى وهى طبقة العبيد 
الذين يمتقهم سادتهم ولكن على شرط أن يؤدوا الى سادتهم شيثا معلوم كل 
600 


وانكان الأسير الستمبد أبى أن يتحول عن دينه الى الاسلام ققدكانوا يستعملونه 
فى حرث الأوض أو فى حمل الأثقال . وقد وجد مسيحيو نكثيرون قبلوا الاسلام » 
وآخرون بقوا متمسكين بنصرانيتهم » وكلهمكانوا يتازون بالهدمة وكان يعول عليوم 
فى الحروب وقدكان منهم كثير فى الحرس الخاص للخلفاء واللوك لاسيا فى قرطبة . 
ول يكن أسرى السيحيين الذين بقوا متمسكين بدينهم ليلبئوا عبيداً دون أمل فى 


)١(‏ الولاء هو حالة المبد يعد عتقه بالنسبة الى سيده ومن اليد من اسيده على أنه 
يعتقه ثم يأخذ المبد يدقع ثمنه تقسيطاً ع ويسسى هذا المبد مكاتباً » قال ابن الاثير : الكناية أن 
يكانب الرجل عبده على مال يؤديه اليه متجساً فلذا أداه صار حراً قال سبيت كتابة ب6صد ركتب 


الانه يكتب على نفسه مولا ثمنه ويكتب مولاء له عليه النتق . وقد كاتبه مكاتبة والمبد مكانب . 
قال : واما خس البد بالفمول لان أصل المكاتبة من المولى وهو الذى يكاتب عبده . قال ابن 
سيده : كانيت المبد أعطانى تمنه على أن أعتقه م وف التنزيل المزيز « وام إن الكتاب. 
ما ملكت أيهاتم فكاتبوم ان علد بهم خيراً » ممنى الكتاب والكاتبة أن يكاتب الرجل عبده 
أو أمته على مال ينجمه عليه ويكتب عليهأنه اذا أدى تجومه فكل تم كذا فهو حر ء فاذا أدى 


ججيع ما كاتبه عليه ققد عتتق وولاؤء لمولاء الذى كانبه 


-وم- 


الحرية » بلكان أمراء السلمين وأغنياؤجم ممن يصير اليهم بعض هؤلاء الأسرى اذا 
وقمت لمم حوادث جاء التو فيها لحم رفيقا أرادوا شكر الله تعالى على نعمته -خرروا 
من عندمم من الأسرى وسنة لاة عل النصور أبى عامر أن الله كتب لجمنوده 
النصر فى واقمة كييرة افريقية فشكر له تعالى أسرع الى تحرير ألف وتمائماثة 
سيك من د كر وأبك 010 - ون للسسدون يصون أدوال” وتعبون إل 


)١(‏ قال الاستاذ العسلامة حجة الاسلام اليد وشيد رضًا فىكتابه الذى صدر جديدا باسم 
« الوحى الحمدى » ان العلناء اتفقوا على شرعية ,عتق الكافر وأنه قربة ولكنهم اختلفوا فى 
عتقه فى السكفارة 

واقد رأينا أن نتقل الى هذا الكنابٍ خلاسة ما أورده الاستاذ الشار اليه فى كتاب « الوحى 
المحمدى » بشأن الرقيق فى الاسلام فان الناشئة المصرية لاسيا امتخرجين فى المدارس الاورية 
لايعامون عن الرق فى الاسلام مايلزم أن يعلموه واذا سألوا التقباء الجامدين عن هذا الياب 
خبالا فلبذا اخترنا أن تنفهم على يحم الاسلام فرقضية الرقيق حرراً بقللا اذ الحجة . قال سشدره؟ 
كالت شعوب الحشارة القدمة من الصريين والباببين والفرس والهنود والبونان والروم والعرب 
وغيرها تخذ الرقيق وتستخدمه فى أشق الامال » وقد أقرته الدياتتان اليبودية والنصرانية وظل 
الرفيق مشروعاً عند الافرنج الى أنحررت الولايات الاميركية التحدة رقيقها فى أواخر الفرنالثامن 
عشر الملادى وتلتها اتكترة باتغاذ الوسائل لمنمه من العالم كله فى أواخر الفرن التاسع عمس ول 
يكن عم لكل منهما خالصاً مصاحة البءروجنوحاً للساواة يينهم » فان الاولى لاتزال تفضل لجنس 
الابيش الاوربى المنغلب على الجنس الأخر الوطنى الاصلى يما يقرب من الاستعباد السياسى المباج 
عند ججيع الافرئج الشموب »كا أن ا تكاترة تحتقر المنود وتستنهم ولكن النبشة الهندية فى هذا 
|اعبد قد خفشت من غلواء الاتكليز 

فاها ظبر الاسلام كان مما أصلحه من فساد الاممابطال ظل الرقيق وارهاقه ووضع الأحكام لابطال 
الرق بالتدريج السريع » اذكان ابطاله دفمة واحدة متعثراً فى نظام الاجتماع البعرى من الناحيتين : 
اناحية مصالح السادة السترقين » وناحية معيثة الأرقاء . فان الولايات التحدة لما حررت رقب 
يعضهم يضرب فى الارض يلتمس وسيلة للرزق فلا يتبدها فيحور الى سادته يرجو منهم المود الى 
خدمتبميا كان . وكذلك جرى فى السودان المصرى قفد جرب الاتكليز أ: .يدوا للارقاء رزقاً 
بجمل يعملوته. فلم يكن م فاشطروا الى الاذن لهم بالرجوع الى خدمة الرق السابقفة 
يشرط أن لأيكون مسوحاً للمخدومين ببيع الأرقاء والاتيار بهم . وقد شرع الله تالى الأبطالك 


5 0 - 
اسبانية وافريقية لافتكاك الأسارى » هذا يفتك أباه وهذا أخاه وهذا صديقه وهم 


جر : ومن اهناك تأسست ‏ رهبانيت مدة قرون فى أوربة لم يكن لما عمل 
الاافتكاك الأسارى من بلاد السلبين . وقد سجل التاريخ من مآثرهذه الحمية 


الرق طريقتين : عدم نجديد الاسترقاق فى المستقبل » وتحرير الرقيق القديم بالتدريج الذى لاضرر 
ولا ضرار فيه 

الطريقة الأولى : منع الاسلام جيع ماكان عليه لاس من استرقاق الأقوياء للشعفاء الا استرقاق 
الأمرىق والسبايا فى الحرب الى اشترط فيها دقع الفاسد وتقرير الالح ومنع الاعنداء ومراعاة 
السدل والرحة : وعى شروط لم تكن قبل الأسلام ممروعة عند للليين ولا عند أهل الحضارة » 
فضلا عن المدركين الدين لاشرع لهم ولا قانون . ولت أعنى بالاستئناء أن الله تمالى شرع لنا 
من هذا النوع من الاسترقاقكل ماكانت الأمم تقمله ساملة لهم بالثل » بل شرع لأولى الأمر 
من المسابين مراعاة الصلحة للبعر فى امشائه أو ابطاله » بأن خيرم فى أسرى الحرب الشرعية بين 
امن عليهم بالحرية والفداء بهم . وهو توعان : فداء المال » وفداء الأتفى اذا كان لنا أسارى 
أو سى عند قومهم . وذلك قوله تمالى الذى أوردناء فى فواعد الحرب « فشدوا الوثاق فاما منا 
بعد واما فداء » ولماكنا عخيرين فيهم » بين اطلاقهم بنير مقابل والفداء بهم » جاز أن يمد هذا 
أصلا شرعياً لابطال استثناف الاسترفاق فى الاسلام . فان ظاهر التخبير ين هذين الأمرين أن 
الأمر اثثالك. الذي هو الاسترقاق غير جائز لولم يمارضه أنه هو الأصل امنبع عند ججيع الامم فن 
أ كبر الفاسد والضرر أن ترقوا أسرانا ونطلق أسرام وتحن أرحم بهم وأعدل » > يعلم ثما 
يأنى » ولسكن الآية لييست نصاً فى الحصر ولا صريحة فى البى عن الاصل فكالت ذلالتها على 
حرم الاسترقاق مطلفاً غير قطعية » فيق حكنه حل ايتهاد أولى الامر » إذا وجدوا الصاحة فى 
ابقائه أبقوة . واذا وجدوا الصلحة فى اللن عليهم أو الفداء بهم عملوا به 

وائها تكون مصلحة الاسترقاق أرجح مئهاتين الصلحين ‏ أى المن على الاسرى والفدا 
فى حالات قليلة لا تذوم كأن يكون الحاربون #سلين قوماً قليلى المدد » كبعش قبائل البدو 
يقثل رجالهم كلهم أوجلهم فاذا ترك النساء والاطفال والضعفاء من الرجال لانفسهم لايكون لهم قدرة 
على الاستقلال فى حياتهم الخير لهم أن يكلفهم النالبون ويقوموا بدؤونهم الماشية» ثم 
تبرى عليهم أحكام الطريقة الثانية فى تحريرم . وقد يتسرون بالنساء قيكن أمبات أولاد وربات 
يبوت حرائر أو محسنات من الفواحتى مكفيات أمر المييدة على الاقل . و: 
عليه وسلم لأمته ترجيح المن على الاسارى والسبايا التق » قولا وتملاء فى 
وغزوة فنتح مكة وغزوة حنينكا هو مفصل فىكتب السيرة النبوية وغيرها » اذ لم يكونوا أسروا 


ال 


ماهو فوق الوصف . ومن ذلك عمل ازان رئيس دير القديس فيكتور فى مرسيلية 
الذى ذغب ق سنة 1١27‏ لل الأكلس برعم سق -جعه وكثر: 
عدداً من أسارى السيحيين وجاء بهم قاصدا فرنسة » فبيئ مم فى البحر هاجهم قرصان 


من المسلدين أحداً » لأن الملمين قد أنختوم وظهروا عليهم . قل منها أن روح الشريعة الاسلامية 
ترجيح جاب الفضل والاحسان عند القدرة » ومنه عتى الأسرى والسيابا والمن عليهم بالجزبة بلا 
مقابل حاضر ولا خوف مستقبل » بل لحش الاحسان 

الطريقة الثانية ماشرعه لتحرير الرقيق الموجود وجوبا وندبا وعو أنواع : 

النوع الأولى من أحكام الرق ووسائل محريرء اللازبة وقيه عدر مائل : 

١‏ الحرية فى الاسلام هى الأصل فى الانان »كا كتب أمير اللؤمنين مر بن الخطاب رقى الله 
عنه الى عامله على مصر تمرو بن الماس ( وقد اشتكى عليه قبطى ) : باشمرو منذم تعبدتم الناس 
.وفد ولدتهم أمباتهم أحراراً ؟ وقد أذ النقباء من هذا الأسل أن الرق لايثبت باقرار المرء على 
نفسه وجعلوا قول «شكره راجعاً على قول مدعيه قيكاف اثباته 

'سان الاسلام حرم استرقاق الأحرارمنغير أسرىالحربالرعية العادلة بعروطباكا تقدم وجعل 
ذلك من أعظم الآثام . روى البخارى وغيره من عن النى سلى الله عليه وسلم 
قال « فال الله تعالى : ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطلى إى 
ثم غدر » ورجل باع حرا ثم أكل ثهنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوقى منه ولم يله أجره » 
وفى حديث الثلائة الذى لايقبل اللامنهم صلاة « ورجل اعتيدحرراً » أى جملهكالميد فواستخدامه 
كرهاً وأتكر عتفه أوكتمه وهو فى سأن أبى داود واين ماجه 

 *‏ شرع الله تعالى للمملوك أن يخترى تفسه من مالنكه يمال يدفعه ولو أقساطا . ويسمى هذا 

فى السرع الكتاب والمكاتبة » وأصله قوله تمالى .« والد. 
افكانبوهم ان عاسم فيوم آوهم من مال اله اقنى نم » أمر يتكاتههم ان علم الك أنيم 
يفدرون على التكسب والوفاء بما التّموه وأته خير لهم وأمر باعانة امالك لمكانبه على أداء ماباعه 
اتفسه به » ويدخل فيه انهية وحط بعش الاقساط عنه وجعل فى مال الزكاة الفروضة سبماً تدخل 
فيه هذه الاعانة وندب غير امالك أذلك أيضاً 

ذهب بمش العلماء الى أن الأمرين فى الآية للوجوب : الأمر بالمكاتبة والأمر بالاعانة عليها ٠‏ 
والأ كثرون على أن الأول لاندب والثائى للوجوب . وق صحيح البخارى بمد ذكر الآية : قال 
روح عن ابن جريج قلت اسطاء : واجب على اذا علمت أن له ( أى لملوكه ) مالا أن أ كاتبه ؟ 
قال : ما أراه الا واجباً . وقال مرو بن دينار قلت لمطاء : أتأئره عن أحد ؟ قال : لا.. ثم 


د 
فأخذوهم ووقموا ثانية فى الأسر » ورج ابزان يسعى من جديد سمي حنين 
ويذهب ويجىء حتى مرة ثانية وعندما جاء بهم الى مرسيلية كان الضنى 
قد بلغ منه مبلفه فا وطىء أرض مرسيلية حتى مات دنقا ٠‏ 


سيرين سأل أتاً المكاتبة ‏ وكان كثير ا مال فأ 
. تأبى . فضربه بالدرة وتلا ( قكاتبوهم ان 


ادن آذ سرس بن أن ليه 
فانطلق سيرين الى مر قدعاء حمر ققال له 
مم فيهم خيراً ) فكاتيه 

اء من دار الكفر ودخاوا دار الاسلام يسيرون أحراراً وعلى المكومة 
تتده فى السنة مروف 

- أن من اعتق حصة له فى عيد عت كله عليه من ماله » ان كان له مال » وان كان 
حصة فيه فله أحكام . وفى ذلك أحاديث فى الصحيحين وغيرها » منها حديث أبى هريرة أن الن, 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق تصببآً أو شقيصاً فى مملوك فخلاصه عليه فى ماله ان كان له 
مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مثقوق عليه » وحديث ابن جمر مرفوعاً أيضاً « من أعتق 
اتصيباً له فى مماوك أو عركا له فى عبد فكان له مئ المال مايلغ قيدته بقيمة المدل فهو عتيق » 
والثقيس كالنصيب وزناً ومنى 

+ - من عذب ملوكه أو مثل به أو خصاء عتق عليه » ققد روىالامام أمد أن زنباعاً أب روح 
وجد غلاماً له مع جارية له فجدع أنه وجبه فشكاء الى النبى صلى الله عليه وسلم » 
.وذكر ذنبه » ففال النى صلى الل عليه وسلم اللفلام « اذعب فأنت حر » ويؤخذ منه أن الب 
والخساء حرام وموجب لمتق المبد وينفذه الام فتكل ماكان يتخذ من الخصيان الماليك ففيه 
مخالفة 0 الاسلائي مخصائهم وعدم عتقهم 

باية له ( الامام أحمد ) أخرجبا أبو داود وابن ماجه جاء رجل الىالننى على الله عليه وسلم 
صارخاً قفال له مالك ؟ قال ؛ سيدى رآ نى أقبل جارية له فجب مذا كيرى . ففال النى صلى الله 
عليه وسام « على بالرجل » فطلب لم يقدر عليه » فقال صلى اله عليه وسلم لاغلام « اذهب فأنت 
حر » وفى جامع الأصول من حديث سمرة بن جندب وأبنى عريرة أن النى صلىالله عليه وسلم قال 
« من مثل بمبده عتق عليه » 

إذاء الملوك ما دون التثيل والتعذيب الشديد حرام » ولاكفارة 
روي أحمد ومسلم وأبوداود عن عبد اله بن تمر قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول: 
من لطم مملوكه أو فكفارته أن يمتقه . وللشيخين والترمذى عن سويد بن مقرن قال : كنا 
بنى مقرن على عبد رسول ان صلى الله عليه وسام ليى لنا الاخادمة واحدة قلطمها أحدنا قبل 
ذلك التى تفال : أعتقوها . وقبل له انه لب لبتى مقرن خادم غيرها . فرخس لهم باستخدامها 


لبه ألا عتقه » ققد 
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وأما الرقيق من النساء كن يشتفان فى قصور الأمراء وحرم الأغنياه 
ويساعدن زوجات الرجل الذى يكبن ؛ واذا امتازت احداهن بجمال أو قسام 
كانت تمل وسهذب وتباع بثمن غال أو يتروج بها مالكها وكثيراً ما كن يرسان 
مادامت الماجة واطلاقها اذا زالت . وروى ملم وغيره عن أنى مسمود البدرى قال : كن تأضربه 
غلاماً بالنوط قسمت صوتاً من خلنى : اعلم أيا مسعود فلم أقهم السوت من الفشب قال : فلمادنا. 
منى اذا هو رسول الله صلى اله عليه وسلم فأذا هويقول : اعلم أا مسعود اعلم أي مسمود . فأافيت 
الوط من يدى . وفى روا من يدى السوط من فقال : اعلم أب مسمود أن الله 
أقدر منك على هذا الفلام ( وفى رواية عليه ) قفلت يارسول انه هو حر لوجه اله فقال : اما لو ل 
تفمل للفحتك النار أو لمستك النار 


4 ادير عتن الازم وتعفد بقول اليد لنبدة أت مدير وأنت حر عن دب من أن بعد أن 
أدبر عن هذه الدنيا وكذا أنت حر بعد موتى اذا قصد به النديير فان اطلق ولا قريئة قبعشالعلماء 
يبرجع أله إية لجائب العتق الذى هو من «قاسد العرع الأساسية . ومنهم 
جانب الوصية . ومن أحكام التدبي أنه لازم فى المال لايجوز الرجوع عنه كلوصية ا 
للمدبر ( بالكسر ) بيع الدبر ( بالفتح ) عند مالك وأنى حنيفة وأن من دبر بعش ملوكه وهو 
مالك لدكله سرى العتق الى ياقبه وقال جهور الملماء ان أولاد الجارية الدبرة تابمون نا فى العتق. 
.والرق فاذا عنفت عنقوا ممها. 

4 - عتق أمهات الأولاد . وهو أن الجارية الى تلد يدها ولداً تصير حرة من رأس ماله بعد 
موته » فلا تدخل فى ملك الورئة ولا يجوز له يعها فى حياته عند جهور اللف واللف ء وأوهم 
مر وعثان » فنى حديث حمر عند الامام مالك : أيما وليدة وأدت من سيدها فانه لايبيعها ولا يببها 
ولا بورثها وهو يستمتع منها فاذا مات قهبى حر 

٠‏ ان من ملك أحداً من أولىالفربة. 
من ملك ذا وحم محرم فهو حر 
النوع الثانى من وسائل تحرير الرقيق اللوجود السكفارات والراد بها القريات الى تمحو الذنوبه 
وأعظمها عتق الرقاب وهى ثلائة أقنام أحدها واجب حتّا على القادر على المنق ككفارة قتلالنفس. 
اخطأ وكفارة الظبار » وهو تعبيه الرجل ادو 43 وان اا و لاط »كنار لا 
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عليه وأعم مافيه حديث سمرة بن جندب مرفوعاً : 


وهو الحق تكن دنوب غيه الينة وهو من أعظم رن 
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دايا الى الخلفاء والكبراء . وذلك كا حصل للأميرة « لبيجية » ابنة أود دوق 
|كيتانية التى صارت الى المليفة فى دمشق واذا تزوج السم يآية مارت بلك 22 
وكان أولادها أينا أحرارا » ول يكن فرق بها وبيت الروجة النى هى حرة من 
الأسل ٠‏ وان كان ولد للرجل من جاريته أولاد » ولولم يكن عقد نكاح » ورضى 
أن يسترف بهم فانهم يصيرون أحرارا وتصير أمهم حرة أي تكن مع بقائها تحت 
سلطة زوجبا . ومثل هذه الجارية عند وفاة زوجها تتحرر تماما ويقال لبا عندهم أم 
ولد.وكانت قصور خلفاء دمشق وبنداد وقرطبة ماذى بالنساء اللآثى يقاللمن أمولد ٠‏ 
.وكان أولاد هارو نالرشيد ؛ ماعدا واحدآ ققط »كلهم أبناء جوار يقال للواحدة منهن 
أم ولد ٠‏ أما اذا كان الأب ولد له أولاد من جا, 
ع وأنيم عبيدا 


أن يعترف بهم فانهم يبقون 


النوع الثالك من وسائل الناه الرق الموجود . جمل سهم من مصارف الزكاة الدرعية الفروضة 
( فى الرقاب ) بنس الفرآن » هو يعمل المسنق والاعانة على شراء الملوك تفسه . ومن العلوم ان 
ازكاة الامة الاسلامية قد تبل مثات الألوف وألوف الالوف من الدراتم والدنانير فلو نفذت أحكام 
'الاسلام فيها وحدها لامكن نحرير الرقيق فى دار الاسلام 

النوع الرابع منها المت الاختيارى لوجه الله تعالى , قد ورد فى التكتاب والسئة من الترغ. 
التق مابدخل تدوينه فى سف ركبير وتم يدل على انه من أعظم العبادات آية الب من سود 
اومن أشبر أحاديث الترغيب فالضتق قوله صلى اه عليه وسلم :يا رجل اعت امرءاساهاً استتفق 
لله بكل عضو منه عضواً من النار . وحديث أبى ذر قال سألت رسول الله أىالممل أفضل قال 
امان بالله وجباد فى سبيله . فلت : فأى الرقاب أفضل قال ؛ أغلاها أمناً وأنفسها عند أهلها . 
,ومن أشبرها حديث أو رى : أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها وعامها 
اتأحسن تمليمها وأعتفرا وتزوجها فله أجران 

أشف الى هذا وصايا الله ورسوله بالماليك . ومنها تخفيف الواجبات عليهم وجعل حد اللملوك فى 
التقوباث نصف حد الحر وقد قرن انه الوصية بهم بالوصية بالوالدين والأقريين وتهى النى صلى 
الله عليه وسلم عن قول السيد « عبدى أوأمق » وأمرء أن يفول « فناى وفاتى وغلاي » وأمر 
بأن يطعموم ما يأكلون ولبسوجم ما لليسوث . انتهى بيعش اختصار » ومنه تقهم معالى الع 
«الاسلاى وما فيه من البادىء الانسائية والرجة بالضعفاء والعسل لتحريرالرقاب بكل وسيلة مكنة ». 


ق 


ا 
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... ولنضرب لك مثلا على ما كان يعانيه الأسرى المسيحيون » فى بلاد الاسلام ‏ 
بالحادثة الآتية : 


فى أواخر القرن العاشر وقع رجل من احلاس الحرب » من أبلدة طاوز 
.فى أثناء ذهابه لزيارة بدت القدس فصار الى بيت رجل من الأغنياء استخدمه فى 
حرث الارض. » فقال لهم انه لايحسن هذا العمل وانه لايحسن غير القتال » 
فجعلوه جنديا .. وحضر وقائع كثيرة وآل يه التقلب فى البلاد الى أن حضر حرب 
قرطب الأهلية سنة ٠٠١4‏ مسيحية » وهناك امتاز بالبسالة ونبه أمره. ولا كاف 
« شنجو »كونت قشتيلة قد خاض غمرات تلك الحرب وشاهد ماشاهده من إقدام 
هذا الرجل أمر بإطلاق سبيله ٠‏ 

أما مصير السلبين الدينكانوا يقمون فى أيدى الافرتج قم يكن يختلف كيرا عن 
مصير السيحيين الذين يقمون أسرى ف بلاد الاسلام . ولقدكان الرق معروقا 
بفرنسة » وكا تيها رقيق كثيرون من جرمانيين وسلاف وغيرهم من ثالى أوربة » 
فاذاكان يستمبد فيه الأورييون فبديهى أن يستمبد فها الاسرى من السلبين ٠‏ ول 
يكن فرق بين الاسرى ف الاسلام والاسرى فى بلاد الافرنج ؛ سوى أن الرقيق فى 
الاسلام اذا تحرر أصبحت له جميع حقوق الأحرار ؛ بحلاف القاعدة فى اوربة كفن 
طبقة المبيد ولو تحرروا تق منحطة عن طبقة التبلاء وتبتقى بينهما فواصل ٠‏ وكان 
السامون يبذلون أيسًا الأموال فى افتكاك أسراهم » هنهم من يفسكد أهله » وسلم 
من يفسكه أصحابه ؛ ومنهم من يفسكه سلطانه . وقد تأسست عند السلمين ججمعيات 
القداء الاسرى كا عند السيحبين » وذلك أن فك المانى معدود من أفضل الأعمال فى 
الاسلام وقد سأل عدااصل اشعليهوسم )سائل عما يجب أيعمله لينال أفضل الثواب 
وتعلم أنه ليس من غرب تحرير الرق عند الاقرنج الفني قيه من الرياء ومن تسلط الأقوباء على 


'الشعفاء ومن استعباد الشعوب القوية للشعوب المبضومة ومن جمل الأجناس البعرية نازلا بعضها 
رعن بعش مكل أحد يحم به أن كان متصفاً 
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255- 


فأوصاء التى بتحرير الرقاب ٠‏ وقد روى التويرى ولوذريق شيميناس أنه ف ذمن 
الأمير هشام بن عبد الرحمن بلغ من ظفر جيوش الاسلام انهم يحثوا عن 0 
فكريه بإلال الجموع لذلك النرض فر يجدوا أسيرا مملا يكوه 
.وكان يؤتى بأسرى السللين الى آرل ومرسيلية وأربونة » ويباعون فها » ويألق 
أناس من أبناء ملتهم إلى هذه الدن فيقدونهم قأما السلمون الذين لم بحصل لحم تسيب 
الافنكاك من الأسر فكانوا يصيرون الى المبودية » فيشتفل الواحد مهم فى خدمة 
مالكه ٠‏ وأ كثر ماكانوا يستعملوتهم فى الحرث . وكان يحق مالك المبد أن يئينه أو 
أن يضربه أو أت يعذبه » وكثيراً ماكانوا يكبلوتهم بالحديد لثلا يفروا ٠‏ وم يكن 
للمبيد من السلمين + ل يكن للمبيد من اليهود ومن الوثنيين » حق أن يتزوجوا 
بالسيحيات ولوكن من الحوادم . ومن كانتمنهن متزوجة بنير مسيحى كان لايؤذن 
بدقنها فى مقابر النسارى بل هتاك ماهو أ كثر من ذلك وهو أنه لم يكن 
زواج السدمن الأمة ولو كانا من ملة واحدة » واماكان للدااك أن يأذن فى مساكبة 
العبد للأمة فى مكان واحد » ولكن على شرط أن الأولاد الذين بولدون لا يكوثون 
ملكا للمالك الذكور . ولقد تلاثى الرق من اوربة فى نواحى القرن الثانى عشر إلاأنه 
بقى جائرا حق غير السيحبين لاسي السلمين ؛ وعلى ذلك شواهد من آثاز القرن الثانى 
عشر والقرون التالية » ومن جاتها تصوص.واردة فى مجوعة القوانين البحرية القدبعة 
تأليف السيو بارديسو » غير أن ذوى التّقوىكانوا اذا أرادوا أن يتكروا الله تعالل 
على نعمة أفاءها الله عليهم أعتقوا عبيدهم ثم مت العادة بأنكل عبد طلب أن يتعمد 
أى أن يتنصر يصير حرا . وهكذا اندمج العبيد فى سائر الآمة 
وكان العبيد من السلمين يشتغلون فى المزارع من أملاك الك التمولين أو أوقاف الأديار 
والكنائس . وقد مر ينا أن أسَارى المسلمين الذين وقموا فى اليد سنة ٠١١16‏ أمام 
أدبونة قد وزعهم السيجيون على الكنائس وعلى بعض الزعماء . وعكذا وقع للسلدين 
الذينكانوا فى فرنسة بعد سقوطهم فى ممركة سنة 508 وجفيع عساكر السامين الذين 
انفصلوا عن مموع جيشهم فى أثناء غزواتهم للبلاد الافرنسية 
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وكانت هناك أسباب أخرى ازيادة عدد الرقيق السل فى فرنسة » منها الحروب 
. الصليبية فى الشرق » ومنها الحروب التى كانت تقع بين الافرنج وبين ملمى 
الأندلس . وقد ذكر اللسيو بارديسو فى كتايه امار الذكر أن منها ما كان آنيا أيضا 
بطريق التجارة ٠‏ وم لانزاع فيه أنه قد بقى استعباد أسرى السلدين فى فرنسة عادة 
متبمة دهراً طويلا » وفى سنة 1148 أوصى ارود مطران أربونة بيده السلمين 
الطران بز 
الذىكان وزيرآ عند كونت بروقنس» قبل موته » يبيع المبيد امسلدين الذي نكانوا فى 
أراشيه٠‏ وكانوا من الذّكور والاناث.ذكر هذا السيو بوش فى تاريخ بروفنس ٠‏ وبعد 
ذلك عثتى سئة ورد ذكر شراء املك رينه 213 غمعة لثلاثة عبيد من السلبين . وقد 
اطلمنا على قرارات لمجمع الاساقفة فى طراكونية فى اسبانية النعقد سنة 13 من 
جملتها أن بجبر السامون الذين بفرتسة على اتاد لبس خاص بهم ء وكفلك الهود » 
وقد جاء مثل هذا الاقتراح فى قالون لأسقف بيزيه سنة 1845# 
وكان المتحمسون بالنصرا للسماح بزواج الارقاء فى فرنسة بحيث وجد 
فى قالون رهبانية جيتو 1000ف1. مادة تمنع أديار هذه الرهبانية أن مجتمع فيها مسلمون 
ومسادات فى محل واحد ؛ ب لكان هناك مماهد ديتية ترقض استخدام المبيد السليين 
فى أشنالها 
القد مر ينا أن المسلمين الذينكانوا يطلبون الممودية يتصيرون أحرارا وكان هذا 
حا لهم » ولاكان كثير من هذا الطلب لايقع عن اخلاص أو عقيدة » وكان بعض 
هؤلاء التعمدين اذا حصلوا على حريتهم يعودون الى ضلالهم ؛ فكان لسادة هؤلاء 
المبيد الحق فى امتحانهم مدة من الزمن . وعند ذلك صار كثير من السيحبين الذين 
لاوجدان لهم عتحنون عبيدهم من السلمينامتحانات يقصدون بها منمهم من الدخول 
فى النصرانية . ومنهم من كانوا وقد اتتصر عبيدهم » يرفضون الوافقة على محريرهم 
ويستمرون على ارهاقوم بأشد مايمكن. ولقد أصدر البابإكليمتقوس الرايع سنة 1555 


)١(‏ كان يقال له الملك ريته الصالح وكان من لأثفايه دوق أتجو وكات كوما على بروفنس توق 
اسنة 14846 


ايه 005 #1قاوفى سنة +18 أوصى روميوفيلنوق #«دعمءالذل؟ عل معسدماة 


9555- 


منشورا أنزل به صواعق النشب على رئيس دير القديس بندكتس ف ميرلده » 
الكونه عذب رسجلا مسلا غنياكان قد تنصر » وزعم هذا الرئيس أ 
حقيقى وضبط له أملاكه وحرم منها اولاده 
فأنت ترى أنه كان من السامين الستمبد, ن فى فرنسة أشخاص ذوواأملاك » 
وكانوا مثل اليهو: 
الهود أدخلوا السلمين 
ادوج بعسيحيات » وأ نكل مسيحية كانت ترضى بأن يتزوجها 
0 فى القابر السحية » وكان هؤلاء اللمون يمطلون 0 فى الأعياد 
0 فده السلين الزن تنصرواقى فرتسة كان كير 7 وهذه نتيجة 


(1) فى فرنسة ولا سيا فى الفاطمات الجنوية منها » عاثلات كثيرة معروفة بألا من سلالة 
السرازين . أى المادين » ومنها ماتدل سحناؤها الى اليوم على العروبة . وفى نفس سويسرة 
عائلات ملقبة بالسرازين » فى جنيف وفى بازيل . ومن أشهر من انتسب الى أصل عربى فى جنيف 
العم السلامة اليسوف « ابن أنى زيد » وكان أهلسويسرة يقولون له أبر زيت 211 ادناه 
وأصله عربى منسكان طوأوز . وكان أهله من العرس 
فنا سدر أمر لويس الرابع عشر بأخراجكل البروتتاتنين من فرئة » خرج أبو زيد هذايع 
من خرجوا الى فيها وبغ فى جيع السلوم الرياضية والطيمبة والفلك والفلسفة 
وخيرها ٠‏ وكاتسامرا فوع وروسو وبوطن ف انكثزة » وصديقا جما » وكات 
له عندم اللكانة الملا وريما استفتوه فى عويص المائل العلبية . وقد وكرت جريدة جورنال 
ده جنيف احدى المرار أن فوانير استفتاء فى مسائلقابٍعنه عامبا. ومر بفواتير صاحبله قاصداً الى 
نيف » فسأله فوانير : ماشلك فى تلك البلدة ؟ وكان فواتير ساكناً فى ضواحى جيف لايق 
بقرية فرنلى له صاحبه : أريد الاجتاع ببالمكبير . فقال له . اذن تريد أن تجتمع بصاحينا 
العربى . وأما جان جاك روسو وين أنى زيد مراسلات جموعة فى كتاب . وكان هذا العلامة 
المربى زاهدا عظم التواضع معرضاً عن الدنيا » عرضوا عليه فى جتيف أعلى الناصب فرفضها » 
واقتصر على وظفة قي لهزانة التكتب العمومية . وفى جنيف اليوم شارع مشهور باسم شارع 
أبى زيد . وكان ساف أبى زيد هذا أطباء فى طولوز . وقدكتب عحرر هذه ااسطور عن أبوزيد 
المربى الى منذ يشم سنوات مقالةتى الجرائد المربية لخستاها عن الجرائد السويسرية ورا 
مود الى موضوعه بعد التوسع فى معرقة حياته 


و9 


علبيعية للحالة ال ىكانت بومئذ ولكن الفرنسيس الذين مع الأسف اممذوا الاسلام 
دين كازعددهم أ كر » فان الفزوات الاسلامية الأولى لفرنسة وسبى السلينالذرارى 
م نأهلها وماكان التجار يتتجرون به من الرقيق »كل هذا قد أدخل فى الاسلام عدو 
الامحصى من الافرنج . ومن العلوم أن السلدين يتلقون السيحبين الداخلين فى دينهم 
مزيد التساهل ويعتتون مهم وبوفرون حظوظهم وأرذاقهم وهذا كثر عد النصارى 
الذين صبأوا عن دينهم ودخلوا فى الاسلام . 

ولنتكام الآن عن كيفية حكم السلبين فى فرنسة أيامكانوا سائدين فيها وعن طرز 
معاملهتم لرعايهم وعن سياستهم المدنية والدينية والحراجية ؛ فانهم قد استقروا بد 
غزواتهم الاولى فى بروفنس ودوفينى وييمونت وسفواى وسويسرة » ولكن 
استقرارهم الحقيقى لم يكن إلا فى بعض العاقل الحصينة وفى ضواحها » ولم يتفق لحم 
أن إستولوا فى فرنسة على بلاد بأسرها ٠‏ نممكانت فى أيديهم معابر الجبال والأنوار؛ 
فسكانوايأخذون من السابلة رسوماً على الرور ؛ وكان الوادعون منهم يشتفلون بالفلاحة 
والزراعة » وربما أدوا الضرائب عن محصولاتهم الى أمير البلاد التى كانوا فيها . أما 
بلاد بروفنس الى كانت جاور حصن فر فقدكانت داها عرة لمبث 
عصااتهم . وق أوائل فتحيي لمنوبى فرنسة أيم شارل مارتل وابنه بين القصير لم 
يطل الأمر أن وقعت بينهم الحروب الى أدتالى التنفيس من خناق السيحبين . قكان 
للقوط فى اللانفدوق امراهم وقوامسيهم يلون أمورهم واما لم يكن السلدون يععلون 
هؤلاء الأمراء ساطة عسكرية واسمة ككأنهم كانوا محفظون حق السيطرة لأنفسهم 
على الحتكومات السيحية الحلية . وقد ذكرا بزيدور الباجى الؤرخ السيحى الذى 
عاش فى ذلك المصر أن عقبة أمير الأندلس فى سنة 74 كان يلعزم سياسة انلك 
اللشعوب الى تخضع 1ك السلبين على قواننها الأسلية » وقد وقع فى يدنا منشور 
من الوالى الس الدينة قوعرة فى اليرتغال يظهر منه أنه كانت للسيحيين ادارة خاصة 
كون على مسيحى قوعرة كونت بلى أمورهم 
السيحبين فى الأحكام وله أن يفصل االحصومات 


5-055 


النى تقع بينهم » ولتكنه لايقدر أن يحم على أحد بالقتل إلا بمد موافقة قاضىالسنبين 
وذلك بأن الجانى يؤتى به أمام القاضى ويقرأ نص الحتك عليه بحسب الشريعة 
السيحية » فاذا وافق القاضى أ مكن تتفيذ الم بالقتل والا فلا . وبكون لكل 
مدينة من الدن الصنيرة قاض خاص بها يحك فيها بالمدل ويكف النازعات » وان 
أهان مسيحى مسلا عومل بشرع السلييّن » وان سطا مسيحى على عرض مسامة 
أجبر على الاسلام وعلى التزوج بالرأة التى اعتدى على عرضباء والا فالقتل » وان 
كانت الرأة حصنا فان المتدى على عرضها يقتل بلا مراجمة 910 
النشور فى در أوربان دسطمما وطبع فى اشبو: اسنة 31508 
أما من جبة سياسة السلدين الديتية فى فرنسة فليست عندنا عنها مملومات شافية 
للخليل » وكل مانم أن السلدين تركوا للنصارى حريتهم الدينية » وأن السواد الأعظم 
من أهل أربونة مثلا بقوا مسيحيين , وكان عددهم كبيراً . وقد ترك لهم السلنون 
"كنائسهم وبيعهم مع القسيسين والوآفبة الذين تخدموتها ٠‏ على أنه لم يسمع أن السلبين 
فى أربونة وما جاورها من فرنسة مثلا متموا السيحبين بالحقوق التى أمتمومم بهااى 
قرطبة والدن التى فى قلب الملكة . نمم ان اللمين فى قرطبة استولوا على كنائسها 
الكبرى» ولكنهم أبقوا للمسيحيين سا كنائسهم وتركوا لمم أديارهم التى للرهبان 
والتى للراهبات على السواء » وتساتحوا معهم فى أمر لم يتسامح فيه السلدون لافى 
افريقية ولافىآسية وهوقر ع السيحيين للأجراس”2© فىمواعيد صلائهم أما فى أربونة 
وما جاورها من الدن فل يكن للمسيحبين أساقفة ؟ فى قرطبة » ولا كانت لهم 
أداد وم يكن السبب ق ذلك كله من السلمين يل كانت هناك فوضى "كنسية كا 


وقد وجد نص هذا 


(1) كان ييمب على المسيو رينو وهو مستعرق علم بأمور المابين أن ينبه على كون العندى 
على عرض السادة التروجة يجازى بالقتل بحسب الشرع سواء كان مسيحياً أو مادا أى ان هذا 


بة هذه الجلة أن اليحبين فى جبل لبنان مم وحدم الذين فى المرق 


مد 


يستدل عليه من كتاب بعث به القديس بونيقاس الى البا! زخريا سنة 4 وهذه 
الفوضىكانت ناشئة عن الانقلاات التى أحدنتها حروب أولاد كلوفيس فيا ينهم . 
أما فىثمال اسبائية فقد وقمت الفوضى الكنسية لدى وصول السلبين الى البلاد. فق 
أراغون مثلا » عندما جاء السلمون واستولوا على هذه الملكة ؛ فر الأسقف الى جبال 
البيرانة ول تمد الأسقفية الى أراغون الا بمد ذلك بثلامائة سنة أي عند ما أجلى 
السلمون عن البلاد . ولايظبر أندكان فى برشلونة أسقفية لمبد وجود السامين فيها » 
بل يظهر أن أعسراء السلبين تحاشوا قبول الاسقفيات فى الدن الواقعة فى الثغور . وقد 
كان السلمون بتركون للسسيحيين كنائسهم على شريطة أن يكتفوا بلقديم منهاء وأن 
لاؤس سوا كنائس جديدة ‏ وان بنوا شيا جديداً منها فلا يكون الا مكان القديم ٠‏ 
وذهب بمض فقهاء الاسلام الى أنه لايجوز تجديد السكنيسة الجديدة الا بأحجار 
الكنيسة القدعة . ول يكن للسيحين حق فى الطواف فى الأسوأ اق 0 


أن 3 العظمى فكا: 

وقد تقدم أن السلمين فى مدن الأأندلسكانوا يعاملون النصارى بالحسنى ع6 أن 
النصارى كانوا براعون شعور السلمين فيختنون أولادم ولا يأكلون للم المتزير . 
ومع هذا فقد وجدت كتاات للسيحبين من القرن التاسع تدل عسلى أن مراجل 
البنضاءكانت تغلى أحيانا بين الفريقين , وأندكان محظورا على السيحبين اقامة شعائر 
ديهم علا بلاحتفال اللازم . وأن السلمين كانوا اذا سمموا قرع النواقيس اشمأزوا 
ونفروا ورا قذفوا وشتموا ٠‏ ولكن لا يتكر أن السيحيين أي كانوا اذا سمموا 
الأذان تموذوا بللّه ورسموا اشارة الصليب على صدورثم . وقد أقر يذلك القديس 
أولوج أبجهها::ة1 الذى كان من الطبدين سنة ٠8م‏ 

أما من جبة المراج ققد تقدم أن السمح ( اين مالك المولانى ) أمير الأندل سكن 


مد 


هو البادىء بتنظيم الجبايات واستخراج الارتفاعات سواء فى اسبانية أو فى جنوى 
أمور الجباية فوضى والخبل منتشرا وقد وززع السمح قنما 
من الأراضى الأخوذة من السيحيين على غزّاة المسلدين وعلى المائلات الفقيرة ؛ بعد 
أن كان بعض ذوى السلطة قد استأئروا بها لأنفسهم مندون الفقراء» وقدضم السمح 
بقية الأراضى الى بيت الال . وكان المراج الفروض على أراضى المسلدين هو عش 
المحصول مخلاف السيحيين فقدكانوا يدفمون الخس » أى ضعف خراجالسلدين وكان 
السيحيون عدا الجس يدقمون الجزية وهى إناوة شخصية كان يتقاضاها الساهون من. 
السيحيين فى مقابلة حافظتهم على دمائهم وأموالهم وامتاعهم بحريتهم الدبئية . أمامن 
أسم من السيحيين فكان معن من المزية ٠‏ وكان ملوك الأندلس يضربون رسما على 
البشائع والملع ». فالسمل كان يؤدى اثنين ونصفا فى الثة » والسيحى كان يؤوى خمسة” 
فى الاثة » وكانوا يسمونها زكاة وكانت تنفق فى اعانة الفقراء وافتنكاك الاسرى 
وكان” السلمون يسمون السيحيين الذين خضموا لمم ودضهوا الجزية العافدين 
أو أهل الذمة ؛ أى الذين لهم على السلدين ذمة الجاية والحافظة ٠.‏ أما السيحيون الذين 
لم يكونوا خاشمين للاسلام فكانوا يسمونهم أغلاجا واحدها غلج ٠‏ وكانوا يقولون 
عجمى لكل من ليس بعربى » ويسمون مشركا كل من يقول بأن الله ثلاثة أقايم 
لأن السادين لا يرون فى الثلاثة الأقانيم الا ثلائة أشخاص . 
ويح للانسان أن يسأل : يأى لسا نكان العرب يكالون الا م التى تغلبوا عليه ؟! 
فان:من عادة العرب أن لأيعنوا بي لتب أن البيحين اذك العبد كانوا من 
الجبل والربرية بحيث ل يكونوا يفتكرون فى تمل العربية . وم يذكر التاريخ رجلا 
مسيحيا لأوائل أام الفتح الاسلاى أتقن المربية غير هارتموت عادسناء»1! رئيس دير 
سانفال الذىكان يعرف المربية واليونانية والمبرية » وكان من رجال أواخر القرن: 
التاسع + ول بيدأ آإؤنا بتعم العربية إلا ى أيام الحروب الصليبية » إذلم يجدوا غنى 


عن الاطلاع على لنة قوم استولوا علرجانب من بلادثم » فسكانوا يذهبون الى اسبانية 


حي ث كانت العربية واللاتينية تعلمان جنبا ل جنب ويقرأون المربية على أهلها ٠‏ وفى 


ع 


سنة. 1145 أاكل بطرس رئيس دي ركلوى ه01 أول ترجة لانينية للقراان » وبدأ 
يكتب الردود على دين الاسلام » وتبعه فى ذلك مؤلفون كثيرون من التضارى ٠‏ 

على أننا لا نشك فى أنه فى أول دخول الغرب الى فرنسة كانت اللغفة المرييةة 
» وكان كثير من الافرنج يحسنون التكلم بها وذلك لأ العرب كانوا 
يأخذون أبناء البيوتات الننيلة رهائن على طاعة أهليم نم » ؤيرسلؤن 0 
الى قلب ملكتهم » فكان لابد لهم هنالك من أن يتعلنوا المربية . وكذلك كان 
بديبي أن الأسسرى والعبيد من الستحيين يتعلمون المربية + فاذا عادو الى بلادهم كنذا 

: انج الذين يمرفون هذه اللغة . وأضف الى ذلك السامين الستعبدين الذبن 
كانوا فى أرض فرنسة فةدكانوا كلهم يتكلمون بالعربية » ولا تنس التجار وزوار بيت 
القدس الذين رغم جميع تلك الحروب المائاة لمينقظموا عن التجارة ولاعنالزيارة » وكانوا 
يمختلفون الىمصر والشام وغيرهما من بلاد الاسلام»ومنججاة هؤلاء الاتكليزى القديس 
غيلبود6»1116<«04 الذىذهب الى الشرق ووضل الى الشام سنة 764 المسيح » وقيل 
انهعند وصوله الى دمشق قبضن عليه على ظن أنه نجاسوس » فلما علموا أنه قادم لزيارة 
بيث القدس لوا سبيله ؛ فطاف قى سورية وفلسطين يدون معازشة ؟ ولتكن ميقم 
فى أيدينا شىء من العلومات عما دار من الأحاديث بين الخليفة فى دمشق وين 


القديس الذكوزر 

وكان السيحيون فى ذلك المصر مستسابين للاقداز يمتقادون أن غزوات العرب' 
لبلادثم اعاهى عقاب من الله تعالى اشر على خطايام قتكانوا راشين با قدره الله علهم 
الا محاولون دقع مائزل ول ينهضوا فى أوربة لاستمال الوسائل البشرية الكفيلة 
يدفم الأذى عنهم الا فى يام الحروب الصليبية 

وكان السامون فى غاراتهم يستعماون السبى 


د 


ع أثر فتنة الربض الشهورة؛ فجاءوا الى الاسكندرية » ومن هناك عزموا على الأزول 
فى اقريطش نظرا لحسن هوائها وجودة تربتهاء ولا وصلوا الى تلك الجزيرة أمرمم 
قائدمم بأن يبدأوا بإلمارة » وأحرق السقن التىجاءوا سهاء فصاح رفاقه به قاثلين له : 
كيف بمكتنا بمد الآن أن نراسل نساءنا وأولادنا ؟ قأجا. : اننى أعطيتتكم وطن 
جديدا وهذا الوطن هو الذي يكفل لكم ايجاد نساء تتزوجون بهن » وبمد ذلك 
عليسكم أثم أن تنسلوا الأولاد ٠‏ ولاجاء السلمون ودخلوا أرض فرنسة فاتحين لميكن 
لهم مقصد سوى نشر دين الاسلام واخضاع فرنسة وكل اوربة لأحكام القرآن . 
.ولكن.فبا بعد ذاك دخل فى تلك النزوات مقاصد أخرى عكحب النهب أو الأأخذ 
+التأر ٠‏ ومن هذا القبيل نزول العرب فى أواخر القرن التاسع فى أرض بروفنس 

وقد ذكر الؤرخ ليو تبرندكيغية فتح العرب اصقلية ققال : ان أمير صقلية من 
قبل امبراطور القسطنطينية كان قد خرج من طاعته » فأرسل يستنجد أمير المرب 
فى القيروان » فشاور هذا أعوانه فها يفمل » فأشاروا عليه بإصراخه » ولكن على 
شرط أن المسكر الاسلاى يأخذ ما يمكنه من الغنائم ويقفل بدون استقرار فى تلك 
الجزيرة . وذلك لأنهم لعرفتهم بشدة قرب صقلية من الأرض الكبيرة كانوا يمتقدون 
أن مقام أمة تالف أهل تلك الديارفى اللغة والمقيدة لا يمكن أن يكون هناك لاطويلا 
ولا وطيدا » وأنه لا مناص من أن يكر اليونان والافر جموا بلك المزيرة 
.ولو بعد حين ٠‏ قيل انأحدهم سأل يوم عقد تاك الشورى بشأن غزو صقلية ما مقدار 
ألسافة التى تفصل بين الجزيرة والأرض الكبيرة؟ فأجابو بأن الانسان يقدر أن يأتى 
ويرجع مرتين أو ثلاثا فى النهار 3 قسأل وك الساء صقلية وافريقية ؟ ففيل له 
يلة ٠‏ فقال : لوكنت طيراً ما رضيت أن أجمل مقاى هذه الجزيرة 
والحال هى هذه من جبة السافة ٠‏ ذ كر ذلك النويرى ٠‏ والحقيقة أن السلمين لجيمولوا 
على البقاه فى صقلية الا بعد أن رأوا أمورها فوضى , وبمد أن وجدوا أمراء تلك 
البلاد يستعينون بهم يعشهم على بمض + لا تجممهم جامسة قومية ولا تشمهم 
عمارخة وطنية 


امسافة يوم 9 


لب سح ور تت 


-ع-_- 


أما الآثار الحجرية التى تركها السلمون فى فرتسة على أثر غزواتهم قيها فعى قا 
جدا ف أربونة مثلا حيث ب العرب نحو من أريمين سنة »لم تجد لم بنارا خاساً 
بهم » وغاية ما عملوا أنهم زادوا فى تحكم القلاع التى فيها حتى جءلوها من مناعتها 
ذ . ولكن لم يجد الؤرخون اك كتابات عربية ولا آثاراً يتحققون كونها 
عربية ٠‏ وقد قبل عن بناء فى مدينة سردانية التى يبجوار جبل لويس انه من حمل 
السامين ؛ ولسكن ذلك القول لم يتبت 
جنوبى فرنسة كثير من السكوكات المربية 
بت فى أيامهم » ولا يتكر أنه فى أواخخر القرن التاسع للديلاد كان السلمون قد 
قطموا مراحل بميدة فى العارف والفنون وأخذوا يتقدمون يوم فيوم) فى الدنية؛ وى 
ذلك الوقت كان تزولهم فى بلاد بروفنس ودوفنى وسافواى وسويسرة . ولا تلعف 
أن مسادى اسبانية وسقلية بل مسالهى افريقية نفسها كانوا فى ذلك العصر أرق من 
مسيحى فرنسة والبلاد الجاورة لما الت ىكانت غائصة فى فتن كقطم اليل القلم. 
واسنا الآنى صده الدنية الباهرة الى أثلها العرب فى الأندلس فن ذا الذى لايسمم 
بمظلمة جامع قرطبة الأعفلم ؛ ومن لايع ماشاده العرب من الجسور والعابر وشقوه 
من الأهر والجداول ترى الأراضى » وما بنوه من القصور النيقة الشائغة ولممرى ل 
ينحصر فطلهم فى الصناعة والفن بلكانت لهم القدم الراسخة فى الملوم المقلية 
والفلسفةوكانوا ترججوا إلى المربية كت بأرسطو وابيقراط وجالينوس وديسقوريدوس 
وبطولبووس وغيرثم » وحكشفوا من الملل أسراراً جديدة 00 الى 
ماتلقوه عن غيرم . فسكان تفوق العرب على السيحيين فى ذلك ا حقيقة 
الات كان السيحيون يفتقرون اليهم فى العم وبردون حياث 
الؤرخون أن شانجه ملك ليو نكان فى سنة 4٠‏ جاءالى قرطبة ملتمسا الاستشفاء » 
لدى أطباء العرب » من مر ضكان قد أعياه شفاؤه » فوجد عند أظباء المرب 
الراحة النىكان ينشدها وبق طول حياته يذذكر الحفاوة التى استقبل بها والاعتناء 
اذى رآه فىقرطبة بشأنه ٠‏ وفى تلك الأيام كان راهب إسمه جربرت انتجع اسبانية » 


5 


طلا للعلوم ١‏ 
لك 


والرياضية : قبلم من الع مبلنا خيل لمامة فرنسة اذذاك أنه 
ساحر 
أما العرب الذين جاءت عصائيهم ونزلت فى أزض قرنسة وتدرجت الى جبال 
الألب في يكونوا من الفط الأول أى من الذين بريدون أن ينشروا'ثقافة أو ي: 
٠‏ وما كانت غاراتهم كلها متبعثة عن طمع فى النهب وغرام الكت * 
فالهضة ا. 0 
لقتال أهل الشرق ؛ ووجدت النصرانية والاسلام فى الصراع وجها لوجه » 
الاحتكاك بين السامين والسيحيين » وأ 
ونفضوا عنهم غبار الول » ووجدوا ضر 
عل اللفة اليونانية قد درس وصار العم اليونئى غير معروف الا عند العرب » فأخذ 


(1) فى موضوع آثار العرب فى فرسة يمسن أن نذكر شبادة طبي كير اسمه البروفسور 
دالاس هو أستاذ الأمراضالنسائية بكلية الم فى مدينة مونبيليه فى جنوبى فرنسة الذى ألى ففضل, 
العرب على جاممة مونيليه محاضرة قيمة حضرها جم من العبان الدرقين » من مصريين وعرافين 
وسوريين » ونشروا عن ذلك مفالة فى حريدة الاهرام وقد بدأ البروفور «الماس بذكر فتوحات. 
العرب اعبد الخلفاء الأولين » وقال انهم كانوا محملون مدتيتهم حبيًا ذعبوا واينما حلوا » وقال 5 
امدنية العرب لم تتحصر فى قن البناء ونصر الزخرف العربى وتشبيد الجوامع ففط بل كانت تنناوله 
السكثير من العلوم والعارف ال عى أساس العلوم الحديثة » وخس بالذدكر علمى البات والطب » 
وذكر أنه الى العرب يعود الفضل فى تعريف الغرب بالدنية اليونائية . ثم قال : ان العرب نزلوا 
اجلون» ضاحية مونبيليه » وأفاموا بها مدة من الزمن الى أن أجلاهم عنبا شارل مارئل. 
وأحرقها حق لايمودوا اليبا وكانوا فى اثناء وجودهم فبها ييمون بش السكتب الطبية » ثم جاء 
منهم أطباء وصاروا عمارسون حرفة النطيب ء ثم ذكر من الأطياء أسماء بعش 
الطب العربى مل صمو 
كلية الطب ء وقال : ان بض الرهبان الدين ترقوا الى درجة البابوية كانوا قد طلبوا. الم بجامة 
على أساتيذ من العرب وقال:ان ملك نابار عندمامرض بصدره التجأ الى أطباء العربء ؤقال:. 
انه يوجد فمتحف الجامعة بعش آثار وجدت فماجلون عليبا + 

وكنت معت من المرحوم الاخ أحمد يك شوق أمير الشعراء الذى درس علم ا ال 
مويليه هذا الخر بعيته رواه لى لأول تعارفنا فى بأريز سنة 1856 


- 


السيحيون من فرنسة وجوارها يؤمون اسبانية لأجل ترججة النا ليف المربية النقولة 
عن اليونان » وذلك الى اللغة اللاتينية التىكانت يومئذ لغة الكتابة والعلم فى أوربة ٠‏ 
هذه التراجم الى القرن الحامس عشر هى عمدة الجامعات والدارس فى 
معرفة علوم يونان 

ولا مندوحة لنا عن أنت تقول كتين عن آثار هؤلاء العرب الذين نزلوا فى 
فركسنيت ء فان الأثر الذى أثروه هناك من الآآبار الحفورة والأسراب الكفورة 
والمجارة النحوثة والا"بنية الحسكة لا تزال بقاياه بارزة للعيان » دالة على صبر عجيب 
وممة بميدة » ولكن ن لم يوجد على شيء من ذلك | 
الحصون التى من بناء العرب فى الاتدلس ٠.‏ 

وقد ذكروا أن حصو كثيرة على قن الجبال هى من بناء العرب الذ كودين 
وأنهكانت لهم بلبة الساحل الافرتسى والايطالى » اختاروا لما 
تلال الجبال لتوقد مها النيران ليلا على حسب عادة ال 5-6 يشبون 
النيران ايذان بوقوع الحرب وطلبا للهدد وجءا ٠‏ وقد ذكر ذلكالسيو اذ 
ده ئيس ونو«26! فى كتايه النزهة البديمة فى مقاطمة الفار . وكذلك جاء 
العر بكلام على الأربطة والمراقب التى شادها الأمير المجاج الأ 
الأنداس جنوبى فرنسة » فى أواحى سنة 74 وقد ذكر ايزيدور الباجى أن السمح 
ابن مالك اهولانى الذى تولى قبل عقبة امارة الأنداس » قد بنى هو جانبا من هذه 
الابراج » ولكتنا لانم ماذا يتسبون بناء هذءالانراجكلها الى المرب وماذا لامجوز أن 
بنوهاء أو بنوا بمضها ء احتياطا لانفسهم ومراقبة 
ار العرب فىفرنسة الاطالس الريرية والاسفاط 


وقد 


.ن كتتابات عربية كا وجد فى 


إن هذه 


مشاحة فيه أن الابراج التى فى جيع سواحل الاندلس مطردة. متسقة على طول تلك السواحل كانت 
من بناء العرب وان عادة. ايقاد النهران فى الابراج إيذانايالمرب ومسداً #صريخ انما حى عادة فى 
الفا عربية . وكان المرب فى أوائل امتح الاسلاى تروا هذا النمط 


الابراج الثارية من 


0 


من السلج والفضة والكؤوس البلورية والاساحة النفيسة » ولا يزال منها 
. ة مما يدل على 
مكانة الصنمة العربية فى الانفس.ولكن من الحقق أنأ كثر هذه الصنوعات المربية 
هى من عصر متأخر عن القرن الثامن . ولم يكن مقام العرب بفرنسة خالياً من تأثير 
فى طرق الزراعة فان هؤلاء القوم لم يحلوا مكان الا طبقوا الأراضي بالعمل » وجروا 
00 التقطمة النظير » فى. 


فى استثار شجر البلوط » ولايزال هناك غاية منه يقال لها غابة الغارية 8 كك 
العرب ثم الذي نكانوا يستخرجون القطران من أشجار الصتوبر والارز ٠‏ ويقافطون 
به الراكب . ولهذا جد أهالى بروفنس لا يقولون للقطران غودرون ههملده6 6 
يقول سائر الفرئسيس » بل يقولون قطران سساندد 290 

وقالوا ان العرب ثم الذين أصلحوا جنس الحيل فى فرنسة . وذلك ا انهم كانوا يأثون 
على سفنهم بالجياد العراب ليتسنى لهم عليها بث 0 
فى فرنسة من ذلك الوقت والآنت يوجد صنف من اميسل فى مقاطمة كام غ 
00:06 متولد من ازدواج اميل الاندلسية مخيول تلك امقاطمة 

وما يظنه الناس من بقايا عادات المرب نوع الرقص الذى يطلع عايه الانسان 
فى جنولى فرئسة وهو يختاف باختلاف الأماكن » فنه ذفن بقع فى الليالى برقص فيه 
الاسكندرية الى طنجة » فسكانت اذا وقت واقمة ذات بال أوقدت النيران من طنجة ولا تزاك من 
برج الى برج حت يبلغ ذلك الاسكندرية » فى الليلة الواحدة . 

ولا سرت من مالفة الى الجزيرة الحضراء سنة ١5٠‏ ألتى ذه 
السيارة هذه السافة فى ست ساعات » فكنت كلها قطمت مسافة ٠٠م‏ أو ٠٠‏ 
عخروطى التكل شاهقا فى الفضاء » وعامت أن هذه الأبراج كلها عرية 

)١١‏ القطران : عرفه العرب بأنه دهن مخرج من شجر الاببل والارز > وهو يلفظ بالفتح 
وبالكسر . ونحن فى سورية نتفظه بالفتع ( قطران ) ويظهر أن العرب الدين ثزلوا سوا 
بروفاضكانوا يلفظونه بالكسر (قطران) ولذاك قال الفريى ههم اتن 


رت بنا 


وم - 


الشاب بين فتاتين » وى أثناء رقصه يقدم فأكبة تارة الى هذه وطور الى تلك ٠‏ ومنه. 
ما يقف فيه الراقصون خطاء بازاء الراقسات خطاء ثم يشتبك الحطان أحدها بالآخر 
والشخص الذى يكون على رأ سكل من المعلين يعمل اشارات يقتدى بها الآخرون 
وهناك رقص عسكرى يرقص فيه اثنانكل متهما متقلد سيفا يحاول أن يصيب به 
الآخر أشبه بالأقران فى ساحة القتال اذا أرادوا أن هاجوا أويدافموا 

أماوجود أناس فى فرنسة نقدر أنتحكم علييم حك بأنا بأنهم من أصل عربى ففير 
محقق. قيل لنا ان قوماً يسكنون علرضفاف نهر الصاوونءيين ماصون وليون؛لاسها على 
الضفة الثمالية امهم من بقايا شرذمة من المسكر المربى اتقطمت عن مجموع الجيش فىء 
أيام شارل مارتل وقالوا ان مؤلاء عاوات خاصة وألفاظا خاسة قد تسكون باقية من 
اللفة المربية ولكن شيا من هذا لم يتحقق : لاسيا أن تلك الألفاظ هى فى الحقيقة 
مشتفة من اللاتينية » أو بإقية من الافرنسى القديم وأن البلاد الواقمة بقرب ماصون 
لم ينزل سها عرب بلكانت ملجأ لمن فروا من وجه العرب وكذلك قيل ان جماعة من 
سكان البلاد الجاورة الجبال البيرانه ؛ يقال لهم كاغوت » ثم من أصل عربى . وللكن ل 
ثىء من هذاه بل الارجح أن هذا اليل من الناسهو من ملة الأجيال الغربية 
التنشرة فى بريطانية واوفرنيه يلسم كأكو وكابوت وما أشبه ذلك 

ثم انه مالامغقى فى زمن الاك هنرى الرابع هاجر من اسبانية الى فرنسة عد كبير » 
نحو من مائة وخمسين أاف نسمة منمسالى الأندلس » فرارا من تضبيق فليب الثالث 
ملك إسبانية اذى منع أن مجتمع فى جزيرة الأندلس دينان » وأجير بقية السلمين فيها 
على التنصر بلنار والسيف ٠‏ ولا وجد أن التكثيرين منهم لا يزالون مسلبين باطنا 
وأن لهم علاقات بالدولة المثانية التى كانت فى ذلك العصر ذات صولة عظيمة » أججع 
أخيرا على طردهم من بلاده؛ فجاءوا الى فرنسة ولسكنهم لم يكونوا فى فرنسة الاعابرى 
سبيل » لأنهم أبحروا من سواحل فرنسة إلى افريقية والبلاد المّانية ومن بق منهم, 
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ى فرنسة تنصر واندمج فحموع الاأمة 6 أشار الى ذلك شينيه #»زدهد0 فى كتابه 
الباحث. التاريغية عن الغاربة 990 

أما تأثير الأدب العربى فى آداب لات الامم السااكدة فى جنوبى أورية » فقد 

(1) ,عند مانشعد التضبيق إلى الدرجة انقصوى على يخايا ماهى الأندلس» تحريقا بالنار » وتبليصاً 
.هن المال » واستعباداً ااذكور والانات » وتمذياً ‏ 
تنصروا ظاهراً قلا ييرحون من لين باطناً أرسل هؤلاء سراً 
اخلسة من الأندلس وفد أدرك مديئة بنغراد» حت كان الصدر الأعظم على رأس الساكر العثائية 
الزاحفة .يومكذ إلى تلك الأقطار م قبث الوقد الى الصدر الأعظمكل مابعانيه المسامون من المذاب 
تحت حم الاسبانبول » وأنهم مع ذلك لايسحون له بالحروج من البلاد » وأن ملهم مثة ونخين 
ألفاً حرجواإلى فرسة » وَثم يلتمسون من الدولة المبانية أن تتوسط لدى ملك فرنمة وملك اسبانية 
فى أمر السياح لبقايا دين المذكورين بالرحيل إلى بلاد الاسلام. فعرض الصدر الأعظم ماسمعه من 
الوفد الأندلسى عىالاطان أحد خان الأول رحداته وفى الال ل اللطان الممانى نداءم » وكتب 
الى ملك قرئة هترى الرابع برغب اليه فى تسقير الملهين ارين التجأوا إلى ملكنه على مرا كب 
تبعث بها الدولة الميانية فتحمليم إلى بلاد الاسلام ء أو على مراكب افرئسية تتعبد الدولة المثانية 


بدفم كرائها 
وكان هنرى الرابع قد سمح بدخول هؤلاء السلدين الى فرنة على شريطة أن يقبلوا الذهب 
الكاثوليكى ء فلما جاءه ها الكناب من السلطان أحد وكان يمه عدم اغضابه » أجاب طلبه 


.وأمر بتسفير السادين المذكورين الى افريقية وغيرها من يلاد الاسلام » فخرج منهم فثات افوا 
بالغرب » وآخرون بالجزائر وتوص ء وآخرون وصلوا الى مصر والشام » ومنهم من قصبد الى 
القسطنطينية .وقد بفيت متهمئثة قليلة ففرضة انتهىالأمر بأن سلالتها صارت الىالنصرانية وانديجت 
فى الفرنسيس ٠‏ أما الذيين كانوا لايزالون. فى اء فليب الثالك» ينع خروجبم منها » 
إلى أن بلغه الخبر مما قمله هغرى الرابم من التزول على ارادة اسلطان الميائنى » فحسب لتدخل الدولة 
المائية حسبانا كيرا » وأمر فجمع عظاء مسلكنه » وتشاوروا فى قضية بقايا دين فى تلك 
اللملسكة 6 فأشار بعضهم بمنع خروجهم مهما وقع وعول الجبور ومنهم اللك على الخراجهم جيماً » 
:تخلصا من غوائل بقائهم فى اسبانية للدولة الاسيانية أنه مع وجود هذه العلاقات السرية 
بين السلدين الأندلسبين وين الدولة السانية ل يأت أحد منهم برغم تتصرم فى ظاهر الأمر » ليخبر 
الحسكومة الاء ن تلك المركات . فاستدلوا من هذا على أن هؤلاء لا يزالون 
-مسلدين » وان أظيروا التنصرءوأنه ب جلاؤم .أجعهم عن اسبانية حى لاتتعرض هذه 
#الملسكة بسببهم لمرب مم الدؤلة المثانية لاتعلم عاقبتها . فأخرجوم جيماً على مركب الحسكومة 


اذ قد 


5-5590 


قيل فيه اندوقع فى لغة الاوك 0 التى كان يتسكلم بها أهالى جنوبى فرنسة وكتلونية » 
أذ هناك أقام العرب طويلا . وقد دخل فى اللفة الافرنسية كلا تكثيرة من المربية 
الامراء فيها وهذا الاختلاط فى اللفات ل يقع عغاسة أيام وجود العرب يفرتسة » بل 
قد وقع أكثره بمد جلائهم عنهاء لأنت العلاقات التجارية لم تنقطع يين العرب 
والفرنسيس فى بوم من الايإم . وبإلاجال فتأثير العرب فى فرنسة كان أقل مما يتوهم 
اناس .» وان ما أجروه فيها من الميث والتدمير ليقضاءل فى جانب ما خربه 
النورمانديون والجار » بل تقدر أن تقول انه بقيت للعرب مكانة عظيمة فى تفوس 
الناس » حتى أصبحت لفظة سرازين ولفظة روما ىكأ مهما واحدة » وحتى تعود 
العامة أن ينسبوا إلى السرازين أى المر بكل ما يرون هكبارا أو جبارا - 

ومن الغريب أله لم يبق من غارات النورمنديين والجار الا تذكارات فى بلون 
التواريخ » والمال أن تذكار غزو العرب لفرنسة لايزال فى جيع الأذعان كأنه 
حديث العبد . وقد وقمت غزوات العرب قبل غزوات النورمنديين والجار» 
واستمر وجودثم ف البلاد الى مابمد جلاء الجار واندماج النورمنديين فى مموع الأمة» 
الا أن غزوات العرب الأولى كانقيها من المظمة والأسبة مالا يمكن 
وتعروهالدهشة والميرة . وكانالمرب يمتازون عن النورمنديين والجاربكونهمأمة 
وكانوا حواً من ستائة ألف نسمة » فذهب كترم الى الغرت 6 وائيئوا فى الريف » 
.وروا تطوان والرباط وسلا وجاتآمن فاس . وذهب كثيرون قسكنوا تمان والجزائر وتونس» 


ووص ل آخرون الى العرق . وكان ذاك فى سئة 1715 مسيحية 
ناريخ هذا الجلاء الأخير لمامى الأندلى فى الطبعة الجديدة من ه حاضر العام 


من العلومات الى كانت مجوولة عند الجهور على كتاب ابن عبدالرفيع 
5 2 عنه ابن جندار 0 تاريخ راط 9 افن شام عن 0 


0 0 0 2 
الدئيا أمة ماعذبه الوريسك هؤلاء » حت انغك عفالم وخرجوا من اسباء 


اام 


على رأس الدتية العامة » وأنهم بمد جلائهم عن فرنسة لم تزل حت 
الرصدة من احيال غارتهم ٠‏ ثم ان الحروب المظيمة الى تولوا كيرها» سواء فى. 
الأأندلسأو فى افريقية أوفى 1 سية ىوجهالصليبيين؛ قدأه 9 إلى اسعهم لمعانا جديداً 
فوق اللممان الذى كان من قبل. وكل هذا ل ير مكانة المرب الكينة 
فالصدور لولا قصص الفرسان والفروسية ال ىكان يتغنى بها أهل فرنسة وجوارها » 
خلفا عن سلف ٠‏ ققدكانت هذه القصص نكاد تكون الأسماز الوحيدة للأمراء 
والنبلاء » بل الأسمار الوحيدة لمامة الشمب ٠‏ وائما كاتف يمجب بتلك القصص 
.وهاتيك الأخبار من سير الأبطا لكل من كان يدعى نفس عالية وحساً مجيبا . وقد 
تضاءل كل تاريخ يجانبها وهزل كل أدب ما عداها ٠‏ وكان أ كثرها شعرا ولهذا 
الشعر رواة اختصوا به » يذهبون من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية » فينشدونها 
الجاهير التى تترنح لما أعطافهم . وكان لا يحتفل يميد ولا بموسم إلا ادقع أوليك. 
الرواة فى انشاد تلك القصائد عن سير أبطال الوطن ٠‏ وكانت أ كثر هذه السير دور 
على حروب السلمين ؛ وعلى ما جالده صناديد الفرتسيس فى دفع غاراتهم . ولاكان فى 
هذه القسص وتلك القصائد من البالئة ماهو جدبر بكل القصاص الذين بترمون 
بوثع الأبعال » كانت الواقمة الواحدة تتجصم وتنمو وتصبح أشماف ما هى نجسي 
لفضل أولئك الذين تولوا كبر تلك الوثم » حتى صار فا ناديح كل منامة واكل 
بلدة من فرنسة وايطالية أمير عرنى أو بطل عرنى يبارزه أمير افرنسى أوبطل افرنسى 
وبمد أن يشتد البراز وبطول المراك وتظبر فيه خوارق الافدارء ينتعى بالبداهة 
تغلب البطل الافرنسى على البطل المربى 

وبالجلة فقد كان المرب اذلك المبد ء هم الأمثلة المليا والاقيسة البميدة » فى 
الشجاعة والشبامة وعزة النفس ومكارم الاخلاق والمفو عند القدرة وقرى الضيف. 
بذلك وقائع ونوادركثيرة » منها مارواه بعش مؤرخى الاسبانيول من أنه فى 
سنة م أراد ملك اشتورية » اذفونش الكبير؛ أن ينتدب مؤدباً لابنه وولىعهده. 
فاستدعى اثنين من ملى قرطبة ‏ حرصاً على تمذيبه » اذل يجد فى السيحيين إذ 


> رنلدة 

ذاك كفوًا لهذه الهمة . 

ومن الغريب أنه فقصة مرى قصص الفروسية التملقة بشارلان الكبير يروون 
أنه فى صغره ذهب واقتبس من أنوار العرب » وأنه من تأثير ذلك تمكن من إدارة 
اتلك السلطنة العظيمة التى جدد ها محد العالم الفرنى . وقد يقيت هذه الا قاصيص هى 
العول عليها فى الاندية وامجامع ‏ وهى الفسكاهة الستطرفة فى الواسم وامحافل الى عبد 
غير بميد . ول يدخل القحيص التاريغى عندنا الا منذ ماثة وحفسين سنة * اذ أخذ 
الناس ينبذون ما هو من عمل الخيال الى ما هو من لباب الوقائع الراهنة . 

وختام القول أله لو نشر مومى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحنن الناصر 
والنصور بن أبى عامر » ورأوا ما هى عليه الحلة فى زماننا هذا » لوجدوا اختلاقا 
كثيرا فى بيثتى السيحيين والسلبين ؛ عما كاتنا عليه فى الأعصر السالفة ٠‏ ولكن 
ممالاشك فيه أنهم يمد الوهلة الا ولى كانوا يبتجون بالسكانة المليا التى جملها. 
القصاص والرجالون من آإثنا لامالهم السكبيرة » وكانت نفوسهم الشفوفة بممالى 
الامور تقابل بمزيد الا كبار ذلك الشمور النبيل الى كان يختلج عند من نسميهم 
البرابرة من آإثنا والذى لايزال يتلاشى يوم فيوما٠‏ 

انتعى كتاب رينو ببعض اختصار وتصرف 


الات اه عل كر 


فى أواسط القرن العاشر 


تاليف 


الركنور فر وينائ كلد 


دع طء5 عتل صذ معمعمع صيمق عل للملمك ممعم 
كمع لسععطول 2 حمل عاال 

«عالعع! للمممتلعت”]1 عل دولا 

ممع كتعمس وتلده ععل سميرمسلته طلاتس 

طعت مأ المطعوالميمن 


وه وكتاببلالانية » نشرته شركة « الآثار المتيقة » فى زوريخ » فى سنة 1865 
وقد أطلمنا عليه الملامة الأستاذ ‏ البروفسور هس » مدرس التاريخ والألسن 
الشرقية جامعة زوريخ من سويسرة . وذلك فى سنة1415 وهوأول كتاب اطلمنا 
عليه فى هذا الوشوع ‏ فلخصناء يومثذ » ونشرنا خلاسته فى بجلة النار لصاحبها 
الأستاذ العلامة السيد رشيد وضًا ٠‏ ثم اننا رأينا تقل هذا الكتاب برمته الى العربية 
فى كتابنا هذا » ول مختصر منه الا فى مظان التى ليس فيبا طائل 

قال فردينائدكلر فى كتابه : 

قال ليورائد ( صمعمضة 
جرى فى سنة 841 انه جاء عشرون عرياً فى مركب صغير من سواحل اسبانية » 
قذنف بهم الريح بلرغم منهم نحو خليج القديس ترويز #عبره:7 81 فى بروفانس 
»ده «مءظ ٠‏ فتزاوا الى البر هناك » على عادة لصوص البحر ء وكان نزولهم فى جوف 
الليل فتسالوا الى قرية «ترويز » وفتكوا يأهلها السيحيين » وملنكوا الناحية . 
ثم اتخذوا معقلا الجبل السعى موروس «دمدهاة ليكونوا فى حرز حريز من عادية 


: انه حسب ارادة الله التى لا يدرك سرها ؛ قد 


2غ 


الأمم الجاورة . وكات ذلك الجبل منعلى بالأشجار الشائتكة الى كانوا محتمون 
بأشواكها وألفافها » ولم يجملوا فيها سوى شعب واحد لأنفسهم عرون فيه . وهذا 
المكان يسمى فر كسينيتوم ساف ددم 297 بحده البحر من جبة ومن جهة 
أأخرى الأغصان » من نشب فيها نفنت فيه اشواك أحد من 
المراب فلا يقدر أن يتقدم ولا أن يمود - قأمتوا هذا السكان النيع وصار لمم سربا 
وصاروا يجولون فى الجبات الجاورة بدون وجل ؛ وائقين بمكنهم هذا . ثم أنفذوا 
رسولا الى اسبانية لأجل أن يندب الناس من قومهم ‏ ليلتحقوا نهم » فدح الرسول 
الكان وأطمع الناس فيه » وقال ان أهالى تلك البلاد لا يخكى بأسهم وليسوا بجمرة 
قوية فل يلبث الا قليلا حتى رجع ومعه مائة رجل من العمرب » جاءوا ليتحققوا 
ما ذكره لمم الرسول عن هذا الوقع وطيب تجنته 

وقد أسعف غارة العرب هذه ما كان بين أهل بلاد بروفانس من الشقاق البعيد » 
وقيام بعشهم شد بعض » فكان بمضهم لأجل أن يستأصل البمض الآخر يستتجد 
هؤلاء المرب المفارية الكارين فسكان من اختلاف أهالى تلك البلاد ومن توالى 
النجدات الى العرب من اسبائية » أن أصبح هؤلاء آمنين فى سربهم » وشرعوا 
يجولون ويسلبون ويقتلون كيها شاءوا » وكيغ| لاح لحم الصيد ء واجتاحوا تلك البلاد 
اللخصيبة اجتياحاً تاماً وأصابوا فيها مغائمكثيرة 

هذه هى الرواية الحرفية لمؤرخ معاصر © عن نزول السامين فسواحل بروقانس 
وعن طبيعة جبل 7 قرا كسيناتوم » وكيفية تحصينهم له » بحيث بق مدة سنين طوال 
مركا لقوتهم فى هذا الجانب من أوربة وصيصية يمتنمون بها ويعثون منها شراذم 
كثيرة أو قليلة » الى الجنوب ء والى الشرق من جبال الألب البحرية . وما عتموا 


)١(‏ وف الحاشية مذ كور أنه يقال لميأيضا : اعم زوم - ع31مه6 فى خايج سان تروبز 
(؟) ذكر الؤرخ ى الحاشية اسم هذا المؤر خ وهو 4اومداد4 وأشار الى أن هذه الرواية 
جاءت فوصفحة ©7؟ م نكتابه الذى ترجه البارون قون دراوستن زا كين ه0506 ممق هده/” 
معلاموع 


سماد 

أن صارت لهم شوكة يتحدث الناس بها برعب الناس متهم » وبإعتادم ثم على 
أنفسهم ٠‏ وكانت لهم غزوات بميدة الغارء لأجل الغنائم » فاذا لم يجدوا أمامهم 
من يقرع النبع نبع مهبوا تلك الاديار الغنية واللدن الحصنة والماقل التى كان يسكنها 
أشراف البلاد » وتركوها قاعا صفصفا كأن لم تغن بالاسس 

والذى يظهر حليا من روايات مؤرخى ذلك المصر أن هذه الفارة لم تتكن ذات 
مغزى سياسى كغيرها من الغارات » ولاكان لهاغرض راجع إلى توسيع ممالك الدولة 
الاسلامية الانداسية ٠‏ ول يكن مقصد هذه المصابة اخضاع أهالى هاتيك البادان 
السلطانها . وذلك لان عددها لم يكن كافيا لتحقيق دعوى كبذه . وقصارى ما كانت 
ترى اليه أن تحوز الذهب والكنوز التى تمثر عليها » وتعود بها الى ممقلها فى جبل 
فراكسيناتوم ه وأنمها اذا وجدت طالع الحرب قد خانها تشحنها فى السفن الراسية 
فى ليج فركسياتم ولر با بح اح قث الس ٠‏ وكذلك يظهر أن 


يكن 0 المصابة التى تطوحت فى ذلك الفج السحيق 


وأما النؤال عن الوقت الذى اجتاز فيه السلمون جبال الالب » وتوغلوا فى أرض 
ايطالية » فانه لايجد جواباً مستندا على معلومات دقيقة ويجب أن يكون هذا الحادث 
قد وقع ع ىكل حال فى أوائل القرن الماشر . فقد دلنا محرر المذكرات اليومية لدير 
«نوفاليز » عمعادءهة الذى على مقربة من «سوزا» «ود8 محذاء جبل «سئيس» 
#نهءقعلى أنغارة السلدينكانت فى نواحى سنة 405 . ففنذ تلك السنة انوا فى 


« بروفانس 4و8 ورغوند» #مدوسسظ و 2 شيمله» دزاعصن0 حول (ئيسه» مستم 


(1) على أن رينو يتفل ان اوتون امبراطور الانية كان أرسل وفداً الى الخليفة عبد الرحن 
النامر فى قرطبة من جلة مطالبه كف عادية العرب الذين نزلوا فى قراكسينيت وتقدموا الى 
جبال الالب . وقد تقدم ذلك فى ترجة تاريخ ريتو 


-- 

ممولون ويقتلون ويحرقون - ومن الحقق أنهم فى هذه السنة كانوا يتوقاون فى حبل 
سنيس وكانوا قد فتحوا الباب حو بلاد سافواى وسويسرة ٠‏ وفى أسفل هذا الجبل 
كان دير نوفاليزه. الذى كان من أعظم الأديار وأغناها -. فلما سم الرهبان بلصوصية. 
هؤلاء القوم وبقسوتهم » وكانوا يمرقون جيدا ما وراءجم حزموا ما فى اللدير من 
الأشياء الثميئة ومن جلتها خزانة الكتب النفيسة وذهبوا بها الى تورين لتكون 
بمأمن . فها كادوا يفارقونالدير حتى جاء السلدون وا كتسحوا كل ثء وأحرقوا 
الكنيسةوالبناء كله «وكان راهبان طاعنان فى السن قد بقيا فى الدير لأجل حراسته 

فقبشوا عليهما وأهانوما 0 
وف ذلك المب. أصبحت البلاد الواقمة بين مهرى « بو » «ظ و ف الرون» ممالا 


اللغارات والعيث؛ فالبييمون وبروفانس وبلاد #دوفينى» غهندادرده2 و «مونتفرات» 


1 كان تكلسنة عرضة الدماروالنار “وقد 


#اادولة وبلاد «تارتيزة» موز 
حدمدوو الوقائع اليومية فىذلكالعصر عن حوادثترعد لهاالفرائص: ممافمل هؤلاء 
العرب وروا كيف كانوا ببجدو نس التجار والزوار عابرى السبيل»ويسلبونهم مامعهم 
واذاحاولوا الدفاع ع نأنفسهم يقتلونهم227* وكانأ كابر القوملاسها الرؤساء الروحيون 
الذدين يؤمون رومة واقمين حت الحطر الشديد من غارات العرب ؛ بسبب مايحملون 


(1) هذه الرواية جاءت ىكتاب رينوكا تقدم 

(؟) الانريد أن تتني عن هذه من هغيرة العرب حب النبب والكسب ولكننا تؤكد 
أن أأكثر هذه الروايات عى من وضع أوانك الؤرخين التعصبين الذين كان جلوم أ و كلهم رهبانا 
وقنيسين . وناهيك بعداوة الدين وحسبك ديلا على ذلك أن هذه الفثة من رجال الكنيسة هى 
بها الجاهلة أن الملمين وثنيون وأنهم يعبدون عمداً وأن 
ذلك من الخرافات الى كانت ثلك 
بدو احتباط روايات الؤرخين 


الى بقيت مدة قرون فى أوربة تكد 
محمد (صلى انه عليه وسام) أمائيل من ذهب وفضة وما 
الشعوب تسدقها وتقلها كتببا كيف قدر بمد هنا 
الكنسيين عن وقائع عمائب العرب ؟ 


حا + 

من الذخائر وما يستصحبون من الأعلاق النفيسة . وأمافى القرى فل يكونوا 
يقتصرون فى الهب على الحيل والواثى » ب لكانوا ينهبون كل ماله قيمة » ويقبشون 
على الرجال والنساء والأطفال 
مقاومة من بعض البلاد وطاح متهم أناس فى المركة ؛ ائ: اتتقموا لأنفسهم باحراق هاتياكه 
الدن حتى يصيروها رمادا . وكانت تنقطم العلاقات والواصلات أحيانا بين البلاد 
بسبب غارات العرب وكان أهالى الأماكن التى يباجمها السلدون يفرون ويلجأون الى 
الجبال والغابلت» وربما قاوموا العرب وربماكانت لمم الفلبة عليهم » الا أنهم لم يكونوا 
يقومون عليهم بصورة نفير عامولا كان يتتدب لم يومئق أدلاء مستبساوق وأشنع شىء 
كان هوعدم الوثاميين أعالى البلاد » بسبب عداو الأمراء بمشهم لبعض » واستنجادثم 
فى حروبهم الداخلية ببؤلاء الأعداء. وكان من البيعى أن بوجه العرب كل هته لل 
الاستيلاء على الطرق العامة » وبتوع خاص علىممابر جبال الألبء لأيمهم كانوا يرون 
فى ذلك أحسن طريقة للتكسب والسلب » فنكانت التاجر والبشائع تقع هناك تحت 
أيهم على طرف اليام وكان السافرون الأغنياء يأخذون معهم فى أسفار مكل ما يلزم 
م ؛ فكالت فى ذلك مطمع عظم الشسلين ٠‏ وكانوا فى :لك الطرق المبلية 
بتمكنون من استقبال السابلين بالسهام والحجارة » ومن القائهم فى الأودية والهاوى 
بحيث انهم بعدد غير كبي ركانوا يقدرون على مالا تقدر عليه الميوش الكبيرة 

وروى «فلودوارد» 54د1”10410 فى تمليقاته السنوية أن السلين سنة 8*١‏ أثوا على 
قافلة من حجاج الانكليز كانت ذاهبة الى رومة » فلقوها فى بعض أودية الألب » 
واستأصلوها . وبمد ذلك بسنتين لقوا قاقلة انسكليزية أخرى وفتكوا بها . ثم الهم 
فى سنة 58 لقوا قافلة حجاج أخرى أيضا » فاشطر هؤلاء الى ارجوع قبل أن 
يقموافى أيديهم ولاكان غير ممكن تين أماكن هذه لوقائم فلا تقدر أن تم فى 
أى محل حصلت ‏ أفى من حدود ايطالية الى جهة سويسرة * أم فى حدود فرئسة ؟ 


نهم فى سوق الرقبق ٠‏ وكنوا اذا رأوا. 


عستا 


م 


واذا فكرنا أنه كان 
من معبر سان برنار 997 أزم أ فكي لق اذك جرت فى ضمن حدود 
ايطالية . ولقد اطلمنا على تاريخ يثبت أن كنوت «إس«سظ» ملك انكتترة والدامرك 
الذى كان يلقب بالكبي ركان قد طلب من رودواف2 3016س8 » الثالث ملك برغوند 
هيدل أن يأمر بإلتسهيلات اللازمة سواء من جهة تأمين الطرق أو من جبة 
الاعفاء من الرسوم للقسوس والتجار والحجاج الذين من ممالكه يؤمون رومة © 
فى أى حقبة من القرن العاشر تمكن العرب من معبر سان برئار الذى كان يسهى 
حينئذ بحبل جوفيس 100357 !6310 وفى أية سنة بسطوا سيادتهم على تلك البقعة ؟ 


هذا ثىء لا نقدر أن تحدده . ثم توجدكتابات » من ذلك الوقت » متملقة مهذه 
الحوادث » الا أنها لا تحتوى على تواريخ يمكن الاعتاد عليها . والذى يظهر من كلام. 
دينو 27 أنه يميل القول بأن هذه الموادث جرت فى سنة 84* لكننا سئرى ها يأني 
أمها جرت قبل هذا التارريخ”"©.ومن الحقق أن العرب نزلوا سنة 9.4٠‏ من جبال سان 
برنار المالية الى وادى الرون الحصيب » حيث كان مبنياً دبر اغاوونوم #«سهدديه» 
المظيم » المؤسس على اسم سان « موريتيوس .ددفاذ:د«ل » وأصحابه » والذىكان 
فيه ذخائر كثيرة من الذهب والفضة وأصناف الجواهر » البداة اليه مرك الملوك 


)١(‏ :مم8 - )8 وهو من أشبر ممابر جبال الاب 

(؟) ذكر الؤرخ ف الحاشية نس الكتابة اللاتينية الى ستفاد منها أن الملك كنوت الكبير 
للب اجراء هذه التسبيلات بحق قصاد رومة من رعاياه . وتقل هنا النس من الصفحة 174 من 
تاريخ أصل الفويافبين و#شمب ألانى كان جاراً التكسونين 

(؟) هو الستعرق الافرشى ريتو 1سدصا»8 الذي ترجتاكتايه 

(4) يذكر الؤرخ كر كتاب رينو الذى خسناه وعو « غارة العرب على فرسة ومن فرنسة. 
على سافواى والبيامون وسويسرة» الطيوع بباريز سنة ١885‏ وكتابا آخر عظم القيمة على 
مملكة البورغوند تأليف فون غينفينس عماهه[6 3100 
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الكارلوفتجيين والبورغوتنين » وكانت محفوظة ضمن حيطانه ٠‏ ففى السنة الذّكورة 
هجم العرب على هذا الدبر ونهبوه وأحرقوه وتركوه رمادا . ول يمض الا قليل حتى 
جاءالقديس «أولريك» اعءنءانا أسقف « أوغسبو رغ » يوربادادوده فى 


اء سفرته 
الى برغوند » وزاز هذا المكان لأجل نفل عظام الشهداء التى أذن لهكوتراد ملك 
تورغؤند ى دفنهاق أوتغسبورغ . ولم يكن باقيا هنالك سوى خادم واحد يحرس البناء 
الذى صار طممة للنار 990 

وما جاء فى تاريخ « فاودوارد » أنه فى سنة 44٠‏ جاءت قافلة مؤلفة من حجاج 
انكليز وغاليين » كانوا قاسدين رومة » فبمد أن ققدت بمض رجالها رجمت من 
حيث أنت لأآن المربكانوا قد استولوا على القرية والدبر الذكور 

وقد ذكر مؤرخو الفرتسيس كتايا حقوظا موجها من راهب من دير سان 
« موريس » 81-3130106 سمه رودوالف الى ملك فرنسة لويس الرابعم السعى 
« أوترمير » #»«مم001 يقول له فيه أل الله من سلام على ملوك فرنسة من 
«كلوفيس » و « داغوورت » الى كارل الكبير 7"؟ لكونهم اعتنوا بهذا الكان 
وقدسوه ٠‏ وهو يلتمس منه أن ينفق على هذا الكان لأجل تجديد بناء الدبر وترميم 
قبور القديسين الذين دفنوا فيه 

و ذلك الوقت كانت المصابة من دعار المرب الذين جملوا مسأ كنهم فى جبال 

)١(‏ تقل الؤرخ كيلر هذا ع نكتاب غرعاردى ثلمقطءع6 السمى 

وهذا هو اسم «اولريك»او«اولريخ » بللاتيى قم لدلن0 .8 اذا .كذيك استعيد 
كيار بتاريخ مؤر خ آخر اسمه «فلودوا 
(؟) الفرسيس يقولون له كلوثيس والاان كلودقيق وأما كارل الكبير فهو الذى يقول له 
الفرسيس شارمان عمفسعاممط6. 


القديس اولريك» 


50 
الاب الءروفة بإلالبالبونينية ع«وزهندن8 قد بدأت تشالفارات على بحيرة جتيف 
وبلاد«فاد”©» كا ذكر الؤرخون الماصرون: وتظهر أنها كانت استولت على معابر 
جبال الالب الشرقية ٠‏ فاذاكان ينقصتا توارريخ معنبوطة عن دخول العرب الىيجبال 
الألب الغربية » وجوسهم الاودية التى تتخللبا ع فان عندنا قاعدة متينة لتاريخ 
وجودثم فى شرق سويسرة » بماهو محفوظ من الوثائق التار: 
كور «نا60» الاسقفية. فانفلودوارد يذكر منجلة وقائع سنة بيه : أن العرب 
شنوا الفارة على سويسرة الالانية وقتلوا حكثيرا من الحجاج الذين كانوا قافلين 


امن رومة » 

ومالا ينقدح فبه أدنى عارض من شلك أن جاناً من سويسرة الأمانية وهو القسم 
الذى من «كور» الى وادى « الرين » كان السلدون قد | كتسحو. ليس هذاالقسم 
سوى حبال الألب الراتية *«طمهناهاة المليا فان ثبت هذا الرأى فقد ترتب عليه ام أن 
تكون غارة العرب على مقاطمة«فاليس1881115»قبل سنة 404 أو أن يكون احتلالهم 
لجبال الألب الراتية سبق احتلاهم لجبال الالب البوتينية . وليس من الحقق ماذهب 
اليه فاودوارد من أن احتلال العرب لعابر الالب سنة 5 أو سئة 8# يعنى به 
احتلا لحم جبال الالب الراتية » وانما الحقق كون « كور » ونواحيها قد اجتاحها 
العرب قبل سنة 44٠‏ وانه ليسكون ذا بال أن تتمكن من معرفة الظريق التى سلكها 
العرب عندما تبطنوا أحشاء هذه البلاد . هل جاءوا من البيامون متقسمين شطرين ؛ 
شطر منهم اتبع جبال الالب الشرقية » والشطر الآخر اتبع جبال الالب الفربية 
من سويسرة ؟ الجواب: ليس بمستحيل أن يكونوا قصدوا ناحية 0 راتين » وبلفوها 
برغم قلة عددثم » معتمدين على بسالهم والرعب الذى وقع فى قلوب الناس مهم » 


(061 الأنان يقولون 11دهتةة والفرسيس يقولون وناه/ة وهى اللاد الى تاعدتها لزان 
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ففتحوا طريقا لأنقسهم على ضفاف يحيرات لانفن7 «عوصسة » وكومر «بعدسه0» 
وعرفوا مسالك الألب 277. ان تاريخ ايطالية المليا لايذدكر هذه الحوادث وا 
افترضنا أن العرب تقدموا من مارتيناخ « داءمدنامه31 » خارجا عن محرى هر 
الرون وتتبموا ناحية فوركا « «طددة » والألب المليا اللتين يفصل ببنهما وادى. 
أورذيرن « #».»»منا » وساروا على الطرق القدمة الؤدية الى منابع الرين وأبواب 
معبرالألب الرانية . وهذا الاقتراض لايستند على رواية مكتوبة وليس فيا وجد فى دبر 
مددذنط » الواقع أمام واديالرين ما ينؤيد مرور أتباع عمد من هناك . 
إلا أن الؤرخسين لا يزالون يستقدون أنالمرب”اعانوا بنواحى «كور » ونهبوا 
ديرها قد اجتاحوا أيضاً در « ديسئتيس » 


50 


وأما السند الذى ثبت به حضورالمرب فوادى الرين فهوأن هرمان أميرسويسرة 
الألانية قد الس من أوتو الكبير فى الجلس الذى عقده الامبراطور كويد لنبورغ 
#انائلن 1 للع فى شبر ابريل سنة +4 أن يهب فالتو 18112 » أسقف كور 
تمويضا عما لحقه من اجتياح العرب لديره ؛ وأن الامبراطور قد أجاب رجاءه فعهد 
إلى الاسقف الذكور بإدارة كنيستين احداها كنيسة « بلودنس » بنده لام فى 
وادى 7 دروس » علاطاددم<ة والثانية كنيسة سان مارتين فى وادى شامزر 
#لدطاتعوسواءق على شرط أن ديع الأولى يمود الى أساقفة كور وأن ديع الثانية 
.يعود الى دير الراهبات فى « كازيس » 

وظاهر أن العيث الذى عاله المرب قدكان طويل الأمدء وأنه وقع متذسنة اسه 

(1) م لكر فى الحاشية عبارة عن الأب «سيراسه» من رهبان دير «جورأ» بدن 

وهى هذه: مما ستجلب النظر أته فى المقاطمات الجاورة لمديئة بازل وفى نواحينا نتجد بقايا الأسيام 


العربية مجاورة الطرق الرومانية وما ذاك الا لآن الغرب تتقبوا هذه الطرق الى لم يكن غيرها فى 
البلاد منذ سقوط اللطة الرومانية ام 


2 


وأناحتلاهم اللالب الراتيةكان فى زمن احتلالهم للالب البونينية » وأن هذا الحادث 
الى أنه وقع عند عبور 


اتقدم احراق العرب لدير سان موريس الذى يذهب رن 


العرب من سان برنار 

ولكن فى قولنا انهم عانوا واكتسحوا تلك البلادء لا نمتى أنهم أقاموا بها 
مستقرن فى مكان » بلكانوا يككنون فى الجبال وينقضون من مكامتهم لدى الفرصة. 
فل تسكن لهم قدم ثابتة حل . وكانت حياتهم حياة عصابة تتتجع ىكل يوم جبلا 
متى لاحت أمامها بارقة أمل فى التكسب أقدمت ٠‏ والا أحجمت . فكان مطمح 
نظرم كله قط الطرق على التجار وعلى الحجاج الذي نكانوا يقصدون رومة وممهم 
الأموال والذخائر . وما لاشك فيه أنهم كانوا قد احتلوا بعض قرى صغيرة ) 
واتغذوها لهم مركا » وكانت لهم أنزال يلجأون اليبا وأبراج يضمون فيها مفاعهم ٠‏ 
وأ كثر ما كانوا يبجمون على القوافل فى الأودية المميقة وفى الضايق التى لا يمكن 
فيها الدفاع ٠‏ وكانوا متى أعوذهم القوت صالوا على الاماكن غير الحصينة وعلى الأديار 
الملوءة بالأعلاق الكنسية 
بقيت حالتهم على ما وصفناه مدة مديدة » الاأنه بد دخوهم الى السلاد إثتق 
سنة طرأ حادث خائى وافق مصلحتهم » ومكنهم من معابر جبال الالب » 
فازدادت بهم جر نهم وتضاعف طمعهم 

وهو أن « هوغو » دبه11 كونت « بروقانس #كان فى سنة 455 قد أحرز ناج 
ملك « لومبارديا © #ذلعدتاهوهءا ودخل فى حرب عوان مع صهره « البريكوس » 
7104 اك بطريق رومة . فاهتبل العرب من هذه الحرب الغرة » واستفادوا من 
غياب الامير الذكور عن بلاده » قتمكنوا من سلسلة جبال الألب ؛ سواء من الشمال 
أأو من الغرب » ومهبوا البلدان التى بحذائها ٠‏ ولا وصل صريخ رعايا الكونت هوغو 
لقوه من عيث العرب » صحت عززعته على مصالحة صهره والرجوع الى ايطالية 
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الملياء ثم على مباجة المسلمين فى معقلهم الأول « فرا كب 
يستوئق من الانتصار سعى فى استمداد ساطنة القسطنطينية ؛ لتنجده بمقدار من النار 
الاغريقية يحرق بها سفن المرب الراسية فى ميناء فراكسينيتوم » ويقطم عن هؤلاء 
كل مد من البحر . وكان فى نيته مباجة المدو من جبة البر نا يكون أسعلول 
القسطنطينية متكا عليهم البحر . قبعد أن اتفق هوغو مع امبراطور القسطنطينية 
وقبل شروطه جاءت السقن البيزنطية الى مرسى « سان تروبيز » بها كان الجيش 
البرى يزحف من جهة « بإفيا » 2:50 فر يكد الأسطول البيزئطى يصل الى الرسى 
حتى أحرق سف نالعر ب كلها ٠‏ وتقدم الاث هوغو من جانب ال فضيق عليهم الحناق 
حت امهزموا معتصمين بجبل « موروس » وكاد يستأصلهم وبأخذثم جيما أسرى » 
لولا أن حدث حادث غير منتظر وذلك أن « برنفار »جسيره»»* كر 
د10 حفيد الامبراطور «برئفار» التوى سنة 87 ووارثه كان قد أذ يسعى سر 
للحصول على تاج ملسكة لومبارديا . فبلغ هوغو خبر هذه الؤامرة فعزم أن يقبض على 
التامرين وأن يقتلهم أو يسمل أعينهم ٠‏ ولسكن برنشاركان على حذر شديد فانسل 
من لومباردا بفتة والتجأ الى هرمان أمير الشغاب «»طه:1ء8 وسار اليه عن طريق 
الأمير هرمان برا وترحيبا وقدمه للامبراطور أوتو وهذاأ كريه 
وخلم عليه ٠‏ فاكان أسر ع هوغو عندما عرف بالقضية الى ارسال المدايا من اذهب 
والفضة الى أوتو 

وكان هوغو قد خلص ممالكه من العرب » وخضد شوكتهم » وتحول فتكره ال 
جبة الامبراطور وأوجس خيفة أف يحشد هذا عليه ويتزع منه تاج لومبارديا. 
فعدل هوغو مع العرب عن المداوة الى السالة » وبعث الهم فى جل موده 
يعرض عليهم السلم على شرط أن يجوسوا خلال ديار برثقار وكنموه بجي 
الوسائل من أن يجتاز جبال الالب بجيشه 2١7‏ فاشترط العرب حينئذ على هوغو 


« ايفريا » 


سان برئار. 


)1١(‏ تقل كير عن الؤرح ليود براند نس روايته باللاتبنية ومعناها ان هو غو عقد مع لابن 
مماهدة يبيحهم فيها جيع ممابر جبال الالب حت يجنموا برتقار من المرور بعميوشه الى ايطالية 


- هه 


مرف لهم بحق احتلالهم معابر الالب الراتية والبوتينية » كأ أن هوغو اث اشترط على 
العرب أن ناوا الدن والقرى التابمة له . ولكن لم يكن هذا الشرط الاخير 
مصرحا به فى العاهدة . فالسلمون قاموا بأحكام العاهدة خق القيام واحتلوا ججيع 
معابر الالب الذ كورة .يستدل على ذلك من كون برنقار عاد الى ايطالية م جند قليل 
من أصحابه عن طريق جبال ال التيرول 01و" 

فأما العرب فقد تلقوا هدّا العقد , مع اللك هوغو؛ بفرح عظيم ٠‏ وأصبحوة 
يرون أنفسهم الا دة الشرعيين لهذه امعابر » وصاروا يأخذون رسوما من السابلين . 
دمن ل يؤد الرسم أخذوه أسيرا ثم اضطر أن يفك رقبته تبلغ عم من الذعب00© 5 
وتقدم العرب من سان برنار وجاسوا فى بلاد « فاتلائد 20 » إلى « أفانشس » 


لاع سدح ونيوشاتل اءادداءوزلا فى حبال « جورا »© «مدل وكانوا حيث مروا 
ايعيئون وينهبون . ولقد كانت غاراتهم فى شمالى الألب الراتية من «كور 7© » الى 
جحيرة «كونستانس 60م فى وادى الرين هائلة جدا ؛ ققد وجد فى خزالةكتب دير 
«كور » كتا تفيد أن الامبراطور أوتو الكبير عندما مر فى 54 فبرابر سنة “اهمه 
بقصر « ارئشتاين 4 «ذعاومممدا:ة ترجاه الأسقف « هارتيرت » مطران «كور » 
فى تمويضهم من الرزايا الى اللتقهامهم العرب » فأقطمهم أوقافا فى « الالزاس » 
وأخرى فى« كو فيفسكبايم كدنع طميونهماوكنيسة «موخنبايع» سدلءطدعداع لد 
وما يتبمبا 


(1) تقل كيلر هنا ئس رواية فلودوارد باللاتنية وعى الى يقول قيها ان المرب كانوا بأخنون. 
الرسوم من الفوافل الفاصدة الى رومة فاذا أدت الرسم خلوا سبيلها 

(؟) هى مقاطعة «فو» 4::ن]1 الماضرة الى قاعدتما لوزان 

(+) تدم ذكرها وعى الى ييا الدير الشبيي عباط 

(4) الامان يقولون لبسيرةكونتانس بيرة «بودن» ممه «عهه8 


5000 


وقد وجدتكتاءة ثالثقفى «دور نبور غ» جوتسطدهم! تاريغخها ادمير سنة 408 
مآ لما أن الامبراطور « أوتو »كان منصرفا من ايطالية فشاهد بمينه 7 تارعيث العرب 
.وبناء على القاس أخيه رئيس أساقفة « رونو » أنعم على دير كور بتاك التعويضات . 
.وقيل ان جزالة هذا المطاء الذى أعطاء الامبراطور كان من قبيل نذر ندره لأجل 
عودتهموفقا من ايطالية علىطريقالأآلب » فانه أتمم علىالأسقف بالدارالى كانت أمخصه 
فى« زيزرس » وأمر بإعفاء سفن الأساقفة فى بحيرة « فالتزى » من الكوس . وقد 
أتبع ذلك أعطيات أخرى » مثل اعطائه ايام كنيسة «ثنتسينفن » فى وادى «دروس» 
5 المقارات التابمة لماء وانعامه بجباية الأملاك النى كانت مخصه فى كور ويمكوسها 
النىكان يؤدمها سابلة الجبال من الالان ٠‏ وأخيرا أعطاهم فى سنة 88.* كنائس عدة 
مشل « سان لورز » و « سان هيلاروس »© و « سان مرتينوس » وكئيسة 
«كاربوفوروس »© ومنحهم حق ضرب السك . وكذلك أعطى دير ديسنتيس » 
فى سنة 418 الدار التىكانت له فى « فاقيكون » على بحيرة زوريخ » وأقطع فيكتور 
رئيس رهبا نكور سنة 0ه قطائع فى « فينشاو » و « اثغادين «للميمةة » 

وف ذلك الوقت أوصل العرب غاراتهم الى «زارغانس «سيعهة » و« توغنبودغ 
#تساطهعيه1 » وابتسيل « ال#««دعمدرة » وسالوا على أهالى تلك الجبال » فقتلوا 
الرجالونهبوا الواثى وأحرقوا السااكن . وقد روى الراهب « ايكباره 90 » 
الذى حرر تاريخ دير « سانت غالن » ما يلى ٠‏ 

«كان العرب ييعدون جدا مغارهم فى جبال الألب لا سها فى زمان « فالتو » 
بأهلها بجرأة غربية » حتى انهم فى ذات بوم رشقوا بالنبال من أعالى جبل 
واقع شرق الدبر جاعة كانوا ثمين بطواف دينى يتقدمهم الصليب مرفوعاً ٠‏ ولكن 


)2 لسطععء8 مؤرخ ممروف 


ماوت 


«فالتى © »كان شديد البأس فأمر قومه بأن يتعقبوا العرب الىمكامتهم ؛ وسلحهم 
بالحراب والناجل والفؤوس . وف اللياة الثانية كيسهم بيانا » فقتل منهم وأسر 
بمضهم ”" وفر الباقون ٠‏ ول يقدروا أن يدركوجم لأنهم كانوا أقدر على التوغل » 
وأبصر بالتوقل فى الجبال ٠‏ أما الذين وقموا أسرى قسيقوا الىالدير فى الأغلال » وقد 
رفضوا رفضا بإنَا أت يأ كلوا ويشربوا » وما زالوا حتى هلكوا جوعا ٠‏ وقال 
«أكبارد » ان الرزيئة التى رزىء بها الدير من عيث المرب كانت من 'الجسامة 
حيث يستارم وصفها كنا 9 

ولا يقدر أحد أن يسم مم كانت مدة آقامة المرب .بشرق سويسرة » فلن 
الأوراق والوثائق الى وجدت فى دير « كور » ودر « سان غلن » ودر 
فافرس « 08د » لم بوجد فيبا ما يحددهذه الدة » ولا يظهر أن رحيلوم منهناك 
تأخر عن المقد السادس من القرن الماشر 

وفىسنة 484 نفسهاء وهىالتى وصل فيباالمرب الىسان غالن » وقع الحادث الهم 
الذى هو هزيمة العرب والجار مم) 7 
بسالته الشخصية وبخدعة حربية دبرها » من استئصال طائفة مهمة من هؤلاء 
العرب ”!© وتطهير أودية بلاده منهم . إلا أنه برغم هذه المزيمة كان العرب لابزالوت 
مستولين على معابر الألب الفربية 

وليس بمحقق وجود عرب الألب النربية فى هذه الواقمة » فان ‏ أكبارد » 
الرابع » راهب در سان غالن الذي روى خبر هزيمة المرب فى هذه الواقعة يقول : 


 0(‏ هنلدل1 2 كن رئياً كدير قسنةوءه 

(22)9 سبقت هذء الرواية ىكتاب ريتو 

(؟) وقد أيدكيلر هذه الرواية فى الحاشية برواية أخرى لمؤرخ إسمه قوت اركس مرخ 3/000 
أكتب ناريغ مقاامة «سان غالن» وقد تقلها من 585 من الجزء الأول من كتايه 


(4) تقدمت هده الرواية ايضًا فىكتاب و ينو 


(م-12ا) 


5-- 


ان العر ب كانوا متمكنين جيداً فقلب الجنوب من أوربة حتى انهم لم يكوثوا يحدثون 
أنفسهم بامكان خروجهم منها . وكانوا يتزوجون » بحسب قوله » من بنات أهل 
البلاد » ويسكنون أودية خصيبة » ويؤدون للملك ضرائب ٠‏ وعلى كل حال فها 
الاشك فيه أن قسما من المرب الذين كانوا يصلون هذء الحروب قد أقاموا فى الآخر 
وأوطنوا » ونوا أن يؤسسوالأنفسهم مستعمرة ويتعاطوا الفلاحة والزراعة . ولكنه 
غير تمكن تميين الكان الذى نووا أن يستعمروه » هل هو فى « فله» أو فى 
« سافواى » أم فى غيرها » فان الؤرخين ل يعينوه ٠‏ وفى سنة 494 التى اشتهرت 
بثارة العرب من جبة » وغارة الجار من جهة أخرى على سويسرة وقمت حادثة فرار 
اللكة برنا « «لااععظ » مع عمها الطران « أواريك » أسقف « أوغسبورغ 0 
والتجائهماالى البرج الذىكانت بنته هى فى « نوشائل » والظلنون أن هذا الحادث 
كان مبدأ لممران مقاطمة 3 فو © » 

ول ترد قصة المرب هذه فى التواريخ العالية تفط بل جاءت فى سسيرة 


لدم 
القديسين . وبالاحمال قدكانت اشتدت وطأ أنهم ؛ وعم الزعب مهم 5 الى أن أصبح 
اججيع فى حنق شديد عليوم . وتما زاد حتق الناس عليهم أنهم كانوا تعرضوا لرجلمن 
أ كبر رجال عصره ؛ وهو القديس مابولوس « 5«اوزه]3 » راهب دير كلوق 
١‏ 'إظناا » قبضوأ عليه وهو عائد من « بإفيا » الى بورغوند » وذلك سنة 9105 وقد 
روى هذه القصة خلفه فى رئاسة دي ركلونى كا يأر 

عر القديس مابولوس ورفاقه فى؟5 يوليو سنة #/.ه قن جبالالألب » ووساوا الى 
قرية واقمةالى الثبالمن معبرسان برنار على ضفة مهر درانس « 13:06 » كانيقاللها 
لذلك الميد « بونس أورزاري ف:هععنا كدو » وتسمى اليوم « أورزيير 99 


)١(‏ اوزان وتوابعما 

(؟) ان التفرق رينو يذهب الى أن القفسديس مايولوس سار من البيامون على طريق جبل 
ووادى الدوفيق وانه قد جرت ممه عذء الحادثة فى أعالى وادى «دراك» يفره 
دوزيير» وان المرب الدين سطوا عليه كانوا من التوطنين بين «غاب» و ا ١‏ 
كيل فانه يط » 


وى هنا الرأى ويقول انه وهم فى ظنه وقوع حادثة الفدرس 


2 


رفكان انضم اليه عدد من الحجاج من أقطار مختافة أملا بأن يكونوا 
فلها وصلت هذه القافلة الى هذء القرية ومرت هناك من معبر ضبيق ؛ | 
عصابة منالعرب فأوقمت يهاء ول يكن من سبيل ى ذاك لكان الداع » تأركنت 
الى الفرار لا تلوى على شىء » فتأئرها العرب وقبضوا على من أدركوه منها وأوثقوه 
بالقيود ٠‏ وكان أحد المره يحاول طمن أحد خدمة القديس بمزراقه اد تقدم القديس 
وات الطمئة بكفه » فنفذت الطمنة منباء وكانت جراحة شديدة بت أثرها فى يده 
طول حياته . وأما المادم ففرناجيا . ثم جردت هذه المصابة المربية الحجاج من 
كل ما معهم ٠‏ وساقتهم الى كيف من الصخر حبستهم فيه » ول تستئن من اميس 
القديس مابولوس . فلحظ العرب رجلا جالاً على حجر لا يلوح على وجبه علامة 
الاهتام بالملاص ٠‏ وبيناكانوا يبينونه كانهو ميا بدعوتهم الى الديالة السيحية » 
فازداد بذلك فضبهم منه » فقيدوا رجليه بالمديد » وأدخلوه اللكيف مع الآخرين . 
وف الايلة التالية راى مايولوس رؤيا أنه سيخخلص من أيدى الغرب ٠‏ بواسطة الرسل 
المواريين » فقد رأى أسقف رومة الأثواب الممرية وفى يده البخرة . ثم رأى رقيا 
ثانية أيدت: أمله فى أنه سيحتفل هو ورفاقه يميد صمود السيدة مريم ٠‏ ولا أصبح 
السباح وجاء وقت الطمام عرض العرب عليه أن يطعم من طعامهم » وكانوا أ كلون 
لحا و بز بابسا » فأجامهم مابوليوس أنه ليس بآ كل من هذا الطمام الذى لم يألفه 
عجنوا له بسرعة وخيزوا خيزا نظيفا طريا ء وقدموه له فتناوله متهم وأأكل 
الميز بعد أن بارك عليه بحسب عادته وعادت اليه قوته . وكان أحد السلبين قد أراد 
قطع عصا من شجر: ا كم على التوراة التى كان 
النديس يحملها دا ممه فى أسفارء » فأخق القديس يتنفس الصعداء . ولحظ ذلك 
0 فوجخوا أخاهمعلى عمليهذاء وقلواله 0 تغملهذا بكتاء 
أ الأبياء . وذلك أن السلمين يمنلمون | 
آ الوقت الى ذكره » فى سنا 
)انها وقمت فى النقد الخامس من القر: 


يتضم ن كلام 
ا عن عيسى قد 


بن الوقت الى ظنه رينو لأنها وقدت سنة 0+ ورينو يحب 


ل 


تم بشخص محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 5 

ثم ان المصابة المربية دخلت مع القديى فى قضية فدائه وفداء بقية الآسرى » 
لا سيا بعد أن رأوا منه ما استوجب حرمتهم له . وقد سألوه أهو من ذوى اليسار» 
أم معدم ؟ فأجابهم يأنه لايملك شيئاً ولكن للدير أصحاب سرون ياشكا 
الأسرى بأموالهم ٠‏ فأرسل مايولوس ء بالاتفاق مع المرب » راهب كان ممه » وأجمبه 
بكتاب الى دير كلونى » يقول فيه : 7 إلى السادة والاخوان فى دي ركلوى » 
من مايولوس السكين القيد بالحديد » اننى يحاط بالملاك م نكل ناحية فأسرعوا 
بإنقاذى واتقاذ رفاق وبإرسال امال اللازم للفداء » فلما قرىء هذا الكتاب فى مجتمع 
الرهبان » وكانوا يحبونه جميما ويحترمونه احتراما زائدآء بلغ منهم المزن مبلفه وسارعوا 
الرججع الال لساعتهم » ول | يشى. ولا ادخروا منفساً حتى أنهم بذلوا الأشياء 
الضرورية فضلا عن الكالية وعن الذخائر والاعلاق النى كانت عندثم . وف اليوم 
العين كان أحد الرهيان البجلين فى قرية ‏ أورزيير » وممه جميع الال الطلوب , 
فتخلص مابواوس هو ومن ممه : وتمتموا بفرح الاحتفال يميد صمود مريم الى السماء 
كا كان رأى القديس فى المنام 

ومايهم الاطلاع عليه هو أن المرب تقاشوا فى فداء القديس مايوليوس الف 
دينار فة » ولم يتقاضوا على الآخرين الا ينار واحدا ع نكل رقبة 

ثم انه من هذه الحلة تتجلى القوة التى تمسكن بها العرب فى ذلك الوقت 
من الاستيلاء على جميع معار الأب ٠‏ ومن الغريب أنهم لم يكوثوا تقاضون مكوس] 
على البضائع التى تحمل على هده الطرق كا كانوا نها فى الأزمنة الأولى 1 
يطلبوا فى البداية شيئاً منها من مايولوس نفسه » وذلك حتى يطمموه فى التقدم فيقطم 
أعاى الجبال ويصير فى الجبة الأخرى » -يتئذ يتقضون عليه ويسلبونه على حين يتعذر 
عليه الفرار . وهكذا حصل 

وكان اللك هوغو قد اشترط عليهم أن لا يتعرضوا للحجاج ولا يأخذوا منبم ) 


شينا » فرعوا ذلك المبد إلا أنه لما مات هوغو رأوا أنهمأصبحوا غير مقيدين بعد | 


وي -. 


وقد قال « دينو » ان حادثة مايولوس كأن لما صدى عظيم فى كل الأقطارء 
وادتفع الصراخ من كل المهات لأخذ الثأر » وفى ذلك الوقت كان فى جوار 
سيسترون « 81516200 » وجل نبيل يقالله ابونو» أو« يوقو» ( د80 أو موسع8). 
مشهور بالجية والنجدة » عظم الم فى تحرير وطنهء فاستنهض الناس العروفين 
بالخمية على ديهم ووطنهم وقرروا بناء قلمة مناوحة لحصن العرب »؛ ليتمعكنوا 
من استتص اهم ٠‏ قبوبو هذا الذى أصبح فيا بمد ممدودا من القديسين هو الذى بدأ 
بتخليص ثواجى سيسترون من العرب وأخرجهم من جييع بلاد « دوفينه » 
#سننارندط ثم انهم أخرجوا من « بروفانس 6 ©6م»«ممم لأن غيليوم أحد 
أ كناد (9© بروفانس هاجهم برجال أشداء من صناديد تلك البلاد ومن رجال دوفينه 
السفل وآمارة نيقة © وذلك فى قلمتهم فراكسينيتوم الشبورة ؛ فبمددفاع شديد 
استولى الافرنج على القلمة وفر يعض حماتها العرب الى الغاب الذى بقريها وطاب 
آخرون النجاة فى الجبال وانتعى الأمر بأنفريقا منهم هلك وفريقا تنصر » فاستحياهم 
الافرنج واختلطوا بالا 


رم مستودعا ججيع كنوز العرب وذخائرثم » سواء الذين منهم 
كانوا فى فرنسة أو عليا إيطالية أو سويسرة؛ ققد أسابها الغالبون وتقاسجوها 


)١(‏ جع كند وهو ترجة نم00 فى اصطلاح العرب . وكان كتاب العرب ينجسعون كتد 
أعلى أ كناد 


(؟) مناه بالافرنسية و #بدم بالامانية والايطالة 


--- 


آثا ركتابة 

: 0 2 
فى كنيسة القديس بطرس مونتجو 

من أثم الآثار التى تركها العرب فى بلادنا ااحكتابة التى فىكنيسة القديس بطر 
مونتجو © فى « فاله » 5ذدله'7 فقدكان هذا الوادى محالا لفاراتمم ومركرا لهم فى 
أثنام مقامهم بجبال الألب ٠‏ وهده الكتاية هى دليل واشح على أن ذكارم ليت 
م يكن اعى من قلوب الأهالى حتى من بعد ماثتى سنة من جلائهم فامها قد كتبت 
فى المقد الثالث أو الرابع من القرن الحادي عشر » أى زمان بناء. الكنيسة الى 
٠‏ وهو الذى كان ولدا طبيميا للملك البورغونى رودولف 
» وتو ىكرمى الاسقفية نحو من تسع عشرة سنة 27 ودفن فى كنيشة 
لوزان الكاتدرائية بجانب أبيه . ومما يؤسف له أن هذه السكتابة كانت قد ذهبت 
فى أثناء ترميم هذه الكنيسة سنة 17 وجمل الحجر الذىكانت منقوشة عليه من 
جملة عتبات الباب . ولقد طمست الآن هذه الكتابة حتى ل يرق منها سوى حرف 
هاء نط وحرف ف 1 وصليب صغير . ولقد ورد نص هنه الكتابة على رواب 
غتلفة فى بعض الكيات اسكنها متفقة فى المنى 17 وهى لانينية معناها : 


شيدها موغو أستف 


(1) عمولاممس عمعتط - امتمه 
(؟) قد خاط رينو بين كنيسةالقدي 


بطرس موتتجو وكنيسة القديس بطرس الى ين مارثيى 
وسيون 
(5) من سنه ٠١14‏ الى سنة 1١4‏ 


(4) اوردكيلر الروانات وعزاكل رواية الى صاحبها ما جد حاجة لذكره 
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« ان عصابة اسماعيلية < اتتشرت فى وادي الرون وألقت الرعب فى البلاد بإلنار 
والحديد ورقمت الحلال فى أوذية الألب البنيتية 20 
وفى أسفل الكتاية تاريخ بناء الكنيسة حسها تقدم 


)١( |‏ الافرلج فى القرون الوسملى كانوا يسمون العرب بابناء اساعيل وقد تقدم لنا ان المجار 

كانوا يسمون السامين الذين كانوا فى بلادهم بالاسماعيلية. 

(1) الالب سلسلة جبال تبدأ عند خليج جنوة وتنتهى جنوبى الداتوب . وهى تتقسم الى ثلاث 
أقمام : الالب الغربيةوهى اليغورية الممندة من سواحلالبحر التوسط الى مضيق «تاند» والبحرية 
الممئدة من اند الى جبل «قيزو » والساحلية الممندة من جبل قيزو الى جبل «سنيس» والغرا: 
الممندة من جبل سنيس الى الجبل الأبيض 

والالب الوسلى » وهى الجال ال 


» أى السويسريةوالبنيثية » الممتدة من الجبل الأبيشالى 
جبل السمبلون» والاببوئتي منالسمبلونالى بحيرة كوم » والراتية الممتدة ءن مير ةكوم الى بلاد 
النمسةوالاب العرقية .وهى الجبال الالنافية واليافاريةوالستيرية فى النسة والكادورية والكارنية 
والبولية بين النمسة وايطالية» والدينارية في دالاسية. 

علوعا 48٠١‏ أمتار ء وهى أعلى فنة فى اوربة » وبعدها 
تأتى فأن روز وسرفين وبلفو وفيزو وجتيف وسبملون وسان غوتار الخ ..ويمرون من فرسة 
جبل سنيس وسان برئار السغير الخ . ويمرون من سويسرة الى 
ايطالية من سان برنار السكبير وسمبلون وسان غوتاروسان برناردينو والبولا وبرتينا الخ . وقد 
ت الالب مخسة خطوط حديدية من ليون الى توريتو » ومن لوزان الى ميلانو من طريق نفق 
السبملون » ومن بازل الى ميلانو عن طريق تفق سان غوتار » ومن بازل الى اينسبورغ عن 
طريق فق آرلبيغ » ومن ايتسبورغ الى فينا عن طريق بريكسن ونوتزن وترنت 


5 


أمماء عر بية فى البلات 


كان عثماء الآثار قد يحثوا عن أسعاء بلاد 2 فلله © ووجدوا ألفاظا كثيرة لم يعلموا 
لما أصلا فى اللغات الغالبة على هذا الشطر من أوربة . ولاكانت هذه البلاد واقمة فى 


معابر « الفاله » الى « البيامون » حيث مر العرب ف القرن الحادى عشر فقد ترجح 
أعاء لاشك فى كونها عربية 


أن هذه الأسماء عربية الاصل ونحن الآن موردون عدة 


« امامل » فى واد راس 5 

هذا الكان هو قرية صغيرة فى الجنوب من أعالى وادى زاس الذى بمتد منه 
طريقان الى البيامون ء أحدهما ير فى وادى « فوركا » ويسمى معبر « اتتروثا » 
والآخر هو معبر « مورو » نسبة الى جبل مورو . وكلا الطريقين معروف من سنة 
١44*‏ بكونه من أقدم العابر » فأحدهما كانت تمر منه الوائى والميوانات الوقرة 
بأموال التجار ‏ والآخركان يمر منه البريد الطليانى قبل تمهيد طريق السمبلون 99 , 

ولقد ثبت أن مماهدة اليك هوغو مع العرب ل تشمن لمؤلاء احتلال معير 
سان برنار فط بل حق الاستيلاء على حميع العابر نع مرور الميوش . فن البديعى 
أن يكونالمرب قد استولوا على وأدى زاس ملتق هذين الطريقين وجعلوا هناك برجا 
فيه خفراء » ومنه يأتى اسم « الماجل » بالتشديد محرفا عن « محل © » 

)١(‏ للعهمصلة ‏ ف الوادى المسمى عامطاكدد8ة 

)١(‏ «مادزق وهو الذى فيه النفق الغبير اليوم يهن سويسرة وايطالية 

(+) هذا خطأ مخ صاحب الكتاب الى لايعر ف المرية فا ماجل ليس حرفا عن حل وائما الماجل 
هوالاء فى أصل الجبل أوفى الوادى أو مستتقع الاه» وهو ممروف كثيراً وكانوا فى مكة السكرمة. 
يستعملون هذا اللفظ ابركة الماء . ذكر ذلك أأبو الوليد عمد الازرق صاح ب كتاب « أخبار مكة » 
واخبر عن ماجل عند حائط خرمان وماجلين أحدها بالعلاة . وتالصاحبالقاموس : الماجل موضع 
يمسكة يجتمع فيه ماء يتحلب اليه . وفى حديت أنى وأقد : كنا تتاقل في ماجل أو صبريج » قال 
الاجل هو الماء الكثير المجتمع وقيل هو معرب . والشماقل التقاوس فى الماء 


-ه- 


او 
« على العيى " » فى وادى لس 
فى القسم الأعلى من وادى زاس مثلجة يقول لها أعالى تلك الجهات « مثلجة على 
العين » اذ منها مخرج ساقية من سوا نهر « فيسب » ١150‏ الذى هو وادى زاس 
فتسمية ذلك المكان « على المين » هى فى غابة الطابقة 


١‏ العين » فى وادى راس 


فلل الألى الشرقى الذى هو متبع نهر « فيسب » كان يسميه العرب أيض]. 

« ألب المين » 
« مشابل » فى وارى ز اسن 

ان أسعاء القسم الثربى من وادى ذاس لل تكن معروقة المانى » الا أن الأستاذ 
© » يذعب إلى أن« مشابل » اطهداء3]15 جاءت من الأشبال أى 
الأسود » ويشرح ذلك بقوله ان هناك رة تعلوها قنة كبيرة هى بينها 
بالما وانه لا ييعد مثل هذا التخيل عن أمم الجنوب . ولأجل تأييد 
هذا الرأى يستشهد بكون القعم الى الى الشرق من السمبلون تسعى بجبل الأسد ”© 

وانه بوجد أسعاء أخرى يظلهر عليبا الأصل العربى لكنها حرفة تحريقاً صمب 
معه الاهتداء الى أصلها ء فلذلك تركناها وأكتفينا متها يجبل « مورو 3©© م 
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 )(‏ هتدلفلق 

220 م111 وهو من كار الستعرقين كان يقطن زوريخ 

() اللشابل : اما ان تسكون جع معبل بمنى الآبوة أم الاشبال » او أن يكون أصلها 
المشابيل جع مشبول وهو المسكان الدى فيه الأسود 

(4) نودم ممناء مترنى وهو اسم يجده الانا نكثيرا فى جنونى اورية حيث أقام المرب 


- 


فأول ما يعرف بحبل«مورو» الجبل الذى الى الجنوب من حصن «فرا كسينيت» 
والثانى الجبل الذى فية ممير 8 مورو » الذى يود من حصن الغرب هذا إلى 
« ماكونياغا 4 «مسعدههد فى البيامون 

ويوجد أيضا قة يقال لما « قة الورو © » الى الجنوب من ١‏ بإنيو » فى وادى 
داز ثم قة أخرى بهذا الاسم بين « اتترونا » ووادى « انه » الى الثمال 
من 7 بريشونة 4 عدممعطعوط 

وكذلك الى الشرق من معيرسان برنار قنة اجمها تجبل مورو 

فانفلبارد 2081250 امؤرخ برى فى كثرة هذه الأمعاء بالجبة الايطالية من جبال 
الألب ان المر ب كانوا فيها قذيما 


اسوار وطرق وكهوف 


وغير ذلك 


ان العرب كا هو معروف ثم أهل اتقان لصنمة البناء ؛ ولا سيا بناء الأبراج ؛ وطالا 
أثروا فى هذا الباب آثارا باهرة . فن الغريب أن لا يكونوا تركوا عند ممابر الألب 
شيا من العاقل والمصون . ولكن من الحتمل أنيكونوا أقاموا بالأبزاج الى كانت 
قبل بميثهم قائمة عند مضايق الجبال باقية من القرتين الثامن والتاسع » فلم تسكن بهم 
خاجة الموبناء حصون جديدة ٠‏ وعلىكل حال ينبغى أن تكو الحوادث الى جاءت 
بعد خروجهم من البلاد قد أنست الاهالى ذكراهم 

وأماق سويسرة فليس الام ركذلك » ولاسيا فى مقاطمة لوزان » فاك جد 
« برج العرب مهمد »ع بده هآ فوق « شييزاس » عند «فيفاى 29 » 


)١(‏ وق الأصل ‏ ميمس امل مساط 

(؟) وف الأصل الألمتى ج1هدط)هتدق وممناه «وادىائزء» ويجوز ان نكون «وادى عازة» 
(؟) 169 وعى يلدة من انه بلاد سويرة على شاطىء محيرة ليان بين لوزان 
وموترو 


0 


ودهليز العرب وغار الذرب يقرب « لوسنس »© 5مععءسة 

وفى « فيفلسبورغ » #تداطوناة9 بوجد حائط يقال له حائط العرب 27 جاء 
ذكره فى تاريخ سويسرة مور »301 فى الزْء الاول صفحة 0١‏ 

وان كثيرا من الامعاء الضافة الى « سارازين » الراد مهم العرب توجد فى مدينة 
« بإزل 7 » وتواحيها حسبا ذكر الأب « سيراسة © 4مودسء8 فى تاريخه 
« الباحث التاريغية والاثئرية والجنرافية عن ابرشية بإزل » فى الجزء الثانى صفحة 
9 فهو يقول : 

« ويؤٌكدون أن هذه المصائب الفتاكة » يمد أت أحرقت دير سان موريس 
تقدمت نحو بحيرة جنيف وزحفت الى « الجورا » «:20 ولم يقل لنا التاريخ شيئا 
عن توغل العرب فى بلاد « روراسيا » ©1»:دهاة ولكن ان كانت الكتب قد 
سكتت فقد قامت الاأخبار المنعنة التواترة مقامها . وا نكثيرا من أماكن بلادنا 
بإشافتها الى أسماء عربية » تشمر بوقوع هذه الفارة الخيفة ٠‏ فعلى نصف مرحلة من 
» «#ذا»:»ظ على الجبل؛والى الثمال الغربى منه يوجد على مقربة من الطريق 

خرتين » يقال لما غار « السارازين » وأهال 

هذه النواحى بروون بالتواتر » تقلا عن آإثهم » أن هذا الحل حان قد احتله 
« السارازن » أى العرب » وانهمكانوا يذهبون ويوردون جام عند « السورن » 
+800 بقرب 2 كورتيتيل 4 عالعان:نده0 فبذا هو الامسم الذى يطلقه الا مالى على 
ذلك الطريق الرومانى . وعلى أحد صخور الغار محفور عدد ©؟ بالارقام المربية . ولا 


كانلا يعرف من نقش هذا الرقم فى الصخر » وكان قن يما جدا» فيترجح أندقد نقشه 
المرب عند ماكان لمم تعرس فى ذلك لحل 


)١(‏ ف الأصل ومتتمده 

(؟) مديئة بازل اموه والافرسيس يقولون « بال » وهى من أشبر مدن سو يسرة 
واقعة على حدود الانيا . وفى هده المدينة أسرة يقال لها الى اليوم أسرة « سارازين » ومنهم اناس 
فى جنيف ومن هؤلاء السكولونل سرازين الذى عو من أمراء الجيش السويسرى 


-ي- 


وبقرب من 7 روجيزون 6 «موتهمءووه8 بمحذاء جبل « شايبوت »6 اسطاع 0 
5 5 00 
توجد آثار طريق يقال له طريق السارازين © 


(1) ذكر كيلر فى الماشية تفلا عن « ادوارد يرك » مؤرخ بلاد « فرائشكوننه » من 
فرنسة فى الجزء الأول المفحة الثالشة م نكتايه إن الأسباء العربية فى «فرائشكوتته » كغيرةجدا 
قال فشدنا نخسة كهوف منسوبة الى السارازين وجسران منسوبان الى السارازين » وثلائة قصور 
وطريفان وقناة ومطحنة وواد صني وجندلان من كار الجادل وملفة حديد » وكلها منسوبة 
الى السارازين أىالعرب . ويوجد أيضا حائط يقالله حائط السارازين وححل يقال لديم السارازين 
قرية يقال لها «ساراز م والجلة ٠١‏ اما 

.وكثرة هذه الأسماء النسوية الى العرب معبودة فى بلاد « > عووع8 ومقاطية ليون » 
فن مدينة ليون الى آخر حدودنا الجنوية تيد مذاود وسالف منونة اليهم» وتجد اماكن مثل 
ساحل السارازين ومثل سارازينه وغيرها انتهى كلام يرك 

أما بلاد فرانش كوته فهىمن مقاطمات فرة ء وكانت داخلة فيها بلاد «جورا» من سويسرة 
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م 


المسكلولات 


من قدي الزمان بوجد فى سويسرة مسكوكات عربية من الفضة » غير ةا 
تستجلب النظر . ولقد تمسكن العلماء بإللئة المربية من اثبات مكان ضربها وزمانه ‏ 
ولكن ل يكن عليهم. من السهل الجواب على كيقية وجود هذه الكوكات تحت 
الأرض نظير ماوجد من المسكوكات الباقية من الاور الرومانى ٠‏ فقبل ان ندخل فى 
بحث تاريخ هذه السكوكات يجب أن نذكر الأما كن التى عثر عليها فيها وكيفية 
العثور عليه 

فأول تنقيب جرى بشكل على وأدى الى تتيجة كان سنة +18 وذلك ألدوجد 
على مائة خطوة من ن» «هطعاء»؛3 على الطريق العام ثلاثون قطمة من 
الفضة »لم يعرف احد فى البداية ماهى ٠‏ وقد اشترى | كثرها الاجور « شيغ » 
هداع وبعضها دخل فى حيازة البرنس لويس نابوليون 97© ثم اهداء البرئس 
بواسطة الاستاذ « اوكن» مع36) الى مجوعة الماديات فى زوريخ ٠‏ وبمد هذا اهدى 
الاستاذ «كيرن» ددع؟! والاب «ران» «داهة من شتيكبورن جلة من هذه القطم 
الى الجموعة الذكورة ٠‏ وقد كان أول من شرح تاريخ هذه القطم » من علناء 
السكوكات » الاستاذ « فراين © 0««»م:”8 من أعضاء أكادمية بترسبورغ ء فقال : 
ان هذه الدراهم هى من ضرب عمال الملفاء على اقريقية فى الربع الأخير 
الشامن . وكانوا يطلقون لفظة افريقية على البلاد التى تركب اليوم من تونس 
وطرابلس ٠‏ فاقدم هذه الدراهم مضروية سنة 118 للبجرة وأحدثها سنة 148 أى 
أقدمها فى زمن المليفة البادى وأحدثهافى زمن هرونارشيد الشبير . وكلبا مضروئة 


من:القرن 


(1) اخو يوتابارت وهو الذى صار ملكا على هولاندة 


ا 


فى القيروان عاصمة افريقية فى زمان الأمراء عمال الخلفاء نصر 7© وهرمة © 
( ابنأعين ) ويزيد 27 ٠‏ وان قطمة واحدة هى مضروبة فى زمان ادريس مؤسس 
الدولة الادريسية © 

وهذه السكوكات متطاة بالكتاية »كاسم الامير» ومكان الضرب وتارغه » 
وبعض آبات من القرآن 

وأ كثر الكتابة هى بالمط التكوفى الذى يمختلف عن الحط العربى الحاضر 

وأما كيفية دخول هذه السكوكات الاسلامية إلى سويسرة فيظن الأستاذ فرين 
أندكان عن طريق فرئسة » لأنها وجدت مع هذه الدراهم مسكوكات مضروبة بلدم 
كارلوس الأصلع ملك قرنسة ( 4790-8 ) وان النورمنديين قد أنوا بها إلىفرنسة 
فى أثناء غارتهم عليها . وكان النورمانديون أنوا سها من تعالى افريقية » فى أثناء 
غاراتهم على سواحل تلك البلاد . ولقد ظنذلك بناء على أنه وجد من هذه السكوكات 


(1) اصر بن حبيب ولاه افريقية هرون الرشيد وكا فى الأسل على غرطة يزيد بن حاتم فى 
افريقية ومصر كانت ولاية نصر فى الممر الأخير من رمضان سنة ١4‏ لحنت سيرتة وعدل فى 


احكامة 

(؟) عرثمة بن اعين ولاه الرشيد افريقية -نة ١1/4‏ في ربيع الآخر » فسكن الناس » وهزم 
الثوار وبنى سور طرابلى والقصر الكبير العروف بالنستير . قال الرقيق .. لا رلى هرامة بن 
اعين مارأى من الخلاف فى افريقية وسوه طاعة أهلها طاب الاستعفاء فسكتب اليه هرون بالفدوم 


عليه فرجع الى العرق 
(©) يزيد بنحام بن قيصة بن لليل ان يك أب خلد ولاء أبو جمفر النصور افريقية سنة 
ه٠٠‏ وكان من عظاء الرجال وقيه قال الشاعر 


هت ينا نوية مين امري" آلى وليس ب ثم 

لدان ماياليزيدينف الندى ١‏ يزيد سل والأغر ابن حاتم 

٠6‏ سنة وم أشبر بحب رواية ابن عذارى 

عبد الله بن حسن بن الحسن بن على رضى الله عنهم الى الغرب كان 
الامراء هشام بن عبد الرحمن الداخل فى الاندلس ويزيد بن حاتم 


واستمرت ولايد 
(4) دخول ادريس ب 
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فى الروسية مماكان قدجاء به التورمندبون أيضا ٠‏ إلا أنه بمد أن تحقق كون العرب 
أناموا زمانا طويلا ق ضر سويسرة الآ يعن ل لنسبة غلب المكوطت الى 
النورمائديين 

وقد وجدت دفينسة أخرى من السكوكات العربية فى « مودون » لكنهم ل 
يعرشوها على علماء السكوكات إلا منذ اعتتى هذه السألة السيو 
« سوره » 80501 من جنيف ومن أعضاء ال كادمية الذين لهم مباحث جليلة عن 
كت سس 

فاحدى هذه القطم مضروية فى افريقية 
( تدا اى؟ النسيح ) والثانية عليباائم اسماعيل بن أحمد فى أيام الخليقة المتضد» 
ومكان ضرءها الشاش ؛ وزمان ضريها سنة 58# للبجرة ( 845 ) والثالثة مضروبة 
فى بغداد سنة 51م ( كلاه ) 


و 


وقد ترجم الأستاذ ‏ سوره » كتا. 
المهتين لا اله الا الله وحده 


الله ضرب هذا الدرثم فى مديئة السلام سنة أريع و. 


إت الدراثم ؛ فأحدها مكتوب عليه من احدى 
8 ايك له : عضد الدولة أبو على بويه ٠‏ وعلى الدائ يلسم 
وثلثاثة. ومن المهة الأخرى 
لله الجد . مد رسول الله . الطائم لله ٠‏ الللك العادل عشد الدولة أ شجاع 

ورأى السيو « سوره » بوافق رأى الأستاذ « فرين » بشأن المكوكات العربية 
الى وجدت فى شتكبورن ‏ وهو أنها دخات سويسرة بواسطة النورمانديين 
أما انى وجدت فى مودون فانه براها دلت بواسطة المرب الذين أقاموا بسويسرة 

ومن جبلة الافتراضات أن تكون هذه السكوكات قد وصلت إلى سويسرة بطريقة 
ساي » أىكثمن بضائع » أو أن تكون وسلت الى أيدى السويسريين فى ألم 
الحرب الصليبية من جلة ماغنمه الافرنج من السلمين . ولا ميل الى قبول هذين 
الافتراضين ك ميل الى رأى « سوره » من كون دفيئة مودون فى مما تركه المرت. 
الذن شنوا الغارة على سويسرة 


5000-6 


الامربس العسبية 


ان فى خزانة كئيسة «كور » من بقايا القرون الوسعلى أشياء نفيسة الى الغاية, 
يندر وجود مثلها فى البداعة ؛ فتها حلة من الحرير يلبسها القسيس فى القداس » 
: بآيات قرآنية مكتوبة بالاحرف المربية. 
الكنيسة لبذه الملل » ولسكن يترجح انها كانت فى 
وكا أن ريتو يقولَ ان فى كنائس فرنسة كثيرا من 


أيام وجود العرب فى سويسم 
الخال الدمقسية والآنية الثمينة والأقداح البلورية التى جاءت فى زمان وجود العرب 
بفرئسة » فلا يبعد أن يكون ماق كنيسة كور من هنه اللابس اللكهئوئية قد جاء 
فى زمان وجودهم بسويسرة 

واننا مشطرون للاعتراف بأن المرب كانواقأيام ازدهار الحلافةى اسبانية » أعلى 
كب فى الصناءات والعلوم من الأوربيين , وأن الثياب التى كانوا ينسجونها للزينة 
كانت ت السكلمة على كون الصنائع المربية اليدوية » من 
الحلى والآنية اافضية والأسلحة » هى من الاشياء التى يتنافس الناس بها .إلا أننا تقول 
ان الشىء الذى فاق العرب به الخيع هو صنمة || التى كان أ كثر ازدهارها فى 
القرن العاشر والحادى عشر والثاتى عشر . وكان الخلفاء يهدون منها أمراء أوربة 
وملوكبا » فانهمكانوا يتحفونهم بنفائس الأساحة والآئية . وأنفر ماكانت تشتمل 
عليه هدايثم هو الثياب الطرزة النسوجة بأنواع التصاوير الزركشة بالذهب والفضه 
مماكانت مخرجه معامل المسلمين . وكان من اصطلاح العرب فى النساجة أن يجماوا 
خطوطا عرض الواحد منها سبعة ستتيمترات » وينسجوا عليها حروف السكتابة النى 
بريدونها من جبة » والتصاوير من جبة أخرى . ولم تسكن هذه الكتايات وهذه 
التصاور من صنع الايدى ؛ ب لكانت من عمل المعامل والاثوال ٠‏ وكانت مادة النسج 
من المز وخيوط الفضة مصنوعة بالتطريق » وكانت تدور مخيطان الفضة ينود 


0 
تلمع فى أثناء النسيج » وتتتكس علها 
عي . 


نمن الحرير الأصفر» بحيث لا تزال 1 
ألوان الأطلس الأصفر فيخال الراثى تلك ١‏ 

وقد ذكر ان خبدون الكاتب العربى الشهور أن أمراء العرب وملوكها كانت 
مما على من تريد تشريفه أو تسكريمه خلما من هذا النوع » وكات العمل اللنى 
يرج هذه النسوجات يسمى بإاطراز ٠‏ وقد نقل الستشرق الشبير 8 وساسى » 
عبارة ابن خلدون ف الجلد الثانى صفحة 78 من كتابه « التتخبات العربية » 


مادخ م تامسماككمران كا أنه فى صفحة 0٠س‏ من هذا الكتاب ذكر ما يأفى 5 , 

اننا نعرف متسوحات كثيرة من صنع العرب » هى من النووع الذى يسمي إن 
دون بالطراز . وأول ما أذكره الظيلسان الذى كان يرتديه قياصرة 
تتويجهم ء فقد كان هذا الطيلسان يشتمل على كتابة عربية منسوجة من خيطان 
الذهب »كان قد ترجمها وشرحبا الرحوم السيو #تيخسن» «50:ا0:: وظهر أن هذا 
الطولسان صنع فى بلرم © سنة 864 للبجرة ( ١١7+‏ المسيح ) ولا شك فى ذلك 
كان فى زمن رجار 7" لأأنه لا يوجد فى تلك السكتابة شىء يتعلق بالديانة الاسلامية » 
ثم ذكر دسابى أسماءكتب أ! تتسكلم عن هذا الطيلسان . ثم قال : 

« وأذكر قطمة ثانية من هذا النوع من الحرير والذهب محفوظة فى ذخا ركنيسة 
توتردام فى بإديز ٠‏ وهى من أنفس النسيج وعايها ألقاب الطليفة لمكم بأمر الله 
الفاطعى التوفى سنة ٠١١ ( 41١‏ ) ثم أذكر قطمة ثالئة من هذا النوع وجدت فى 


لق عدمواوط عاصبة جزيرة صقلية 

(؟) “ميهد والمراد به رجار الثانى فان السكونت رجار الأول النورمائدى جاء الى 'ايطالية 
بسنة 81 ٠١‏ وبعد أن فنح فالابرة غزا صقلية ولم يزل ماهد العرب الى أن استصنى هذه 
سنة 15 بعد حروب بينه ورين البرب استمرت 8؟.سنة وكان المرب قد ملسُكوا 
3٠ +.‏ سنة ثم مات رجار سنة ١١٠١‏ وخلفه اينه رجار الثائى قتوج ملكا في بارم سنة 118/٠‏ 
.ياسم ملك الصقليتين لانه كاث فتح قالابرة ونابولى وغيرعا وكان ملكا عظيا ومات سنة 4 1:18 


ل 


لية مدق 


ا 


أحد قبور دير « سان جرمان دى براى 6 وغوط - دع - سندنددمع6 - 1 وفيهاكلتان 
عر بيتان مكررتان كثيراً ٠‏ وقد ذ كر هذه التحف السيو « فيلمين » دنسهااذ! ف 
كتابه عن الآ“ثار الجهولة الى الآآن والتى تنيغى معرقها خدمة لتاريخ الصناعة - 
وتسكام أيض عن هذه القطمة السيو 3 دمارست »© 54»ممد»2 فى رسالة مطبوعة 
سنة 145 وتما يلحق بهذا الباب ما وجد فى قبر الامبراطور فريدريك الفانى 90 
التو فى 1 دسبر سنة 198٠‏ ققد عثروا على قيص على أ كام هكتابةعربية ٠‏ وذكر 
ذلك ىكتاب ايطاليانى مطبوع ستة 1814 فى تابولى يتم نكلاماً على قبور بلرم ٠‏ 
ولقد نشر السيو ‏ دمور » ##ناده»ذ! فى أحد نآ ليفه صورة سجادة » عليبا كتابة 


عربية ؛ منسوجة بحصر فى زمان الستعلى لله أى بين سنة ٠١84‏ وسئة 1١١١‏ وهى 
حفوظة فى خزانة الفاتيكان فى رومة » اتتح ىكلام دساسى . 


(1) امبراطور لاني الشبير» حفيد الامبراطور قريدريك بربروس الذى اغتسل ف نهر طرسوسم 
ومات وهو ذاهب لحاربة الاين فى السليبية الثالثة . وكان الامبراطور فريدريك الثائى امبراطورة 
على المانيا وملكا على صفاية . وكانت ولادته سنة ١١44‏ ومات أبوه هترى السادس ء وهوابن 
ثلاث سنوات » فكفله البابا اينوشنسيوس الثاك الى أن بلع رشدء ولسكن البابا غربغوريوس 
الناسع كان عدوا كه لانه كان يرى فيه عدوا ب ية ولاستقلال الأمة الايطالية . وكان يثفل على, 
الطليان أن ييكون فريدريك امبراطوراً على للانيا وملكاً على | 
أن يستجلب اليه ميل النصرانية قام بالحرب الصليبية الادسة سنه 58؟١‏ واسترجع من السادينه 
القدس سلحاً ‏ ورجع الى ايطالية » وهزم وجان بريان » الذى كان شن الفارة على نابولى . ثم 
عاد الى للانيا بعد غربة ٠6‏ سنة لفتال ابنه هثرى الذى كان قد خر ج عن طاعته . ثم تألب عليه 
امراءايطالية فزحف اليهم وهزءهم فأعلن سالرالي 
هذا الحرم» وأعلن اسقاطه من جميع تمالتكه » وذلك سنة ١١48‏ فثارت به الناس منكلناحية » 
وطمع غيليوم ملك هولائدة وغيره فى تاج امبراطورية مايا » وقاتله الطليان من الجبة الاخرى, 
وهزموه » واننهر عليه الامر واشتد به الفم » الى أن مات فى « فلورتينو » سنة ١١6٠‏ وكانه 
أرقي ملوك عضره » متسكيا بلامانية والايطالية واللاتينية واليوناية والمرية . ولدمؤاف فالعرية 
ياحث فى أعدة: من الدائلى الفاسفية . وله رسائل باللاتينى وقمائد بالايطاليى وكانت له علاقات 
كثيرة مغ المسلدين : وكان عندء جيش منهم كثير المدد 


وي 

وعاد كيار الى ذ كر القطمة التى وجدت ف دير « كور » بسويسرة » فقال : ان 

علها كتابة بلعربية « أطال الله نا أهله » وقال : ان الأستاذ « هيتزيغ » قد ترجها 

واذا بالترجمة هى دعاء للمدعو له باطالة حياة رجال ثقته وقومه ٠‏ وهو تفسير اغريب ٠‏ 

والرجح أن هذا الأستاذ تصحفت عليه كلة « أجله » فقرأها « أهله » لا سيا أن 

الكتابة هى بالأحرف التكوفية . ولابد أن تتكون العبارة ظ أطال الله أجله » 
الأن « أطال اله أهله » ليس لها ممنى . اتتعى كلام كار يبمض اختصار 


-كا- 
الخافة 
القصصى عل ىآثار العرب فى وادى فاليم مى سو يسرة 


قد تقدم فى هذا الكتاب بحسب الروايات التفق عليها والتى يمدما الؤرخون من 
الحقائق التاريخية أت العرب أغاروا على هذا الوادى واستولوا على معبر سان برنار 
الكبير » وتغلئاوا فى عدة من شعاب الوادى ؛ وأقاموا بها ٠»‏ وكانت لهم وقائع مم 
الأهلين ومن جلتها احراقهم دير القديس موريس . ومنذ جثنا إلى سويسرة » وألقينا 
فيبا عصا التسيار » علا ف أثناء الحديث معطباء البلاد » ولا سيا اذ بالآثار 
التارغية » أنه بوجد فى ذلك الوادى قرى أسل أهله من العرب أو فيها أناس من 
سلائل العرب انديحوا مع سائر الأهالى ‏ وأنهم يعرفون من سحنائهم أنهم عرب ٠‏ 
خلما أججمنا نشر هذا الكتاب ٠‏ وفي هكل ما تملق بموضوع أقامة العرب بفرنسة 
وسويسرة وايطالية » رأينا حريا بناء زيادة فى التثيت ونصحا بالبحث © أن نتوجه 
ينفسنا الى هاتيك القرى التى يقال ان أهلها من أصل عربى + وثنقب ما استطمنا عن 


هذه السألة بمشافبة أهل الديار ومراجعة مايمكن المثور عليه من الآثار ٠‏ وكان طبيينا 


فى لوزان الدكتور جاك رو 297 قد أشارعلينا بزيارة دير سان موريس الدى فيه + 

كتب قيمة وتخطوطات متناهية فى المتق » وكتب كتاب توصية لرئيس الدير حتى 
ضع ددا أيدينا من الكتب والمخلوطات ما يوافق موضوعنا »كا أن صديقنا الحابى 
الد كتور فريدريش من جنيف » وهو من التخخصسين فى الملوم التاريية والأثرية» 
قد ذكر أنه من جلة تلك القرى قرية اسمها ايزيرابل وعاطهمة1 وقرية أخرى اسمها 
فريتوريس دعم:هاز»:# وقال : ان القرية الأولى فى مكان حصين » حاط بالأوعار » 
مما يستدل منه على أن العرب لّوا الى ذلك الكان واعتصموا به . 


(1) عناوظ دعدوءول. +2 طبيب وجراح شبير بلوزان 


-000- 


فى 9؟ يونيو من هذه السنة قصدت الى سان موريس وهى تبعد عن جنيف 
بالسكة الحديدية ساعتين وربع ساعة » وذهبت الى الدير الذى تنتسب اليه القصبة اوهو 
دير عريق فى القدم بناه سيجسءوند أمير بورغونية فى سنة 015 للمسيح ؛ ولا يزال 
معموراً من ذلك الوقت ٠‏ فمند ما وخلت الى الدير ناولتهم الكتاب الذى معى من 
صديقهم الدكتور جاك وو » فاستدعوا لى الراهب التول حفظ الكتبة واسمه 
طونوكى :00:01 فجاء وجلسإلى » وتجاذبنا أطراف البحث الذى جثت الى هناك من 
أجله » فقال لى انه لا يسبد فى خزانة كتب الدير مخطوطات فيها شىء يتملق بفارة 
العرب على وادى فاله ؛ وانه يمكن الاطلاع على هذه السألة فى الكتاب الذى يقال له 
مدنلا ستممسمع6. «اجدسينوماة أى مموع التاريخ الجرمائنى. ثم قاللى :الا 
أنه من التواتر عند ابججيع أن العرب مروا من هنا وأحرقوا هذا الدبر . ثم أشار على 
بالذهاب الى بإدة مارتينبى 211101 وعى على الخط الحديدى تبعد نحوآمن نصف 
ساعة عنسان موريس الى المنوب » وتقع بعد سازموريس بثلاث حاط » وأن هناك 
رجلا اميا يقال له كوكو 00002 يقدر أن يدلنى على القرى التى يقال ان م نأهلها. 
من هو منحدر من دم عربى » ويقفنى على مملومات قد همنى الاطلاع عليها ٠‏ 
وكذاك فى مدينة سيون 5100 قاعدة مقاطمة فاليه رجل يقال له الأب ليومار » 
متخصص ف الأمور التاريخية » وله كتاب عن تاريخ مقاطمة فاليه » فهو أيضا 
من الأشخاص الذين قد أجد ضالتى عندثم ٠‏ 

وعلى هذا فقد ذهبت الى مارتينبى وبحثت عن السيو كوكوء وحدثته بالقصود 
من زيارتي له ؛ فدلنى على رجل يقال له فيليب فاركه 050001 يقيم بدائرة خخص دير 
سان برنار » وهو معدود من الملماء » فذهيت واجتممت بهذا الرجل » فقال لى انه 
لا يمل شين من جبة تاريخ العرب فى وادى فاليه غير ماهو شائع على ألسن ابليع » 
ولكنه أشار الى ساحة وراء وقال لى وحن ننظر من النا 
هذه الساحة الى أمامنا يقال لما ساحة السرازين عمتتدمه8 دعل عدا ومن هنا 
يعم أن العرب سكنوا فى مدينة مارتينى هذه » وهو أمر معقول جد , لأنه قد ثبت 


ان 


2-000 


ف التاريخ كوتهم استولوا على معبر سان برنار الشهور ٠‏ ومن العلوم أن مارتينى 
هى البادة الى يصمد منها الناس الى جبل سان برنار الذي فيه الدير القديم » وكل 
يوم تسير السيارات بالساقرين بين سان برنار ومار: 

وكنت علدت من هؤلاء الأشخاص الذين 5205-58 فى هذا الوشوع أن 
قرية ابزرابل هى الى يرجح أن فها من بقايا العرب » وأنه يوجد أيضا قرية أخرى 
تابمة لدينة سيون يقال لها أيفولين 8200168 هى من هذا القبيل . فسرت بالقطار 
الى سيون » واجتمعت بالقسيس الذى يقال له ماير وهو قيم خزانة الكتب التى فى 
1 فر أجد هذا الرجل ممتقداً بسحة هذه الروايات ٠‏ وهو يظن أن 
العرب مروا يلاد فاليه غزاة » عابرى سبيل ؛ وما عدوا أن أحرقوا دير سان موريس 
ولا أعل هل هو معتقد فملاء أم يحاول انكار وجود آثار للعرب فى تلك الديار 
فقد وجدته من القسيسين التعصبين فى الكثلكة الى الغابة ول أجد فى كلامه 
2 التى أطبق عليها الؤرخون من كون العرب أوطنوا وادى 
بقيت لهم فها أعقاب . وهو نفسه أشار على مراجمة كناب 
لكنه يقول انه غير وائق برواياته . 

فتركت القسيس وركيت سيارة وسرت الى قرية ايفولان » والسافة من سيون 
اليها نمو من 5 كيلو مترء وهى ف الجبال ليس وراءها عمران » ومنها الى حدود 
أيطالية بشع ساءات لا غير . فلما وصلت الى القرية وجدتها قرية صغيرة ليس فيها 
أكثر من مشة بيت ء أهلها فلاحون » يميش أ كثرهم من الحرث ومن قطع 
الأخشاب » لكثزة الحراج الى حولمم . فسألت عن شيح القرية أو عمدتها كا يقال 
فى مصر » فدلونى على بيت حقير » دخلت اليه قوجدت الرجل » وحادثته فى 
الوشوع ققال لى انه يسمع هذه الروايات كسائر الناس » وانه ليس عندهم وثائق 
خطية على شىء من هذا ثم أشار على بمقابلة القسيس مرشد أهل القرية فسألت 

عن القسيس قر أجد . اك الله ارق 
الذين يحبون العزلة فى الجبال » قوسجدت صاحب الفندق رجلا على أثارة من علم » 


وم - 
وهو من أهل سيون » فقال لى : ان الجيع يسممون أن أهاق هذه القرية أو بمضهم 
على الأقل ثم من أصل عربى » وانه فى الوادى الآخر الذى وراء وادى ايفولن والذى 
يقال له انيفيه »:»1:3ممى قرى يقال أيضاً ان قيها من بقايا المرب الذين أغاروا على 
وادى فاليه ٠‏ وسألت هذا ازجل هل يس فى ايقولين عاثلة تلم نفسها متحادرة من 
أصل عرلى » فأجا. أما عكذا فلا عل وغاية ما هناك أنهم يقولون بوجود الدم 
العربى فى هذه القرية ؛ وأنت فى سحنة بمض أهلها ما يدل على كونهم ليسوا من 
أصل سويسرى ٠‏ 


هل يوجد طريق تيد ا إزارابل ؟ققاوا : لاء ولا ستيل لل القعاب الاعلى ظور 
داية أو سيرا على الأقدام . ولأكان وجود مطية يأخذ وقتاً » وكان من عادتى مسب 
اشارة الطبيب أن أمشى كل يوم لا أقل من ساعتين » لأجل الرياضة الجسدية » 
اخترت أن أذهب الى ابزارابل ماشيا ٠‏ ولكنها كانت مرحلة شاقة لأن الطريق الى 
ابزادابل انعا هوتصميد مستمر عقبة كؤود » يأخذ اجتيازها ساعتين ونصف ساعة 


فيصل الانسان الى تلك القرية التى يجدها فى أوعر محل من ذلك الجبل » اولا ذلك 
الطريق الي ينفف الها لا يكاد الماع يجد الها متسلقا ولا متملقاً ٠‏ ولاشك أن العرب 
انكانت بقيت منهم بقايا ولاذت بالجبال » طالبة النجاة من أيدى أهل البلاد » لم 
يكونوا ليجدوا للامتناع يرا من ذلك الحل ٠‏ والقرية ى سفح جبل قائم » تشرف 
على واد عميق الغورء والغالات تحف مها ٠‏ فلما وصلت الها سألت عن شيخبا» 
ويقال لهكازعير تافر 70:5 فسألته ما يع عن اح هد اسه ل امد 
فقال لى : ان العر بكانوا شنوا الغارة على وادى فاليه » وأحرقوا دير سان موريس » 
وانتشروا فى هذه الأرض ثم انقرضواكا جاء فى التواريخ » وانكانت لهم أعقاب فى 
هذه البلاد فليس ذلك خاصا يقرية ابزارابل » فربماكانت بقايا العرب فى عدم قرى ٠‏ 


5-5-2 


فسألته هل يمل عاللات تمر تفسها من أصل عرب ء ققال لى لا » فسألته : هل يوجد 
عندثم أوراق عتيقة تدل على سحة تلك الروايات ؟ قأجاببى ان عندهم فى خزانة البلدية 


أوراةا مكتوية باللا نية ترجع الى سنة +*1 مسيحية يمدها ؛ وان هذه الأوراق. 
كلها سكوك بيع وشراء يراجمونها عند وقوع الملاف على حدود الأراضى ‏ وليس 
فها شىء عائد الى التاريخ . فتركته وجئت الى ساحة القرية » فوجدت شبان القرية 


كلهم مجتممين فى مقعى صنير يشربون فيه الرطبات » فسألت عن سبب هذا الاجتاع 
فقيل لى : ان لششبان القربة جمية قد جملت لنفسها علماخاصاً » وان ذلك اليوم هو 
يدم الاحتفال بم . كان لواجتاعهم هذا غرسة لجل التفرس ف هيثتهم وسحنوم 
فرأيت فيهم سحنا لا تفترق عن غيرها من خلقة أهل سويسرة ٠‏ ورأ 
تنلب عليهم السمرة الشديدة» ولا تشبه خلقة الآخرين . وأماامن جبة لنتهم فانهم 
يتكلمون الافرنسية ولنة أخرى غامية مشتقة من اللاتينية » وهذء اللبجة العامية 
غالبة على جميع قرى ذلك الوادى من أوله الى آخره ٠‏ ولا يتكلم الأهالى فا ينهم الا 
ها . وقد تداز لحجة ناحية عن ناحية . ولم يتسع لى الوقت أن أبحث فى 9 
هذه , ولا سبافى لمجة أهالى ابزارابل وايقولين » لأعر هل هناك ألفاظ عربية أم له 
فان بمنا كبذا ليأخذ وقنا طويلا م أ كن أملكه . فتركت ايزارابل مكتفيا بما رأيته 
وسمته » وعلمت أن تاريخ المرب فى ذلك الوادى لا يمكن أن يؤخذ الا من بطون 
الكيب ؛ وماعدا ذلك فبو روايات شائمة متواترة لاشك فى أن لما أسلا ولتكنهذا 
الأصل قد اختنى يكرور الأيام 

ثم ان أحد أصحانى ممن يعنون بتاريخسويسر: 
السوسرى المسمى #ووتن5 ذاعل عنوتطص 
بمقام العرب فى سويسرة وجبال || 
فذعبت الى ف » وطالمت الفصل الذ كور » 
منه مايل : فى القرن التاسع للمسيح استفاث البابابالسويسريين والفريزوزينين » لوقاية 


تببنى الى مطالمة القاموس التاريهى 


تطاء عموماوتا متتحممصدتا زط 


-0م؟ 2 


رومة من غارات العرب . وفى سنة هه جاء عرب من اسبانية واحتلوا فركسيناتوم 
( مقاطعة الفار فى فرنسة ) وأغاروا من هناك على الشمال والغرب . وسنة 4.05 
اجتازوا جبال الألب الفربية و1كتسحوا دير نوفاليز بقرب سوز 820 وى سنة 
1# ةكانوا فى 1 ى عسرعءة فى بيامونت ٠‏ وق سنة 51 وصلوا الى جبل سانبرنار 
الكبير ؛ حسبا روى فليودار دوررٌ ك«دة»]2 »ل لصداهة1:1 وهناك رموا بالحجارة. 
قادلة اتكليزية كانت ذاهبة الى رومة . وفى سنة 985 قطع الرب جال الأ 
الريتية وعده»ذانطاظ ومماى واكتسحوا أسققية كوار ©:ذهت قاشطر املك أوتون. 
الأول أن يموض أسق ف كوار مما رزأه به العرب . ومن الوقثع التى لاشلك فيها أن 
العرب نزلوا من جبل سان برنار » ومهبوا دير سان موريس فى وادى فاليه » وذلك. 
سنة + 44ىا روى ذلك أواريك مطران أوغسبورغ . ولا تمسكن معرفة ما اذاكانت 


ثمة علاقة بين حوادث سان برئار وحوادث كوار ٠‏ وفى سنة 841 كان هوغ ملك. 
ايطالية فى حرب الماركيز بيرائجه الايفرى ع21056ظ هعمد واللكة برته صاحبة 
برغونية التى كانت طلقها » فاسّال هوغ العرب واستخديهم وألقق الهم 
بحراسة معار الألب ٠‏ ففر بيرائجه من وجهرم والتجأ الى الدوق هرمان الشواى 
1 وبلغ منقوة العرب أمهم جعلوا رسوما على امارة الذين كانوا 
يقطمون جبال الألب » قاصدين رومة » ويقال انهم تقدموا من هناك حتى بلفوا 
مقاطمة فو ١01‏ التى قاعدتها لوزان ومتقاطمة جوره؛ التابمة لنيو شاتال » واستطالوا 
على دير سان غال 011 إ::زد وكانت توجد كتابة فى كنيسة القديس بطرس فى 


طلمتمة مل صرح 


بورغ #دادظ محفورة بين سنة 1١19‏ و88١٠‏ يستدل منهأ على الفارات العربية 
الى جهة الغرب ٠.‏ 

وأما غاراتهم الى جهة الثيال الشرق فاروايات عنها لم تحقق بصورة 
وكذلك لم يتحقق كونهم تديروا جبال الأب ٠‏ بصورة ثابتة » وانما تحقق على 
وجه ليس فيه مراء أن اللك أوتون مر بكوار سئة *480 ومعه زوجته « ادليدة 4 


 ةيعطق‎ 


داش - 


.خوجد الدير قد نهبه العرب قموض الدير ما ققده . وذلك سنة 488 وأما فى جنوبى 
الألب فقد طال مقام العرب » ولسكن لا نظن صحيحا أنهم استعمروا وادى ساز 
عد سنة +44 الى سنة 0ه وكذلك مايقال من احتلاهم بوترازينه مسزودماندوط 
.وأما ما يقال فن كون بعض أمياء وادى ساز هى عربية مثل «على المين » «ثلهااله 
والمين + والماجل اععمساخ ومشابل اعطهطه3115 وبالفرين 81110 ومونتومورو 
مرماد ملصماح قي يبت أكون هذه الألفاظ عربية . وفى 38 يوليو سنة 7ه 
العرب على الراهب ميول ورفاقه » فثار الناس من أجل هذه الفعلة » واجتمع غليوم 
كونت آرل ؛ وهاردوين أمير تورينو وريالدكونت بروفانس » وزحفوا الى العرب 
م نكل جبة واستولوا على فركسينة وانقرض العرب من هناك 

وهذا الفصل من قاموس سويسرة التارغى عليه أمضاء 12811 .]1 وهو مأخوذ 
ة ؛ وفى رأس هذه 
ليف كتا بكلر »1ل الذى ترجناه وأردفنا بمكتاب رينو الستشرق الافرنسى 

بق علينا أن نلاحظ على هذا الفصل ارتيابكانبه فى عروية الألفاظ النى ذكرها 
فنحن عخالفه فى هذا الرأى » ونوافق على رأ ىكلر » وهو أن هذه الألفاظ عربيية 
لاديب فيها وأنه يستحيل أنتف توجد ثلاثة ألفاظ كبذه مشابهة للالفاظ العربية 
'تصادفاً . وذلك مثل على المين » و « المين » و « الاجل » فان هذه كلات عربية 
صريحة » وشسكل التلفظ مها بحسب رمم حروفها بإللغة الافرنسية يدل على كونها 
عربية لآن اخواننا الناربة والأندلسيين يلون الى الكسر ف تلفظ الحرف 
الأول من لفظ عين وما فى ضريها من الألفاظ كزيت وجيش وزيد وغيزها » بخلافنا 
كل هذه الألفاظ بفتح أونما ٠‏ وأما الاجل ققد تقدم أنه 
حوض الاء » وأن هذه اللفظ ة كانت تستعمل فى مكة لحياض الماء التى فيها ٠‏ وأما 
-مشابل فيجوز أن تتكون من أصل عربى بمنى مكان الأسود » أوك قل من أن 
عتاك جبالا شيبوها بلبوة جر أشبالماكا أنه يجوز أن يكون أصلها لفظة أوربية 


50 

تشايهت اتفاقا مع اللفظة المربية . أما الألفاظ الثلاثة الأولى فلا يمكن أف يكون 

وجودها بحرد اتفاق » لا سها أنها أسعاء لأماكن ها مياه . وأما بالفرين فقد تكون 

عحرفة عن أصل عرب ويكون أصلها بلفرين تصفير قرن ٠‏ ويجوز أن تكون لفلة 

افريجية . وأما « موثتومورو » قهو ظاهر ومعناه جبل الاربة أو العرب + 
وبإلاختصار فرأى كاتب هذا البحث من جبة هده الألفاظ هو فى غير مله . 


فهذا ما اخترنا نقله وجمعه م نأخبار غارات العرب على فرنسة وايطالية وسويسرة 
ممحصا ممخوضاً معولا فيه على أوئق الصادر والله تعالى من وراء الم هو البدىم 
الميد والأول والآآخر . 


2-- 


فت المسبيى رالطة 


قدكان أصل احور الذى دارت عليه مباحث هذا اتكتاب هو غزوات المرب فء 
ثعالى جبالالبيرانة من فرنسة وايطالية وسويسرة . ولكن الحديث شجون والتاريخ 
اما هو حديث عن حوادث يثير يعضها بمشا . وقأما جد منها حادثة الا وهى متملقة. 
بسابقة لما » ولذلك لم يمكن حصر الكتاب ضمن الحدود التى ذ كراها » بل تمدى. 
الى موضوع غزو العرب لجزائر البحر ااروى مشل كورسيكة وسردائية وسقلية 
والأرض السكبيرة القابلة لحا التى يقال لما كلابرة . وتناول البحث أيضا 
اقريطش التى يقال لما اليوم كريد ٠‏ فأما جزر الباليار فبذه تابعة للائدلس قديما 
وحديئا . واذلك أبقينا اكلام عليها الى التكتاب الذى تنوى وشمه على الأندلس » 
وقد هيأنا كثير] من مواده . واتما بقيت جزيرة فى البحر التوسط » فاتنا ذكر فتح 
لت لما ء مع كونها ذات - شهير فى التاريخ أ كير كثيراً من جرمها 


0020 وكومينو ودنسه© وكومينوتو داادهندده وفلفولا «8::101 وصخور أخرى. 
أتحاذمها » جاءفى الانسيكلوبيدية الاسلامية الحررة بالافرنسية أن هذه الجز ركانت فى 
١‏ دمة مأهولة بطائفة من طوائف البحر التوسط » لما ثار ندل عليها » 


0 ال استعمروها قبل القرن العاشر قبل السيح ؛ والغغذوها 
افق اك الت الال 0 وم يتحقق كون اسم مالطة مشتقا' 

رزو أو غولوز 5داته معنى أسعبا « سغينة 

تجارية مستديرة الشكل » وقد استول القرطاجتيون على مالطة فى القرن السابعه 31 


دوم - 


االسيح وبقوا فيها أربعة أو خمسة قرون » لم استولى عليها الرومانيون سنة 4١؟‏ قبل 
اليلاد وبقيت نحواً من عثيرة قرون فى أيدى الروماتيين واليونانين ٠‏ وفى القرن 
الأول للمسيح تنصر أهل مالطة عن يد القديس بولس ٠‏ ولا سقطت السلطنة 
الرومانية الغربية استولى عليها البيزتطيون » وكانت طهم مركرا ضروريا بمداستيلائهم 
على ثعالى افريقية . 

وقد استولى السامون على مالطة سنة 181 للبجرة وفق 858 و+47 مسيحية . 
ولكن هذا الاستيلاء هو الاستيلاء الثابت ء لأن ابن الأثير حخبرنا أنه فى سنة 58١‏ 
أرسل ابراهيم بن الأغلب أسطولا للفزو الجزائر ة والأرجح أن مرا هو 
الأرخبيل الذى من جلته مالطة . وقدكانت غزوات السامين مالطة وصقلية فى القرن 
الثامن للمسيح » وربما كانت مالطة دخلت فى حوزة السلمين قبل سنة 8٠١‏ وكان 
مقام المسلمين بجالطة أطول وأثيت من مقامهم بصقلية » بدليلكون لغة مالطة عربية 

.وقد اختلف العلماء فى أصل اللبجة الالعلية » فزعم بمضهم أنها من أصل 
وذهب 1 خرون الى أنها لمجة عربية » وهذا وأى الخهور ٠‏ فللفة الالطية عر 
تشابه ى كير من الألفاظ لحجات العرب الشرقيين » وى كثير منها العرب الغاربة 
وتكثر فى لنة مالطة الامالة »كا يكثر أيضا قلب الألف ياء ؛ فيقولون « بينا » بدلا 
من أنا » ويقلبون القاف همزة » ويستمملون أحياناً ون ابجع اللتكام قبل الفرد » 
فيقولون مثلا : انا تقول له بدلا من نحن تقول له . وهذا على نسق أهل الغرب 
وتختاف اللهجات فى نفس مالطة بين المدينة والقرى » وبين مالطة وغوزو » ولاتوجد 
م 
البحث حتى الآن عن اللبجات المالطية حتى يعرف ما هو راجع منها الى المربية 
الشرقية وما هو راجع الى العربية الغر. وقد أثرت الثقافة اللائينية الايطالية فى 
اللغة امالطية » ودخلت ألفاظ كثيرة منها فى لغة مالطة . ول يكن للمالطيين حروف 
يكتبون بها أل أن قام ى القرن الثامن عشر رجل يقال له 2 آجيوس سلدائيس » 
فاعتنى بالبحث عن لفة بلده . ومن ذاك الوقت أخذوايكتبون لفتهم » واستعماوا 


اك 

الحروف العربية .ثم مضت عصبة من المالطيين اسمها « عقدة تالكتبية تالعلى » أى. 
أى عصبة. الكتاب الالطية ونشرت كتابا فى تحو اللشة الالطية سته « تعريف 
ذكر أنواع 
التكتابة المالطية . نم إن هذه العصبة نشرت محلة اسمها الالطى فى سئة 1478 وكان 
غرضبا الاصلى احياء اللمة المالطية العربية أو ما تعبر عنه بمالطى الصا 

ومنذ سنة +185 أخذت مسألة اللفة امالطية تكلا سياسيا ٠‏ وذلك لأن الانسكليز 
أحبوا أن ززوا اللغة الالطية العربية » لعدم رغبتهم فى نشر الاثة الايطالية النى هى 
لفة الطبقة الثقفة ولغة رجال الكنيسة فى مالطة . ومنشاء الاطلاع على آداب اللبجة 
امالطية فليراجع كتب بونللى العمدذا , .1 وشتومة #سندسها11.8 

وقد ترك السلدون فى مالطة » عدا أمماء البلاد واللفة المربية » قطما من اللمسكوكات 
وعددا كبيرا من الآثار الكتابية لاسياكتابات القبور . وأشبر هذه الكتاية 
وقد نشرت منذ قرن تام » 
وبحث 5 المستشرقون مثل ايطاليتسى «دمءاهاة ولنسى #مهما وآمارى تندسة 
وغيرثم . وقد وجدوا كتابة أيش] ف 


نة 1954 وجاء فى مقدمة هذا || 


زيرة غوزو ؛ وهى عحفوظة فى متحف مالطلة 
ثم انه وجد ت كتابات نحو المشرين فى أثناء الحفريات التى وقمت بين سنة 1958 
وسنة 1978 فى محل يقال له رباطو 40«ناها ابيل »اثطهادة وهى محفوظة 
فى متحف مريع رومانا هسهدده1 على مقربة من مكان الحفريات 

هذا وقد خرجت مالطة م نأيدى السفنين سنة ٠١6.٠‏ مسيحية » فان النورمنديين 
استردوها بمد استردادثم لسقلية . ولكن كان السلمون مأذون لم فى الاقامة بهنه 
الجزيرة الى سنة .1548 ثم أن مالطة من سنة +198 الى سنة 108 صارت مركر 
لفرسان ماريوحنا أورشليم الذين :طردم الترك من رودس سنة 195 فاتتقلوا الى 
مالطة وأنشأوا أسطولا عظبا ء كانوا يلاقون به أساطيل المسلمين ٠‏ الترك أو 
الافريقيين » وكان يؤتى بألوف من أسارى السلمين الى مالطة ٠‏ ولهذا قصد الأتراك 


-- 


الاستيلاء على مالطة سنة 1988 'ولكنهم لم يتمكنوا منها . وحاولوا ذلك مرة أخرى. 
فى أيم الساطان تمد الرابع . وف الكتبة السمومية فى مالطة وق متحفها بعض 
كتابات عربية متعلقة بفن املاحة .:انتعى ما ذكرته الانسيكاوبيدية الاسلامية عن 
مالطة » تقلناه بإختصار 

ولا كان العلامة الرحلة اللقوى الشبور احند فارس الشدياق ؛ صاحب الجوالب. 
قد أقام عالطة أريع شرة سئة وكتب علها كتاباً سياه الواسطة فى معرفة أحوال 
٠الطة‏ » فقد أردنا أن تأخذ من هذا الكتاب بمض ما يتعلق بفرضنا من جغرافية 
مالطة وناريخها وذكر فتح السلمين لماء فنقول : 

قل احمد فارس : ان تغطيط مالطة هو فى *؟ درجة وأدبع وأربمين 


الطول ؛ وفى ©؟ درجة و86 دقيقة من المرض ٠‏ أما موقمها فى الكرة فان بعض 
المغرافيين ألمقوه بإفريقية » بالنظر الى اللكان ؛ وبمشهم ألمقه بمزائر إيطالية بالنظر 
الى عادات أهل مالعلة وأحوالهم وديائم ٠‏ فأما عرض مالطة فاثنا عشر ميلا » وطولما 


عشرون » ودورتها ستون وقاعدتها الآن هى المدينة السياة فالتة « »ااءاه'؟ سآ 4 فأما 
فى الأعصر السالفة فكانت توتابيل » ويقال لها الآان الدينة ؛ وموقمها فى وسط 
الجزيرة فى أرفع موضع منها ٠‏ وكانت الجزيرة منقسمة بها الى شطري, 
جهة الشرق » والآخر جبة الغرب ٠‏ والنى بنى فالتهكان أحد أمراء الافرنج وسباها 
بانع » وذلك سنة 16106 وعى عل ربوة يقرب البحر يقال لها شبراس . قلت ؟ هم 
بعض الالطيين أن أصل هذه الكلمة ‏ شب الرأس » وبمضهم أنها « جبل راس » 
وعندى أنها شعب الراس ٠‏ قال فى الصحاح : شمب الراس شأنه الذى يضمقبائه اه + 
وهو كناية عرن أصل الثىء وجتممه . كا أن قبائل الراس مرجمها الى الشعب » 
ويحتمل أنها معيت يشيب الراس لأنأهل مالطة كانوا يناسيون السلمين الحرب وكل. 
فريق ملاق من فريقه ما يشيب الرأس ام 

قلت : تأبيدا لما استشبد به احمد فارس أقول :. جاء فى لسان الغرب « والشءب 


أحدها عند 
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شمب الراس وهو شأنه الذى يغم قبائله . وفى الرأس أريع قبائل » وأنشد . 
فان اودى معاوية بن صيخر فبشر شمب رأسك بانصداع ام 

ثم تقل أحمد فارس عن الؤلف الفرئساوى بوليه أن قاعدة مالطة سميت بام 
الأمير لافاليت رئيس طريقة الفرسان , ولد فى سنة ١1484‏ ومات سنة 1638 وكان 
شبيرا بالبأس . وأول ما استوى عليه من الجزيرة 0 السلمين بها برج 
سانت الو » ثم قوى عليهم وأخرجهم منها اه . قلت : إن هذه الرواية "تغالف 
ماجاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية من كون مالطة خرجت من أيدى السلمين سنة 
٠‏ اذ ينبثى من هذه الرواية أنهكان فيها مسلمون فى أواسط القرن السارس عشر 
ليح » وانه كانت ىأيديهم حصون وأبراج ‏ ولولا ذلك ما قيل ان الأمير لافاليت 
أخرجهم منها 

وأما امم مالملة جاء فى كتاب امد فارس أن | سموها ئلته ) واشعر 
اليلاد . لنة اليوثان النحل فحرف 
ماللة ٠‏ قال : وزعم قوم أنها سميت باسم ميليته ابنة دوريس » 
من ميليت ف السريانية » وهو اسم إله . ولا يعد أن يكون ذلك فى اللئة 
أيض . قال : ومن ذكر مالطة منالشعراء الأقدمين اوميروس واوفيديوس 
ويفهم م نكلام الأول أن القبيلة الى يقال لما « الفيكونس » ثم أول من استوطنوا 
هذه الجزيرة. وكانوا ذوى قوة وبأس . ثم خلفهم الفينيقيون » وهم من جهات صور 
وصيدا » وذلك سنة 1915 قبل اميلاد » فلبثوا فيها تحو أربماثة وخفسين سنة » حت 
تغلب عليهم الاغريقيون نم سلدوها القرطجنيين؛ وذلك نحوستة 4 قبل اليلاد» ثم 
سن بعدثم الرومانيون سنة © من التاريخ الذدكور . وأعظم ما حدث ف أياميم 
.قدوم ماربولس ؛ واتكسار السفينة به وبمن كان ممه . وذلك سنة 88 للبيلاد » فى 
«موضع يقال له الآن خليج ماربولس ومتذ ذلك الوقت تنصر أهل الجزيرة ٠‏ ثم بعد 
-الرومانبين استولت قبيلة « الفندلس » ثم « القوث » ثم « البليساريون » وألمقوها 


.ذلك سنة 858 ق 
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بمحكومة البلاد الشرقية بقيت كذلك الىسنة 8٠‏ فأخذوه فى هشم الرعية » فقاموا 
عليهم وسلموا الجزيرة لفسلين اه . ملخسا 
القوط الذي نكانوا غلبو على اسباتية ٠‏ وبالفاندالس الأمة 


٠‏ وأما البليساريون فهم قوم بليسار 


انوس صاحب ببزنطية » ولد سنة 496 


ن فى أخبار القيروان أن مالطة فتحت فأيام أب الغرانيق 
غلب » توف سنة احدى وستين ومائتين ؛ وائما لقب 
بالغرائيق لأنهكان مشفوفا بالصيد ٠‏ روى انه بنى قصرا فى السبلين » لصيد الفرائيق 
أنقق فيه ثلاثين ألف ديتار » فتك بهذه الكنية ٠‏ فملى هذا فلا منى لقول الؤاف 
( أى الؤلف الذى نقل عنه أحمد فارس ) : وسلموا الجزيرة للمسلمين . اه . بريد أحمدد 
فارس أن يقول أن السلمين أخذوها فتحا 

نم نقلصاحب « الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » عن ذلك الؤلف بقية حوادث 
مالملة » فقال : ثم قام الأمير روجر التورمائدى بمدها بمائتى سنة » واستره الجزيرة 
وألحقها بصفلية » فبقي ت كذلك نحو سبمين سنة . ولا تزوج القيصر هنرى الساوس 
قيصر جرمانية ولية عبد صقلية دخلت مالطة فى حكومته وذلك سنة 155 وبقيت 
كذلك اثنتين وسبمين سنة . وفى أثناء ذلك ولى أخو لويس ملك فرنسا حكم صقلية 
ومالطة مما » وبمد سنتين تغلب عليه الأمير يعطرس الأأراغونى » ثم] ل أمرها الى الاك 


رس لى عليها الفرسان من نظام ماربوحنا برضى الأهلين واتفاق دول 

أوربا. ثم لا إن واستولى على البلاد سلات له أن برخص للاهلين 

فى التصرف بحقوقهم » الا أن الفرنسيس لم يليثوا ان متكوا بعض السآن القديعة » 
(م+-19) 
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وانتبكوا حرمةالكائسى » فتحزب عليهم االطيون محزيا يل من سفك هم كثير 
منهم وتلف أموالهمء الى أن ]2 نت الانكليز فساموها لمم » وكان ذلك سنة 16 

قات ( أى قال أحمد فارس ) : لا دخلا نابليون وجد قيها ألفاومائق مدفع ومائتى 
ألف رطل من البارود وأربمين ألف بندقية وعدة بوارج و٠‏ 45 أسير من السللين 
فأطلقوم ٠‏ وذلك ستة 10/84 * 

ثم رجع الشدياق الى التقل عن الؤلف الذى تقل عنه ققال : ان أخذ السلمين 
لمالطة كان مرى باب المصادقة أوى منه من النالبة 4 وعاملوا الأهلين أولا بارفق 
والياسرة » وقرروا سننهم وأحكامهم » وامترجوا مهم للفاية حتىكأن الميلين 
واحد »كا يتبين من بقاء لغتهم فيهم ٠‏ 

قال : أمالفة مالطة فذهب بعضهم الى أنها عربية فاسدة » وذهب آخرون الى أنها. 
لم يتخرجوا منها الفينيقيين بل ظلوا 
على امتهم » وما بحت مستقلة حتى بعد استيلاء الرومائيين 


يس ألفاظ منها للمربية 2 0-7 
ةبر وصد 0 وممتى واحد فى كلتا اللغتين . 
والاصل أن مأخذ اللثة امالطية من الفيتيقية أرجح من أن يكون من المربية وان 
كانت قريبة من هذه أيسًا - أه 

قال أحمد فارس : قلت : دليله هذا أوهى من بيت المتكبوت فان البير والصيد 
ينطق مهما فى لغتهم كا فى اغتنا سواء ما عدا مواتقتهما فى تصريف الأفمال والآسماء 
وف القماثر وغير ذلك من أساليب التكلام ٠‏ ومن القريب أنتف المؤاف لا يمرفه 


-صوم- 


الفينيقية ولا العربية ولا الالطيه » وان كانت لفته » ويتمرض احكم والاستدلال - 
فكيف يحكم على الثىء وهو يجبإه وكيف يقول : ان لئة الام 
مالطة لشدة الالتحام الذى كان بين الغريقين 
كتين فيها ؟ وان مله على هذا بقضه وبقض أهل بلاده للعرب وتنرئة أنفسهم أنهم 
ليسوا منهم بل من 

قلت : لغة مالطة عربية لا شببة فيها ٠‏ ا ا 
من صقلية وسردانية والأندلس وجنوبى فرتسة وبجيع البلدان التى احتلها العرب من 
أوربة » لكون أصل لنة تلك الجزائر .والبلدان لاتيني » فلما تقلص ظل العرب عنها 
رجمت اليها لنتها الأصلية وانقرض العربى منها بإلسكلية ٠‏ فأما مالطة فافتها الأصلية 
م تسكن لاتينية بلكانت الفينيقية وهى أخت العربية » فلا جاءتهم المربية بمد فت 
الاسلاملالطة كانت كائنها نزلت فىوطنها وثبتت فيها ثبوتالم يزلزله خروج السلبين 
منمالطة ما ذهبت العربية من البلدان الأخرى الى أهلها الأسليون لاتينيون ولنائها 
الأسلية لانينية 

ثم قال أحمد فارس : والظاهر أن امسلمين الذين فتحوا مالطة لم يكونوا من أهل 
العلم والّدن »كالذين كانوا فى صقلية وغيرها » فانى لم أجد ة: 1 
الأدب. والتواريخ قال الاللطى ٠‏ والسيوطى رحمه الله لم ينادر ىكتاب الانسابالذى 
ماه « لب || اب » أحدامن أعل اللم إلاذكرم ما خلا النسوب إلى مالطة اه 
“كر أن تلتق بض كتب التراجم ؛ من مؤلفات أهل الأندلس » 
أسماء رجال منسويين الى مالطة ٠‏ وفى معجم ياقوت يذاكر تقلا عن السافى : معمث 
أب المباس أحمد بن طالوت البلنسى بالشقر يقول : ممعت أب القاسم بن رمضان الالعطى 
ع إل :كان القائ يحبى صاحب مالطة قد صنع له أحد الهندسين صورة تعرف بها 
أوقات التهاز الصنج » فقلت لعبد الله بن السملى الالعلى أجز هذا الصراع : 
جازية ترى. الصنج ققال: بها النفوس تبتهيج 


دكو- 


كأن من أحكبا الى الاء قد عرج 
قطالع الأفلاك عن سر البروج والدرج 

.وأما قول ياقوت انها ابلدة بالأندلس فليس بعانع من "كوه يد بها هذه الجزيرة 
السماة مالطة الواقمة فى بحر الروم » ققد جاء فى ناج المروس ةا قع 
فى الشكملة مضبوطا يفتح اللام وال على الألسنة سكونها بلدة بالأندلس © تقله 
الصاغانى وهى مدينة عتُليمة فى جزيرة من بحر الروم ؛ شديدة الشرر على السامين فى 
البحر» يمظمبا النصارى تمظها نا وبا وكلاء عغلائهم م نكل الجبات.ولقد حى لى 

من أسر مها عن زخارفها ومتانة حصونها وتشبيد أبراجها وما مها من عدة الحرب. 
ما يقضى بالعجب » جعلا الله دار اسلام بحرمة النى عليه الصلاة والسلام.فا: 
ا نكتاب العر بكانوا يجملون مالطة من الأندلس كاكانوا يجملون ميورقة ومينورقة 
وسردائية وغيرها 

ثم نقل أمد فارس عن الؤاف الذى اعتمد عل هكلاما عن جزرة «كوتزو » من 
أخوات مالعلة فقال: أن اسعها جزيرة غورش وانها بإلافرنجية كوتسو وان هذهاللفظة 
يوثائية ومعناها مركب مستدير وه ىكأمها ذيل انقطع من مالطة وطولا اثنا عش 
ميلا فى عرض ستة » وأعلها تحوخة عثر ألفا » وعلعافات اد 
تسعى اربط ( كأّه عرف عن الربض ) وفيها آثار قلمة 
وف اكبتها طيبة جداً » وكذا عسلها ٠‏ وزعم إمشهم بمشهم أن مالطة وغورش وكونة كانت 
فى الأصل احدة وحدث من الزلازل ما فرقها . اه 

.وأروف أحند فارس ره الله هنا الكلام بقوله : رأيت 
أما اجعها فأظنه حرفا عن لفظة الودج » سماها به السلمون لشدة شببها به » كا معوا 
الجزيرتين الاخريين كونة وفلفلة لصغرها :. الا أن أهلبا ينطقون ببا بالنين المجمة 
لا بالبملةكا ينطق بها أهل مالطة ٠‏ 

ثم ذكرأحمد فارس أن أهل ماللة رغما م نكون لغتهم فرعا عن العربية فليس متهم 
من يحسن قراءتها والتكلر يها » وان هناك دار كتب موقوفة فيها ثلاثة وثلائون ألف 


رى 


مو 


سفر » وليس فيها من الكتب العربية ما تحته طائل . ثم ذكر أن فى لفتهم امالة 
اكثيرة فهم يقولون للتفاح تفيح وللرمان رمين وللبطيخ يتيح بلماء البملة وللخيار 
حيار بالحاء البملة أي وللاجاص لنجاص وللدلاع دليع ولاخيز حبس وللخوخ 
حوح الحائين الهملتين ؛ ويقولون بس بممى حسب ٠»‏ ولكن يبدلون سينها زايا 
ويكسرون أولها . 

ثم قال : اله لا يتكر أ ف كثير من النكلام المربى اذى بق فى مالطة مستممل 
جلريقة الجا امابذ كراللازم وارادة اللزوم واما بتخصيص العام وتعمي الما ص كقوهم 
مثلا « وحلت » للوقووع فى الأمر الصمب وأصله الوقوع فى الوحل خاصة » ونحو 
« الطلاب » للمتكقف وهو اسمفاعل للمبالنة من طلب . وتو « معلوب » للنحيف 
وهو اسم مفمول من غلب وهو لازم له غالبا » وفتيت أى ليل وهو من فنت الشىء 
اذا كسرته وصغرت جرمه . قال : وان أهل غورش ينطقون بالأحرف الملقية على 
حقها الا أنهم يكسرون ما قبل الواو ال كن قيقولون مكيسور ومفبتوح ويضمون 
ماقبل الأاف نممو "قاعد وهل جرا ؛ ويقولون متكم وعليتكم بكسر الكاف وهى لفة 
دبيعة وقوم من كلب فى امزهر ويسعى الوك . 

وذ كر من اصطلاحاتهم انهم يمبرون عن الدخول فى الفمل بلفظة « سائر » وهى 
نظيرقول أهل الشام ومصر « رايح © فاذا قال الالطى : أنا سابر نسافر فعىكقول 
الشاى أو الصرى : أنا رايح أسافر ‏ 

فلت : يظبر أن سابر هذه كانت مستعملة فى الغرب وقد تحتوها فبتى منها سين 
مفتوحة » فيقولون عن شخص مثلا هو فى حال الأ كل سيأ كلى . وأحيانا بقلبونها 
تاء فيقولون تيأ كل ويقولون فى الخرب فمثل هذه الحالة كيأ كل ٠‏ وأظن اللكاف 
هنا منحوئة من 7 كائن » وذلك كأ ينحت أهل الشام لفظة « عمال » فبدلا من أن 
يقول هو عمال يأ كل تجسده يقول « عمياكل » وفى بمض جبات من تماللى لبنان 
يقلبون اليم ثونا فيقولون « عنياكل » . 

ثم ذكر أحمد فارس اسطلاح أهل مالطة على ادخال لفظة « ما » بين الضاف 
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من متاع : قال : فان أهل الغرب يدخلونها كثيراً فى الاضافة وييتدثون بإليم ساكنة 
على عادتهم من الابتداء بالسا كن وتقصير اللفظ . وما يؤيد هذا || 


جيه أن امالطيين 
لا ينلقون بالمين اذا وقمت فى ]حر الكلمة فيقولون مثلا تلا وقلا فى طلع وقلع 
قال أحمد فارس ٠‏ وقلب المين ألفا أو عمزة هو من أساليب العرب » كا فى تغصى 
وتفسع » وأقى وأقنع ‏ والشمى والشمع ٠‏ وتكا كأ وتتكمكع » وذقاء الديك 
وزقاعه » وذأزأ وزعزع » وبدأ وبدع » والخباء والخباع وغيرها » حتى انهم قلبوها 
متوسطة كا فى تأرض وتعرض » ودأم الحائط ودعمه » اتتعى ٠‏ 

قلنا : ان الحمزة والمين من مخرج واحد فلا عجب أن تأتى ألفاظ بللهمز: 
وممئاها واحد . 

ثم قال أحمد فارس : انهم ومالطة يجملون الحاء حاء » وأنعد من شمر الالطيين ؛ 

الحبوب تا قبى سافر الى ونهارى تبكيح 
جملناو بدموعى البحر وإالتنبيدات ناقلى الريح 

أى ليلى ونهارى تبكيه . وابدال الماء حاء لئة من لنات المرب » قالوا الليبه 
والليح » والده واللدح » وتاه وتاح » الى آخره * 

قال : ومما بت عندهم من قصيح العربية قولمم دارنادية . وحقها دارندية ولتكنها 
أفصح من قول أهل مصر والشام دارناطية ٠‏ ويقولون للداية قابلة » ويقولون 
للرهان عغاطرة ؛ وللملية غرفة ٠‏ ويقولون عن لى بعمنى بدالى » وتجالدوا وهو أفصح 
من تعاركوا » وزفن أى رقص » وبوقال وهى أفصح من قول أهل الشام شربة أو 
نمارة . ومن فصيح كلامهم يعارى أى لا يقنع بالحق » ويشرق بإلساء ؛ ويستقصى » 
وفرصاد للتوت؛ وسفود:وأهل الشام يقولون سيخ وشيشويقولون تقزر أي تباعد 
من الأدناس » وعسلوج للقضيب » وجلوز للبتدق الى يؤكل ٠‏ 0 

قال : هذه الألفاظ كلها مستعملة فى الغرب وبهذا يترجح أنت أصل 
الالطبين من امغارية ٠‏ ولكنه تى حل آخر قال : انه لا شك فى كون اللفة امالطية 


و5 - 


عربية ولكنى لست أدرى أصل هذا الفرع أشالى هو أم مغربى » فان فيها عبارات 
م نكلتا الجهتين والغالب علها الثانية » غير أن الألفاظ الدينية من الأولى فيقولون 
مثلا القداس والقديس والتقرين والأسقف مما لا يفبمه أعل الغرب اه . 

قلت : ان فى الالطية ألفاظا واسطلاحات شامية » وقد ورد هذا الرأى فى 
الانسيكلوبيدية الافرنسية » ولكن الألفاظ الغريية هى يدون شلك أ كثر . 

وذكر أحمد فارس من أوزا نكلاممالطة فاعلة المصدرء فيقولون عملته بالواقفة أو 
بالقاعدة ؛ والصدر على هذا الوزن معروف ف العربية قال تمال لى ( فبل ترَى ل" صن 


م ) أمن بقاء؛ وقا لتم( ليس لوَكميهَا كاذه ) أ ىكذب .تمقال نان بقاء 
العربية فى مالطة ولو محرفة مع عدم تقبيدها فى الكتب دليل على مالهها من القوة 
والفسكن عند من تصل اليهم من الأجيال : ألا ترى أن مالطة قد تعاقبت عليها دول 
متمددة ودوا لو يحملون أهلبا على التسكلم بلشاتهم ف فر يتهيأ لم وبقوا محافظين على 
ل ل ستكون أعم اللغات 
ونا تبيأ لهم أن يسمموها عند الالطيين ٠‏ ويقال ان الذى محصل عند أهل مالطة من 
المربية مما هو مأنوس الاستمال وغير مأنوسه الافكلة 


-- 


بكث دقيى, صليل 


عيه مفازى العرب فى اوري وعزائر ابعر ا مانوس 


الأستاذ الأفضل السيد عيد العزيز التعالى رئيس الحزب الوطنى فى نونس 

كان بلغنا أن لدى الأستاذ الأجل الأفضل السيد عبد المزيز التعالى » وثائق. 
ومماوماتلا توجد عند غيره ؛ موضوعفتوحات العربفى جنوبى أوربة » فاقترحنا 
عليه كتابة شىء فى هذ الوضوع تمملهكالقلادة فى حيد تأليفنا هذا ٠»‏ فتفضل علينا 
حفظله لله ونقع به الاسلام بالخلاصة التالية : 


ان أول واضع لخطة الفتوحات الاسلامية فى أوربة هو الخليفة الثالث سيدنا 
عئْان بن عفان رضى الله عنه . فانه حين ندب أخاه من الرضاع » عبد الله بن سمد بن 
أبىسرح » افتح بلاد تعالى افريقية » ووافته البشائر بفوز جيوشه على جيوش جيجير 
والى سبيطلة من قبل البيزنطيين » ندب القائدين البحريين المليلين عبد 
عبد القيس وعبد الله بن 5 بن الحسين الفهريين ٠‏ وكانا على الأسطول ؛ فأمرها 
لتر الى دكن لما وسية سي فى ذلك . تلك الوصية الحالدة التى يقول 
من قبل الأندلس » واتكم ان فتحتم ما أنتم بسبيله 
006 شركاء لمن يفتح القسطنطينية فى الأجر . وقد اتذ 0 
وقواد أجنادها هذه الوصية نبراساً لسياستهم الاسلامية التى يسيرون عليبها 


وأول أمير شرع فى اعداد الوسائل والمدات لتنفيذ تلك الوصية الأمير حسان 


وك 


ن النمان » شيخ وزراء الدولة الأموية » بمد أن دان له شالك افريقية بالطاعة ققد 
بفناء قرطاجنة دار الصناعة لبناء السفن والأساطيل وصتع الأسلحة » وجلب. 
لما السناع من قبط مصر » وسار على منهاجه فى ذلك مولاء طارق بن زياد سد أن 
وى الغرب » لفاز يجيوشه أرض المدوة © وناجز الأندلسيين سنة ؟ ثم تلاها فى 
ذلك اسماعيل ب, بن أنى الهاجر 0 0 فى عهد عمر بن عبد العزيز 
فأغرى أساطيله جنوبى أوربة ادها لمبد الرحمن بن عبد الله 
الفافق » ول يمد إلا بسد أن أنخن 0 ؛ وهذه النزوة تعتبر كبشير لانقاذ 
الايطاليين من حكم البيز نطيين العطفاة . 

وق ولاية عبيد الله بنالمبحاب لاقر 


أسعلولا كيرا جمل امارته لقائد 
جيوشه الوفق حبيب بن اد لفبرى ؛ فئزاها سنة ١7‏ ونتكل فيها 
تحصل ثورة البرير شد الحسكم العربى يسبب ميس 
ألم اق ود الي وهام يكال اس قل سان 


وفى سنة 707 » بعد استقرار الدولة الأغلبية 


ن زيادةالله ال كبر أسطولا بامارة. 
قائده محمد بن عبد الله القيعى لمنازلة سردينية » ثم أعاد عليها الكرة سنة ؟١؟‏ » 
وكانت امارة الأأسطول والجيوش فى هذه المرة لقاضى القضاةالامام أسد بن الفرات » 
فلك مازرة وحاصر سركوسة » وحول أشنوارهاأدركت الامام الشهادة رضى اله عله 
اذة العامة شاح بأسطول الأأندلس القائد اصبغ بغ العروف بفرغلوسن. 
ويمد أن استقره رت الأمور فى البلاد الفتوخة قلد زيادة الله امارة ايطالية لابن أ 


ايع أ 


ابراهيم بن عبد بن الأغلب » وما زال موالياً للجهاد حتى فتْح بليرم ونابولى ٠‏ 
وف ولاية أبى عقال الأغلب بن ابراهيم استؤتفت حرب التحرير فى ايطالية سنة 
4 وثم فتح صقلية . 


وفى ولاية الأمير محمد الأول تقدمت الفتوحاية فى شطوط ايطالية واستمرت. 
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من سنة 70# الى سنة 55٠‏ ففتحت باتية وقطانية وبشيرة * 

وف ولابة الأمير أي ابراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب ندب والى صقلية اباس 
ابن الفضل لنزو قصر الحديد ومدينة شلقودة وجهز الأسطول وأمر عليه أخاه وسيره 
الفتح جزيرة اقريطض فسكان له واقعة مبولة فى البحر الروى مع أسطول ببزنعلية 

وفى عبد أبى النرانيق محمد الثانى بن أحمد بن محمد بن الأغلب قلد خفاجة 
الولاية على ايطاليا وأخرسجه سنة ١2؟‏ لفتح جنوة ذفتحها وتقدم إلى جبال الأب 
واستمر فاتحا الى نهاية سنة ؟9؟ وفى سنة 88؟ سيرت بيزنطية أسطولا ضخ) » 
لحاربة السلبين فى شعلوط أورية النوبية ومتع جحافلهم من التقدم فى فرنسة » 
غواقعهم خفاجة على شواطىء جنوة وسركوسة وألمق بهم خسارة عظيمة . 

وى سنة 788 غزا الأسطول الأغبى جزيرة مالطة واستولى عليها وألقها 
بثالى افريقية ٠‏ 


وف عهد ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب قلد الحسن بن رباح ولاية جنونى 
أددية ونهده الى الذزو فها ليها ؟ فتقدم الى مرسيلية وفتح البروفنص فاستنجدت 
غرئسة بالدولة البيز *14 مركباء فتلقاء الأسطول 
الافريق فى عرض البحر الرومى فدارت بينهما معركة مهولةكان الفوز فيها للبيز نطيين 
بعد أن حملت والتجأت بقايا الأسطول الافريق إلى بليرم ٠‏ نكن الجيوش 
الاسلامية كانت تتوغل قى فرنسا واستمرت على ذلك من سنة 555 إلى سنة 818/7 
فلكت بمض شواطى» الرون واحتلت كولونيا . غير أن عين الب تطيين لم تنم عن 
هذه الفواجع » فاعادوا كرة حلهم البحرية وحاولوا فى هذه اللرة قطع خطوط 
الاتصال بين جنونى أوربة وتتالى افريقية » فاحتل أسطوهم مدينة سبرية فقاومهم 
السادون مقاومة عنيفة متمتهم من التقدم . 
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وى سنة 5/8 جهؤت افريقية أسطولا عظيا لتعقب أسطول الببزنطيين وشل 
حركتهم عن التقدم فى الشطوط ؛ ولم يببث أنت اشتبك بالمدو وضربه الضربة 
المابعة ومكن سيادة السلدين فى ايطاليا وجانب من قرنسا ٠‏ 
واستمر نجم الاسلام صاعدا فى أوربا بمد هذه الوقمة المظيمة وأمراء الأغالبة 
الا بنتكون عن تمزيز السلدين فى ولايتهم الأوربية ومراقبة حركات الصليبيين 
مراقبة عنيفة تحب كل سعى ف الاتتكاث حتى دان م نكان فى حوزتهم من النصارى 
بالاسلام وتذوقوا حلاوة تحريره الثم من ظلم الأمراء الاقطاعيين » وطنيان الكنيسة 
الكاثوليكية واستمر ذلك الى أن ظهرت النبعة الآئمة نبعة الدعوة المبيدية فى قبيلة 
كتامة البربرية من الغرب الأوسط ؛ وقدر لا أن تجتاح الدولة الا القت 
مثيرة على العام الاسلاى لتقويض دولة يمد أخرى 
وهدم الخلافة المباسية القئمة فى الشرق وبسبب ذلك تحولت السياسة الاسلامية 
تجاه أورب! من الحجوم والتوثب الى الدفاع والتسليم ٠‏ 
ول يمن أحد على الاسلام ماجناءعليه هؤلا. المبيديون أو الفاطميون والياكالبيان : 
ل تغلب عبيد الله اليدىعلى افريقية وزال عنها حكم ببىالاأغلبكرهت الولايات 
الاسلامية فى أور! أن تقدم طاعتها لنتغلبين » فأججع أصحاب الشأن فها على اعلان 
الاستقلال حتى يتن تقل اليش من أوريا الى افريقية » قبايموا بإلامارة القائد أحمد 
ابن ذيادة الله بن قرهب .> وبمجرد العقاد هذه البيعة كتب الاأمير الى القتدر بلله 
الطليفة المبامى بالطاعة » فأنفذ اليه القتدر بالتقليد والخلم والالوية وطوق من الذهب 
ولا بلغ ذلك عبيد الله الهدى أخذ يسعى فى بث النسائس والفتن بين السابين فى 
أور!» وما ال بهم حتى اختلت الامور على ابن قرهب فلع سنة 00م وقتل يمد 
أن وصل إلى البدية ؛ وعقب ذلك اجتمع أولو الحل والمقد من السلبين فى دار 
الامارة بيليرم فتكتبوا الى البدى ء وذلك بعد أن يلغهم أنه جهز جيشا لفزو الشرق 


وأن 00 يدرأون به الاخطار أمام الاعداء الى غير ذلك من الشروط التى, 
تضمن لهو الاستقلال الداخلى ولا تجمل بلادم عرضة لافارة والفتوق» فأبى أن يجينهم 
الى هذه الطلبات العادلة » وأخرج الهم الجروش والاساطيل وعين عليهم سعيد بن, 
الشيف مخاصرمم شهورا » وكانت البلاد ممتتعة عنه قتنحى عنها وأرجل أجنود. 
كتامة فى أرياض الشواطىء الفتوحة للنبب والسلب » ففعلوا الافاعيل التى أفزعت. 
النسا والذرية ؛ حت إذا رأى السلمون أنه لاطاقةم بهذا الفزع نزعوا يطلب الأمان 
فأمنهم بلاقيد ولاشرط ٠‏ وعلى أثر ذلك احتل البلاد وهدم أسوار الدن وجرد 
حاميتها من السلاح واللميل وفرض الفارم الكثيرة ؛ ونصب سال بن أبى راشد أمير؟ 
عليبا وعززه يميش من كتامة فكان دأ أمهم الاخاش فى الظلم وسك الأموال ‏ 
فاتقبشت النفوس وخارت المعم عن التوسع حتى طمع فيهم رعليثم الايطاليون 
والفرنسيون 

ادق عيدآن القاسم بن عبيدالله البدىعين لولاية أور! خليل بن اسحاق الطاغية ؛؛ 
ففضى فى الحسكم أربمة أعوام ارتكب فيبا منالجور والفساد مالم يسمع بثله ؛ وجمل 
السلنين يفرون أفواجا أفواج إلى البلاد النصرائية ويتنصرون . ويحدثنا عنه 
الؤرخون أنه لماعاد سنة 5*8 إلى شعالى افريقية كار اله ؛ فقدحضر ملسا 
من وجوه الدولة العبيدية فى قصر الامارة وكانوا يتباحئون فى شثون الدولة » فقال : 
إى قتلت فى إمارتى آلف ألف نسمة » فرد عليه أبوعبد اله اللؤدب » وكان من عقلاء. 
الرجال فى الدولة الشيمية : « لك يا أب اباس فى قثل نفس واحدة مآيكفيك » 


وف أيام الأمير تميم لتقب بإلمز لدين اله وجه القائد جوهرا فى الغزوة الثانية على, 
مصر سنة 87د بماد وفاة صاحبها كافور الأخشيدى فاستولى عليها وبى له مديئة 


5-0-2 


القاهرة . وفى سنة #1 رحل اللمز إلى الشرق واد القاهرة عاصمة للكه واستخاف 


على افريقية أب الفتوح بوسف بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى مؤسس الدولة 
الصنهاجية ؛ كان همه بط البلاد وتكوين الشمور بالوحدة اليربرية » فشمرت 
الأمم النصرانية التاحخة للمسلبين تى أوريا بسريان هذا الضعف والاتحلال فى قوة 
الفاسك بالوحدة الاسلامية » فأخذوا بوائبون السامين فى كل مكان » وما زالوا 
يجممون ويؤلبون عليهم الى أن وافتهم سنة ؟/ -فشدوا قواهم لمناجزة 
فرنسة . ولا بلغ ذلك أ الفتوح أمرعامله على جنونى أوربا أن ينهد لنتالما فتحرك 
الهم فى جيوش كثيفة ودارت ينهم ممارك ارتدت فها النصرانية على الأعقاب 
وفاز فها السلمون فوز عظبا ٠‏ فاكان من اللك روجار النرماندى قائد هذه الجلات 


وكان الثر. 
فى إيطاليا ويفتكون منهمالدن » مديئة إثر مدينة ؛ حتىملتكوا ججيع البلادالاسلامية 
فى جنوب أوربا ٠‏ ومما ساعدمم على ذلك تراجع أمر الدولة الصنهاجية أواخر حكم 
الم بن باديس إثر الزحفة الحلالية التى سيرها الهم العبيدبون سنة 487 من مصر 
لتفويض معالم الى افر 
٠‏ ول تقف أطاع النرمنديين على ازالة الحتكم الاسلاى من أوربا » بل جنحوا الى 
التغلب على السامين فى مواطهم الآ.نة يافريقية » فبجموا فى سنة 5غ على المبدية 
دار الملنكة الصنهاجية بأسطول مؤلفمن ٠ ٠‏ مركب عليه +" ألف مقائل » وكانت 
للدينة مفتوحة غير محصنة فتغلبوا عليها وعلى زويلة » وأحدثوا فيها مقتلة ذريمة » 
وحرقوا وبعربوا العالم الشبودة وأخيرا صالحهم تيم بن العز بن باديس على مائة الف 
دينار وما اثتهبوه من الاموال وسبوه من النساء والذرارى ٠‏ 

ولا اتتقل الحكم الى الامير حسن بن على بن تميم بن العز بن باديس سنة 1ه 


وم 
أراد غسل المار الذى لمق الدولة من فمل الترمنديين ورد مافقدته من الأقطار 
الواسعة فى أوربا » فندب لذلك حليفه الأمير على بن يوسف بن تاشفين اللنتوى 
صاحب المدوتين أن ينهد لقتال الترمتديين ؟ فأغزى أسطوله شطوط أوربا الجنوبية » 
وكان يقيادة أنى عبدالله ميمون » فألخن فيراقتلا وسبيا ورد أمم النصرانية على أعقابها 
بمد أزهاك من الطرفين عد لايخصى ٠‏ ول تخمد هذه التكارثة عم الترماند. 
بهم عن استئناف حملتهم على الهدية » فأعادوا التكرة عليها فى أساطيلهم ادامر 

جمادى الأول سنة 0107 فتلقام آساد العرين ىكل مكان وتغطفتهم السيوف حتى 

أبيدوا عن آخرمم ٠‏ وغنم السلدون مراكهم وأسلحتهم وأموالهم » فكانت وقمة . 
عظليمة أنمشت أرواح المسلدين بمد طول الجود ؛ ولكن الصليببين لم يكفوا عن 

متابمة الغارة فأعادوا التكرة على المبدية ستة 4ه فاحتاوها بمد وقائع مهولة وخرج 

منها السلطان حسن بن يحبى بن تميم بن العز بن باديس بجملته وحاشيته الى جزائر 

ببى مزغئلى ( الجزائر ) وجمل الصليبيون الهدية قاعدة لحركتهم الحربية فى شمال 

منها على ما ييها من الشطوط التى استولوا عليها » وقد مكثوا بها 

الى أن أجلاسم عنها أمير الؤمنين عبد الؤمن بن على فى ال حرم سنة ده ولولا نجدته 

لكانت بلادنا ايوم بلاد نصرانية من غير شهة ٠‏ انتهى 


تقمد 


افريقية وشئ الغارة 


ك2 


كتانات عرب 


على القبور الاسلامية فى مالطة 


بعد ان أتممنا كتابنا التضمن غزوات العرب فى فرنسة وسويسرة وايطاليا وجزائر 
الببحر التوسط ومن جملتهاجزيرة مالطة اطلمنا على رسالةالمستشرق الايطالى (ايطورى. 
روسي) تعدماله ملاتا الذى يمد مناعلم امستشرقين بإحوال مالطة ان لم يكن اعلمهم 
وهو الذى حرد الفصل الختص عالطة فى الانسيكلوبيدية الاسلامية واجتممنامع 
الاستاذ الشار اليه فى رومة ىه الايام الاخير: نا فى ناريخ مالطة وكثير مما 
بشؤونها وهو الذى قدم لنا رسالته هذه باللئة الايطالية فاحببنا ان تنقل ما جاء 
فيبامن التكتابات العربية التى وجدت على القبور الاسلامية فى مالطة والنى جعبا 
|يطورى رومى وصورها بالفوتوغرافية ونشر صورها فى الرسالة الذكورة فنحن 
آثرنا نقلباما وجدناها فى رسالته اماما للفائدة 

وبماجاء فى صدر هذه الرسالة أنترول العرب فى مالطة وقع حسب الرواية الشبورة 
فيسنة 1978 للبجرة وانه من العلوم ازابا الاغلب ابراهيم غرَا جزيرة صقلية سنة 511 
للبجرة أى 885 .886 المسيح واستولى عليها فير ممقول ان يكون استولىعلى 
صقلية ورك مالطة وهى اقرب الى ن صقلية فلايد ان يكون استيلاء السلبين 
على مالطة وقع قبل سنة 557 للبجرة وفق 435 +7 للمسيح 

أما تاريخ استخلاص مالطة من ايدى السلين فيذُكرون انه وقع ين سنة فيه 
للمسيح وسئة ٠١55‏ وذلك بالفارة البيزانطية . ولكن ممالا شاك فيه ان السامين بيد 
ان استرجع المسحيون مالطة يقوا يسكنون الجزيرة نموا من مشى سنة اى الى سنة 
4 بل الى سنةة4؟1 بحسب رواية الملامة آ مارى 4:03:5 مؤوخ 

وهذه هى نصوص الكتابات التى وجدت ف القابر الاسلامية فى مالطة تنقلها > 
وجدناها فى الرسالة امذكورة : 


هلي لدم 

بسم الله الرحمن | الرحيم وصلى الله | على النبى جمد وعلى | آله وسل تسلبا له | العزة 
.والبقا وعلى خلقه كتب الفنا. ولكم فى رسول الله اسوة حسنة هذا قبر | ميمونة 
بنت حسان بن على البذلى عرف'انن السوسى | توقيت رحمة الله عليها يوم المي 
الشادس عن ن شهر شعبان الكائن من سنة تسع وستين وخسماثة | وهى تشهد 
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له 

انظر بمينيكهل فى الارض من باق أو دافع الوت أوللدوتمنن | اق 

لوت اعريسى كقلا قاد ٠‏ م يك امنه أبران وافلا |اق 

وصرت رعهنا با قدمت من عمل 

يامن رأى القير الى قد بليت به 

فى | مشجمى | ومقاى فى البلا | عبر 

| اخى فجد | وتب | + 

بم الله رمن الرحم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ول يولد ول( ١.‏ , 
توفى ٠٠‏ . يوم الأربعا ودخل قبره يوم الجيس من المشر الاو ( ٠.٠‏ 

الخلق والأمرتمارك الله ربالمالين ادعو ربكم تضرعا وخفية انه لاحب لله( 

... ) عمد وآله وس تسليا ان ربكم الله 

. . . )م ثم استوى على العرش ينشى الليل النبار يطلب حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات 

بأمره الا له (؟) 

( بم الله الرحين الرحيم وسسلى الله على س)دنا جمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلا فاز 

(كل نفس ذائقة الوت وانما توقون أجور؟ ) م بوم القيامة فن زخرج عن النار 
.وأدخل الجنة فقد 

وما الحيات الدنيا الا متاع الغرور هاذا قبرالشيخ مرحو( م ٠٠١‏ 

.توق رحمه الله فى المشر الأول من صفر عام ثمانية وسبسم (ن ٠‏ . . ) 


هوه - 

بم الله الرحمن الرحيم هذا قير ممد. . . توق ينوم الثلائة فى ذى الحجة سنة 
و 

( . ..) الذى يشفع عنده الا بإذته يلم ما يين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
(0..) العلى المظيم لا اكراء فى الدين قد تبين ارشد من النى فن يكفر 
بالطاغوت ( )٠ ٠٠‏ 

(... لد جاكم رسول من أنفسك رؤوف فان تواوا لا اله الا هو ع(ليه . . .) 
(... ) من شعبان سنة ستة واريمين وحخسائة برحمة الله وبرضوانه وسلى الله على 
عد(..) 

(... أج) ورك يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل الجنة نقد فاز وما 
الميات (-.) 

(... ) فى جنات وهر فى مقمد صدق عند مليك مقتدر ( ... ) 

كل نفس ( ...)ا 

سلام على أهل ( القبور ٠.١‏ ) 

... عند |ه الا بإذنه يعلم ما بين ل....). 
السراعحة 

520005 

سم الله احين )..١‏ 

هذا قم (:0-) 

)... ( فارج عن النار و‎ ٠:( 
5 )لا متاع الغرور‎ ٠٠٠١( 
)؟١ رمت‎ 


حلاوم 2 
::. الزحي)م عذا قر أمة الله بنت أبو القاتم ابن عزى (). 


لم يلد ول يولد وليك له كفوا أحد 


وها تو(فون أجوركم ... ) 

بسم الةارحن ( الرخم ) 

)باهم الصمطى 

بم الله الزحمن الرخم 

١ 

توى يوم الخيس الثامن من ... سنة ... 

والمسيالة 

يسم الله الرحين الرحمم ( ... 

.انه( 

يسم الله ال( حمن الرحيم .. ) 

... الثار وادخل الجنة ... 

عنده الا بإذنه يمل ما بين أيديهم وما خلفهم 

لاله 

الاالله 

محمدر 

سول الله 

بسم الله الرحين الرحيم الله لا اله الااهو إلى القيو(م ...) 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من عله الا (...) 
| ([.؛. ) الجنةافقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور 


ا 

... ) شربة ول يأ كلوا م نكل رطب ويابس 
...صل الله .. ) محمد وآله وسلٍ تسليا ان ... ( ..- ) 
00 
٠:‏ أجور) كم .يوم القيامة ن زحر ج عن الناز و ( :0 ) 
٠٠٠‏ و ) لانوم له مانى السموات وما فى الأرض ( ٠٠١‏ ) 

سلام على أفلالقبور الدوارس كأتهم لم يجلسوا فى 'الجالين 

وم يشربوا من بإرد الا شرية ولم يأ كلوا مابين رطب ورابس 
هذا قر ؟ 


( م والجد له فى البد! واللهاية ) 
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٠ 
1 


3 
1 
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| التاج الجامع للاأصول فى أحاديث الرسول تأليف #إشنيخ منصور على ناص 
أعلد بالقماش فى خسة محلدات وهنا الوْن مدة الاشتر 
أقضية الرسول صل الله عليه وسل للقرطى 
تاريخ التشريع الاسلاى لحمد بيك اللضرى 
محاضرات الدولة المباسية   «‏ م 
ن الرشاد عل الت مساق أن يق الجالى 
دقع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك الى الامام أححد فى الرد على ابن نيمية. 
شرح المجة لشيخ الاسلام زكريا الانصارى فى خخسة أجزاء 
مبادى” اللذة للخطيب الاسكاق 
ألفية السيوطى فى عل الحديث مع شرح واف لفشيلة الاسثاذ احد محمد شا كر 
ألفية السيوطى فى النحو للامام جلال الدين السيوطى 
الحسكمة البالفة ديوان خطب منيرية للمخضوب 
لطائف العارف لابن رجب الحتبلى يلد الاش 
قاموس آيات الفرآن الكريم تلد بالقاش خير مرشد للاايات 
بجة الحاوى وبهامشه التيسير فى نظلم مّن التحرير .والتدريب فى نم غابة 
التقريب للعمريعلى جز 


أحسن القتصص 


غوث العباد بد 


مختصر قصص الانبياء 
مغتص أو العزممن الرسل: نوح»ابراهيم؛ موسى غعيسى»ممدعليهم الصلاةوالسلام 
مختصر سير الخلفاء الراشدين 
نحت الطبع 
6 
مختصر سير أعة الدين وبمض الصالحين 
مختصر سير أمبات الؤمنين وبعض 


" 


8 


كتب للهؤلف امم البيان 


ع مما رب - ا 
1 ين |س) 
م 


تأليف اوثروب ستودارد 


رجة 


الأسْمَاذعان وض 
أكبر دائرة سارف اسلامية عرية شرفية ظبرت بالفة المرية جاسمة لأحوال الشرق الأداق 
والعرب ابإنعزهم وأسباب فدلهم واشتحلاهم وتأخرهم . خير مر حعتاريخى عن أحوال الاستمار 
والستعمرين والستعمرات » وفيه برد الأمبر كيب ارسلان على المبدرين والسترقين المفرطين 
منهم والنسنين » وبه خلاسة عن جبع الأمم المرية والمرقية 


الباق 


فمنا تب الإيام أ سؤر والأوزاى 
رضى الله عنه وتفعنا به 
نر هدًا الكتاب بعد تتقيحه بقلهه وتعليق حواشيه وتصديره يتقدمة عن الامام الأوزاعى 


ة الامام الاوزاعى رضى اله عنه ٠.‏ والامام 


وبتراجم العلباء له وهو الكتاب الوحيد الخاس ب 
تأر مكأنه عن مكان الأثمة الاربعة وكان 


الأوزاعى كان فى الطبقة الاولى من مجنبدى الاسلاء 
أمام أهل العام واثتعر مذهيه فى الأندلسن 


0 عمل عطية افندى محمد 
جسم الانسان الخ . مموعة 
: 5 اطع ار ةد لة بشرح وافإلافة المربية وفق منهج 


وزارة المارف . نالت الجائزة الاولى الذهبية فى المرض المربى الثانى بالقدس 
١-2‏ 5 
٠‏ أسدء جمل »فيل »ديك » بقرة» عر » دجاجة » حصان ؛نسر » حدأة » 


هدهده بومة: بيناءء قرد فأرء حمار ؟ ذثب ؟ ضبع ‏ 
٠‏ جنم الانسان 


السمير البذب 
للنطالمة والانشاء وخير مايهدى للتلاميذ تأليف على افندى فكرى 
نك م مص ع 
ه الجزء الاول 5 الجزءالثانى ” الجزء الثالث 8 الجزء الرابهم 


صم 
السمير الصنير ‏ شمر سهل بالصور.. نظلم الاستاذ محمد المراوى 
قررته وزارةالمارف للتمليم الاولى 


١‏ الشرح الجديد فى أحكام التجويد تأليف الاستاذ مسطفق أحمد أبى سنة المدرس 
بالدارس الاميرية 
5 زيية ينين تأليف الاستلذ عى فكرى 


1١‏ البية وداب الشرعية تأي الكت عبد رحن لماعل 
١‏ التحلية والترغيب ف التربية والهذيب تأليف سيد أفندى ممد 
٠"‏ مثلث خراب الديار : السكر والزنا والتهار ( للمطالمة والتربية ) 


نم 


دوابات ادي علمي: اليموقية نيهي 


7“ اغْرب ما صادف ضابط بوليس 
بم البكيائى عبد النصف مود 
أزكان خزرب الخابزات السرية بمصلخة خفر السواخل 
الطبعة الثانية 40٠‏ صفحة للزيادات الدهخة التى اشترك فى تدوينها كبار الضباط 


روائم من قصص اله 
0 روائع من قصص الغرب 
مجحموعة من أحسن ما ظهر من الروايات فى أور! 
ترح قم الكاتب الشهير الااستاذ كامل كبلاق 
٠.‏ قصص مختارة من الأدب الترى 
الطائفة من أدباء الاتراك 
تعرببا السكانب السكبير والاديب المراق 
خلف شوق أمين الداودى 


روايات مترججة بقلم الأستاذ أسنعد افندى داغن الحزرالكبير تى جريدة الاهرام الفراء 


اهبسى ما طبر فى عالم الؤدب والثاريخ فى سل 7 وسئز ٠64‏ 
ملوك المسامين ا معاصرون ودولهم 
ااسكانب الرقي الاستاة أمين اقندى سعيد 
مزين بصور ٠؟‏ ملكا وأميرا وبه ملخص حياتهم و90١1‏ وثيقة سياسية وتاريخية 
لنمادم 
تأليف الاستاذ أحد عطية الله 
فيه كل مابريد أن يعرفه شرق عن اندن والاجليز 
ماوك الطوائف ونظرات فى ناريخ الاسلام 
للاسستاة كامل كيلاق 
مرانما غائردى 
سيرته كا حكتبها بقفه » نشأنه وعمله 
ترجة الاسستاذ اسماعيل مظهر 
حياة الشرق » دوله وشعو به وماضيه وحاضره 
تأليف الأستاذ محمد لطن جمة اللجانى 
خلاصة دراسة +0 حكتابا بمدة لنات عماكتب عن الشرق 
إيظبر قريبا 
الثردة الس ب اليف 


تاريخ مفصل جامع للقضية العرية فى ريع قرن 
يقلم الكائب العرق الكبير الاستاذ أمين سعيد 


فظنا 1115173لانا ح+اظاؤلنا0 


غدل لم عه مداع علس افص ماع عا مه جنال جا رامول 
للست ل 0 سيم 
امير ومن اند وهال ملا رذ ارد قد 

ل ا ان 
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